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الإصلاح بدن دبمقراطية الاودو : : . ا 
5 يه الأوتوبيس والوجبات السريعة / 
تيكل .. وكلام فى الحضارة والفن 


ل ا 11 


محتسويات العصدده 

» سلامة احمد سلامة .... 0-35 

نون: «الإصلاح بين ديمقراطية الأتوبيس والوجبات السريعة 
» حسن أبو طالب 
«ماذا يجرى فى المملكة 3.. 
«المغطاب الإسرائيلى بين الاستضعاف والاستقواى.. 

» محمد السطوحى ... 
عام على الغزو: أولى حروب القرن بعيون أمربكية 
© محمد عبد العاطى 
عام على الغزو؛ من يطلق النارفى العراق1 
© محمد عرّْت عبد العرْد 
خريطة العرب «النووية؛! 

© محمد إبراهيم الدمدوقى ... 
«العرب.. وجهة نظر يابانية. 

العرب: وجهة نظر يابانية؛ تأليف: نوبواكى نوتوهارا 
© محمد البهى عيسوىي 
بدايات التاريخ فى جبل «الدبا 
© إيراهيم الحريس 
«آلام المسيح»: عمل فتى؛ خبطة تجارية أم رسالة دينية؟ 

أ 10 111 [ه 0أدده إخراج ميل جيبسون 

© كلمة الأستاذ هيكل فى افتتاح معرض للوحات الفنانة الراحلة تحية حليم 44 
«تحية حليم.. وكلام فى الحضارة والفن» 

© إسماعيل صبرى عبد الله .... 
«الجنوب فى عصر الكوكية». 

© جه ومسي .ب 
«عندما تصبح 2 عجوزاء 
املنوناء من لباعية مجنت ]فى أدب لفقل 8 
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لبقي ]41 
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«حول؛ الدين والمعرفة 
© إصدارات جديدة ... 0 
© أيمن اللصسياد كم 
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وصهات نخطر ١‏ 


رئيس مجلس الإدارة 
إبراه يلم المعتسلم 


506 الستصيت الستة السادسة 
رئيس بر 0 05 0 
ملافة تعس لات وجحهات تحعلر العسدد الثالث والستون 
فى الثقافة والسسياسسة والفكسر سل 4ءة؟ 
رئيس التخرير القنى ا لي ل أبري 
5 لم الت َْ اتصسدر عن: 
ف الشركة للصسسرية عضو مجلس الإدارة المنتدب للإنتاج 
مدير التحرير ا أحمددالزيادى 
امسن المنيس سماد العسريى والسسدولي البعسوث والمتابعة 


كتنساب العصسدده 


إبراهيم العريس.. ناقد سينمائى من لبنان. 

أحمد فتحى سرو. .. استاذ القانون الجنائى ورئيس مجلس الشعب. 

إستما صل مسيرق فيد القة .. وزير التخطيط الأسسبق ورئيس منتدى العالم الثالث. 
آيمن الصياد .. صحفى. 
ا 0 

حسن أبو ملالب .. رئيس تحرير «التقرير الاستراتيجى الدربى». 

سلامة أحمد سلامة .. صحفى. 

- طارق البشري .. كاتب ومؤرخ. 

قدرى حغنى.. رت ار 

محمد إبراهيم الدسوقى .. 

محمد البهى عيسوى .. اسقاذ الجيو علوي بالجاممات المصرية, 

محمد السمطوحى .. صحفى مصرى مقيم في واششنطن. 

محمد عبد اتعاطى .. صحفى. 

محمد عزت عبد المزيز .. الرئيس الأسبق لهيئة الطاقة الذرية فى عصر. 
هديل غنيم .. صحفية. 


رسوم العدد للفنانين : 
محمد حجى . سعد الدين شحاتة. أحمد اللباد 


يحظر النسع أو الطبع أو التصوير على دعامات ورقية 
أو عبر الحاسبات لكل أو بعض المقالات اللنشورة أو اجزاء 
منهاء غير إنن كتابى مسبق من النتاشر. 


0 
0 
المراسلات : 
الشركة المصصرية للنشر المربى والدولى 
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البريد الإلكترونى [التحرير): دمء.زاماهطلة © مكطز :انهه 
ا موقع على الإنترنث: 171نت :78201 ق ياه بها ايناملا 
الاشتراكات ٠:‏ 
السئة الواحدة (اثنا عشر عدداً) شاملة أجرة البريد : داخل عصر: ٠١١‏ جنيه مصرى . 
اتحاد يريد عريى: ٠٠‏ دولارًا أمريكيًا - أورويبا وأغريقبا: 7١‏ دولارًا أمريكيًا ‏ أمريكا 
وكند!: 6١‏ دولارًا أمريكيًا ‏ باقى دول المالم: ٠١١‏ دولار أمريكى. 
إدارة الإشتراكات؛ / شارع سيبويه المصرى. ص . ب : 77 اليانورام! . مدينة نصر 
هائف: 7745 ١غ‏ . فاكس 44247 ١‏ . ذلزوت.ذاماوعالد © ادذايع» «اتقددع. 


ثمن النسخة : 

فى مصير ٠١‏ جنيهات مصرية . السعودية ٠١‏ ريالاً ‏ الكويت ١.6‏ دينار ‏ الإمارات 
١؟‏ درهما ‏ البحرين ديناران - قطر ١8‏ ريالا ‏ عُمان ريالان ‏ لبنان 5٠٠٠‏ ليرة ‏ سوريا 
16١‏ لبرة . الأردن ديناران ونصف ‏ ليبيا ديناران ‏ الجزائر ١*٠‏ دينار ‏ المغرب ٠١‏ درهما 
تونس 4 دنانير. اليمن 7*٠‏ ريال . فلسطين ؟ دولارات. 
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طيبع بمطابع الشروق بالقاهرة 
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ننه سلجت از نكنم ك0 0 اجر لابج طوج د هل ارتط نت نجاود واجرعت انا 


ا 


المدد الثالث والشبتون ‏ ابريل 4١٠1م‏ 


1 
ا( 


5 88 مثل كرة تقاذفتها الأرجل فى اشواط 
متتابمة دون أن تصيب الهدال,الطلقت كلمة 
«الإصلاح رفى سماء الأمة العربية طوال 
الشهور الأخيرة فى تقارير وندوات رسمية 
وشبه رسمية مثل صواريح عابرة تلقارات من 
أقصى الغرب إلى قلب الشرق.. لتتلقفها 
مغالان الصحف وبرامج التليف زيون: ثم 
تنتقل إلى اتخطاب الرسمى على الستة 
المسنولين والحكام. لتظل سابحة فى آجواز 
الفضاء.. تخرج منها شرارات ملونة ستل 
الألعاب النارية: سرعان ما تنطشئ وتخمد. 
قبل أن تصل إلى الأرض. 

الم تكن مبادرات الإصلاح التى أأطلاقها 
الغرب ووصلت إلى المنعطمّة المربية . دون 
استئتان. جديدة فى حد ذاتها. فقد 
سدبقتها إرهاصات ومؤشرات عديدة قى 
شكل مشروع باول لدمقرطة الشرق 
الأوسط قبل أكثر من عام أعقبها مشروعٍ 
اللشراكة الأمريكية العربية أكثر تفصيلاً 
وأبعد غاية طر<ه الرليس بوش..كم مع 


مجنم انصه ص جما رومس م دعم بي سج بمج جو جيعد 


واتهيار الأوضاع فى الشرق الأوسط على 
جبهتى الصراع اكرئيسيتين فى قلسطين 
وقى العراق مع مشريع «الشرق الأوسط 
الكبير: فجأة عَى بسماء المد 
الأتظارعن حقيعَة الوضع اليائس وا لياثس 
اذى وصل إليه على يدئ السياسة 
الأمريكية. وجاء توقيت المبادرة الأمريكية 
اللشرق الأوسط الكبير بعد عام من نهاية 
العمئيات العسكرية 7 
للانتقال إلى الموحلة الثاتية التى تخرج 
فيها القوات الأمريكية من المدن إلى قواعد 
عسكرية خارجيا تحت مسمى تسليم 
اتسلطة للشعب العرإقى؛ وفى ظل 'تتصار 
معتوى دمت يه ليبياالتورية 
الجماهيرية أوراق اعتمادها للممل مع أو 
فى خدمة أمريكاء وعادت المباه إلى مجاريها 
بدرجة معقولة يبن واشنطن وحنفائها فى 
أوروبا . وأصبح من اتسهل وضع سوريا 
وإيران بين المطرقة والسندان. 


زو العراق: استعدادا 
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الا توجد فروق كبيرة فى الدوافع 
والأهداف بين هده المبادرات. إلا آن الأخيرة 
تتسع لتشمل المنطقة كلها من كابول إلى 
نواكشول. وتقوم على الكرة بسيحطة ! 
السذا. اها المحافظون الجده ؛تتهب 


والإسلامية: أقتضادياً وسياسيا مع 


الديتقراطية والحرياته وازدياد فعدلات 
البطالة. ونقنص المشاركة الشعبية وغياب 


د إلى إيجاه بيئة حاضتة للإرجاب 


عمد جعي من رمي تو ود محلو جه مرجب ومو اي 


العدد. الثالث والعبتؤن. أبرمل 5١:4‏ م 


امعد سحو نجه سوسس مح جوج بالا اك ج1001 


لاوما سعد سنح جوم مام سقفت وتوم تون سدسم تل لالد ووس «ررجبباسبو سر 


المجتمعاث ليسبح جره من حركة التخدم 
التى يشهدها العالم. ولا باس أن يكون 
الأورويا دورفي هذه المبادرات وأن يكون حديف 
الأطلنطى هو الدراع العسكرية لتحقيق 
الأمن فى الشرق الأوسط فى مواجهة 
الإرهاب او فى حالات الطوارئ غير المتوقعة 
أو لدعم القوات الأمريكية فى مهامها 
الأمنية والعسكرية فى العرا 

من المسلم به أن عملمية التفيبر 


نواقص محددةهى بنية المجتمعات العرببة. 
ناقتتها تقاريرالتنمية الإنسانية التى 
صدرت عن برتامج الأعم المتحدة الإنمائي: 
واثارت كشير من الجددل داخل الهالم 
اللمربى وخارجه: وآوجزتها فى ثلاثئة 
نواقص أساسية هى: الحرية: وتمكين المراة: 
واكتساب القدرات المعرفية. وقد بات واضحاً 
رغم كل شىء بأن العجز الشديد فى بنام 
وإتنمية القدرة العربية الذاتية فى هذه 
المجالات. أفضى مع غياب الحكم الصائح 
أو تتيجة له إلى قصورالتتمية الإنسانية. 
وإضعاة. الفوة النفاوضية للبلدان العربية 
غى معترك إقديمى ودوئيّ بالغ الشراسة 
يحيط بالمنطقة. 

وبقدر ما عجرت الحكومات العربية 
عن الاستفادة من التشخيص الناى قدمته 


جرس إثدار يدق عاليا ويصم الآسماع بما 
ورد فيه من أعراض رض عضال تستدعى 


ية والحريّات المدائية: بيئما فى 
المقابل جاءت ردود الفعل العربية اعتدارية, 
تبريرية؛ مراوفة.. تربط بطريقة تسفية 
بين تسوية الصراع العريى الإسرائيدم ‏ 
وجهود الإملاح الداخلى. 

وقد كان تهذه المحاولة الأتروعتية” 
الأوروبية سابقة قريبة فى التاربخ: وهى ما 
سمى بنجوذج هاسنكئ غند ما شت اتدول 
الغربية فى السبعيتيات عن طريق سلسلة 
من المبادرات إلى تحقيق إصلاخات من 
الداخل فئ دول اوروبا لسرب والاتحاق 
السوفيتن» ؛ وتعلؤز حله ماقت 1م 


الأويوبى : وشامت الْشَيرَة اساسا على أن 


2 


تبذل اوروبا الغردية وانولابات المتحدة 
محاولات مفتعددة لأخشراق النظم 
الشيوعية فى المعسكر الشمرقى واغغرافها 
على التمرد على سلطة الكرملين, ودعم 
التوى السياسية المعارضة. وتأهيلها لتولى 
السئطة فى اللحظة المتاسبة واقامة نظام 
اللأمن يكفل السلام والأسن فى أورويا. 

غير أن الأوضاع فى الملطقة المربية 
اتختلف اختلافا جتريًاً عما كان عليه الوضع 
فى أورويا الشرقية قبل سفوط الشيوعية 
هقد قامت فى هنه الدول هياكل سياسية 
والنتصادية وتنظيمات حزبية ودرجة 
متقدمة من اللإمسات ا لثقافية والتدليمية 
والفتية. أسيغعليها النظام الماركسى عباءته. 
وما إن سقط التظام وتمزّقت عباءة الماركسيه 
حتى وجدت عذه المجتمعات نفسها تقترب 
بسهولة من النظم “لشربية الاستضرة: بل 
وتسعى إلى الاندماج فى مؤسساتها 
الاقتصادية والسياسية والعسكرية 
وتستوعب نظمها الديمقراطية. 


جم 
حم 
ا 


ومع ذلك قاسم يكن التحول 
الديمقراطى فيها بالأمر اليسيرقي 
معقكمها. ومازال بعضها يتحثر صعودا 
وهبوطا فى تجاريه مستود! بحائط صلب 
من الساعدات الأوروبية والأمريكية التى 
تمنعه فى إطارتظام الأمن والتعاون 
الأوروبى من السمقوط. وتحكى ادبيات هذه 


فاوتساء رئيس نقابة «التضامن: العمالية 
التى قادت تورة الشعب البولتدى ضد 
النظام الشيوعى, عن المصادمات التى وقعت 
بينه ويين حزيه والأحرّاب الأخرى. إذ تم 
تكن الممارسات الديمقراطية قد تخلغلت طى 
النظام السياسى الجديد؛ عندما قال 
اقاونسا تعازضيه قبل إبعاده؛ وهو الزعيم 
الشعيى الذى حزم الشنظام الشيوعى: «إت 


٠ |‏ قيادةامة اشبه بقيادة الأنوبيس.. فلا مكان 


إطية فى قيادته. تصور تفسك 
مقس القيادة ويحاول كل راكب 
يحرك عجلة القبادة.. فلايد ان 
بأل شحرة فى الطريق, 


عن البتيتورال بر خايات يعرف الات 
يديمقرَاطية الوجبات السريعة.. وعلى 
:أساده أقامت إذاوه الرئيس بوش خطتها أو 
متادوتها نغرض الديمقزاطية فى اتمائم 
العريى والإسلامى. مجتزد مياكل طارقة من 


مشعية الأمسمادراية 


الإعلاج : بين د يمضر اطمة الأتو بيس والوجبات السرييعة! 


الديعقراطية تفتقر إلى الشروط 
الضرورية: كما حدث فى أغفانستان قرضاى» 
أو كما يحدث فى العراق الآن. وحناك قائمة 
طويلة من التجارب الأمريكية الفاشلة فى 
زرع الديمشراطية آخرها فى هايتى وتكقها /) 
قبل ذلك تكررث فى البوسنة وكمبوديا | 
وجمهورية الدومنيكان وكوسوفا والعسوصال. 
وفى دراسة نشرها معهد كازنيجى للسلام 
الدولى. حاونت أمريكا بالقوة العسكرية / 
تطبيق نظام ديمضراطى فى ؟١‏ دولة؛ لم 
تنجح إلا فى ست متها بينها المانيا واليابان 
وإيطائيا. 

بن إصلاح يقوم على ديمقراطية 
الآتوبيس كما ظنها فاونسا البولتدى, 
راطبة الوجبات السريمة كما تصورها 


أمام مفترق طرف. يتلمس طريبقه وس 
ضعوط عستمرة من كل اتجواتب: سواء من 
جانب الولايات المتحدة واورويا او من جاتب 


الديمقراطبة ومستويات التطور التى 
ابلقتها هذه الدولة العربية أوتلك. 
الديمقرامطية إلى مستوى معكول من 
سيادة ؛لقاتون والنظاء. وتنمية اقتصادية 
متواصلة: ونظام تعليمى منفتح على 
العصر: وطبقة متوسعلة تحمل مده 2 
التطور وقضاء عادل متقز: ومجتمع 
مدتى ناشط غير مشموع.. فإذا توارت هته 
الشروط. وهو ما بمكن أن قساعد, على 
تحشيقه المبادرات الخارجية, أمكن للصغوة 
السياسية من القيادات والأحبزاب أن 
تتنافس بحرية فى ظل نظام انتخابى تزيه. 
يقترن بالفصل الواضح بين اللطات فى 
إطار أ وضاع دستورية وبالضمانات 
اللازمة لحرية الراى والتمبير وحقوق 
الإنسان والالتزام بأحكام القنضاء. 

إن إصلاح الداخل لا يمكن ان يقف 
عقبةأمام جهو التوصل الى تموية عادلة 
الصمراع الشرق الأوسط؛ والمكس أيضنا 
صحبح.. فلقد وصلت الشعوب العرييةيما « 
ققتكه من تغدم ستواضيع في كثير من 
جوانيه: إلى اللحظة !لت يستحيل ضيها * 
إرجاء الإصلاح ببمجة مواجهة تيمات 
الصراع الخارجى, أوالادعاء بأن إطلاق 
الحريات وتطبيق المعايير الديمتراطية فى 
الحباة السياسية فد يشتح الطريق أمام 


ع 
3 
1 
ا 
ا 


استيلاء المتطرفين على السلطة, أو 2 
الاستسلام لقوى الجمود والرجمية ‏ 
الفكرية والدينية بحجة أن قيم القرب لا م 
تصلح تنا ولا نصلح لها ِ 

مطائب الإصلاح لا يمكن أن تملى من« 


الخارج؛ ولئنهذ أيضنا لا يمكن أن ذغطل جرد 
صرخات تردذها رجع الصدي؛ 84 


ا 0 


*' وسرصحقات تلو 


: الحوار الوطنى إحدى المفرذات 
السياسية التى تفلفلت فى الفضاء 
السياسن والاجتماعى السعودى. 
ونحتها كشعار وكسياسة معاء جرت 
جولتان تم تنظيمهها تحت رعاية 
مباشرة من ولى العهد الأميرعيد الل 
ووفقنا لها أيضا يلحظ المراقب قدرا 
من الانفتاح الإعلامي الرسمى تراهته 
مساحة من حرية الراى التى كثيرا ما 
طالب بها متففون ومبد عون وكتاب 
وأكاديميون سعوديون. غير ان مساحة 
المرية العامة ليست مطلقة: فثمة 
ضوابط وكوابح ما زالت موجودة 
وتعل احاتجاز مده من المثقفين 
السعوديين منهم محمد سحيد 
الطيب ود. متروك الشالح. ود. خالد 
الحميدء وتوهيق القصير:ود. عبدالله 
الحامد.؛ وعلى الدمينى. وجيب 
الخنيزى؛ والشيخ سليمان الرشود 
وغيرهم, وبانك على خلفية قيامهم 
بالك وضسيع على وثيقة تضرن 
الاصللاحات السياسية بمطلب الملكية 
الدستورية: 
بصورة أو بأخرى فى عراتض تم 
تقدومها لولى العهد من قبل؛ 
وا نفيها موجودة على الشبكة 
الدوتية. والكعلن رسميا إن السبب وراء 
الاحمتجاز يكمن فى أن مثل تلك 
المطالب تخل با لوحدة الو 
أما الموقعون عليها فيرون أن تحقيق 
الإصلاحات إلتسياسية الواردة فى 
الوثيقة هو الذى من شانه أن يحاقظ 
على الوحدة الوطنية» ويحول دون 
عبث الخارج فى شئون الداخل. فيما 
الاحتجاز نفسه يناقض طموحات 
الحوارالوطنى: الذئ باتالية 
اللاننتاح الداخلى والتغيير المتدرج؛ 
حسب كل الأمال المعقودة عليه. 
هذه اتواقهة؛ الأمل أن تكون عابرة» 
لا تنضى أن سا ينشر فى اتصحفه 
السعودية من آراء وتحليلات صحفية 


بامادة الجاقة التى كانت تذشر فى 

5 قببن الفثرة 
المذكورة: يؤكد أن ثمة شيكا تغير: وهو 
بأى حال قريب من كرة ثلج تحركت 
باتلفعل من على بعد أن تجاوزت 
قيود! عدة. 
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حسسن أبوظ نالب 


الحوار الوطتى بين 


السعام والخاصض 


هاذا الشىء تيس سوى مقدمة لحال 
آخر يطمح إليه كتيرون من السعوديين. 


وإن كان من الصعب تحديد جوهره 
تماماء إذ ما تزال المرحلة الراهنة تحت 
نوع من الشد والجلاب وطرح الأقكار 
والتصورات المختلفة عما كان وما يجب 
أن يكون. فى انلوقت ذاته يقف على 
الجانب الآخر نفر يعارضون التوجه 
الجديد: ويرفعون الأصوات مطالبين 


عليها الزمن: ؛وأثبتت عجزها عن كبح 
التطرف الدينى أو ما بات يعرف إعلاميا 


بالقلو قى الدين؛ فضلا عن وقوفها 


مناهضة للتكيف الطبيعى للمجتمع 
مع مستجدات العصر. وبالرغم من علو 
صوت هؤلاء أحيانا و انتشارهم فى 
مواقع هنا او هناك فإن عقارب الساعة 
كما يقال لا تعود إلى الوراء . ويكفى هنا 
آن نذكر بالتاكيدات التى يقول بها أولو 
الأر بداية من العاهل فهد ومرورا 
بولى عهده ونهاية يكبار الأمراء: حيث 
كلهم مع الإصلاح و1 ومعالجة 
أوجه القتصورا تختلفة وفق خطة 
ومسارلا يحيدان عن الشريهة 
الإسلامية. 

الحوار الوطنى كحالة سياسية 
المجتمعات التى تواجه أزمة أو 
تعد نفسها لتغيير جاذرى: يختلف جملة 


وتغصيلا عند النظر لي كمجرد إجراء 


الموضوع والمشاركين وصياغة التوضيات 
وهكن'. فالأول حالة عامة يشارك فيها 
ممثلون عن كل التيارات الموجودة فى 
المجتمع بطريقة طوعية: كل يسعى إلى 
شرح ثم قرض أوتعميق أولوياته 
الفكرية والسياسية على حركة المجتمع 
بطريقة سلمية: ومن خلال توسيع 
مساحة المؤيدين لتصوراته الكلية عن 
الحاضر والمستقبل. وهى حالة عامة 
تحتلف مساحتها اتساعا أو ضيقا تبها 
الحجم الحجرية السائب وطبيعة 
القضايا التى تفرض نفسها على 
المجتمع ككل» ومدى استجاية النخية 
الحاكمة. 

أما الحوار الوحلنى كاجراء تنظيمى. 
فهو مجرد تموذج محدد فى صورة لقاء 
شكرى أو تدوة أو حلقة نقاشية: ويمثل 
دليلا أو إشارة على نوجهات اتقاتمين 
عليه: ويخضع لضوابطهم من حيث 
الموضوع أوقضية النقاش؛والذين يسمح 
الهم بالحضور والنين تؤجل دعوتهم إلى 
حين. وطريقة النقاش واتتداول فى 
الأفكارالتى تطرح غاليا فى غرف مغلقة 
عن أعين وأذان أجهزة الإعلام؛ ولا 
يُسمح بالتسرب منه سوى ما يراد له أن 
ينتشر أو يعرفه المواطئون فى توقبت 
بذاته. أما طريقة معالجة التوصيات 
والمطائب التى تغرج عنهء فتظل بيد 
اولى الأمرأولا وأخيرا: ووفقا 
التقديراتهم وحساباتهم الذاتية, 
ورؤيتهم للآولويات التى تفرض نضسها 
على المجتمع؛ وأيضا ا يتوافر لهم من 


حملات التشويه ضد امملكة: 
هدقت إلى تعبئة الرأى العام الأمريكى 
الكى يطالب أويقر يالاتقلاب على العلاقة 
التقليدية مع السعودية: والتى نتحول مواطنها 
من ضيف مزحب به فى الولايات المتحددة 
إلى شخص غير مطلوب قدومه 


مؤازة تَسنْمَةٍ يهنا الشىء اوتغلق الأبواب 
دوته. 
فىالجا 


العام 0 المحدود المنضبعط. ووفقنا 
اللمؤشرات الأولى: كل منهما يشحن 
الآخر ويشحذه فالحوار المجتمعى العام 
يثير الكثير من التساؤلات والقضايا 
ويطرح هموما عدة بحسوت عال وبسرجات 
مختلقة: ويصوغ تمنيات عامة عن اليوم 
والفد: أما الحوار المنظم فهو مادة من 
مواد الحوار العام من جاتب» ويتأثر به 
ويضع له موجهات من جانب آخرء 
وبقبع يعن الخلول للمجتمع واتحكم 
من جاتب ثالث. 


بينة خارجية ضاغطة ‏ 

الحدينت فنلامعار الوطنى فج 
السعودية مادة ومضمونًا ومسارا لا 
ينقصل عن تاك البيئة السياسية 
والمعنوية الضنأغطة التى تبلورت فى 
أعقاب مجهسات الحسادى عشرمن 
سيتمير: والتى شكلت صدمة كبرق 
اللمملكة حكاما ومحكومين؛ حيث بدت 
البلاد أمام أعين الهالمالغريبى 
والأمريكى كمنبء لعناصر إرهابية 
خطيرة يمكنها القيام بعمليات كبرى 
تزهق آلاف الأرواح من الأبرياء. 
والصدمة الكبرى أن تلك الدعايات التى 
انطلقت كسهام موجهة إلى المملكة ركزت 
على عنضر المقيدة وطريقة الحياة 
السعودية بأعتبارهما مركز الجذب 
والتوليد ما سمى فكرا :إرهابياء مضادا 
الحركة البشرية فى التقدم والحدا. 
والأخيران مقصود يهماأساسا تلك 
المساحة الواسبعة جد! والملطاطة 
للمصالح الأمريكية والغربية. 

المدخلة الأدير هنا لم تكن فى أن 
الهجوم على السعودية جاء فى صورة. 
استجابة عاعلفبة حادة وعابرة بلاتهام 
الذى شمل ١5‏ سهوديًا ياعتبارهم. 
صسندئولين عن طحمات 11 سَْتقَير 1901 
وإذما لأن الآمرتعلق بالدعوة إلى اتخاذ 
اتيجى جديب.بذا؛ وهو يهيل 
أكواما من الغبناز كله على العلاقات 


الاستراتنجية الأمريكيةالشفودية 


العدد الشالث والستون ‏ أبزيل'1- 


فيها اللملكة وضعها المتميز واستبارها 
الخاص لدى صائع القرار الأمريكى- 
الأمرالذى مُثَل جرس إنذار عميق 
الصدى: وخاصة أن حملات التشويه 
المنهجية ضد المملكة ونظاميها السياسى 
والاجتماعي؛ هدفت إلى تعبنة الراى 
العام الأمريكى لكى يطالب أو يقر 
بالانقلاب على العلاقة التقتيدية على 
المملكة. والتى تحول سواطنها من ضيف 
مَرَيضَب يقي اكولايات امتهدة كن 
شخص غير مطلوب قدومه آز زيارته أو 
تعنمه فى أى هن المعاهشد العلمية 
الأمريكية: وذلك باعتيار ما يحتمل ان 
يكون عليه من مصدر تهديد محتمل 
وفقا للرؤية الأمريكية(. 

شملت الضشغوط الإعلامسية 
الأمريكية ال مغذاة من قبل دواثر سيامية 
نافنة انواعا شتى من المطالب؛ صبت 
جميعها فى الدعوة إلى إعادة بناء 
النظام السياسي السعودى مؤسسيا 
وفكريا. ونالت دعوة تفيير مناهج 
التعليمالسهودى جزءا كبيرا: كما 
مورست ضغوط شتي من أجل السيطرة 
على عمل الجمعيات الأهلية الخيرية 
السعودية التى حملت مسئولية تمويل 
ما سمى بظاهرة :الإرهاب الإسلامى 
العالمى.. وذهبت بعض الدراسات 
والمقالات ذات المفزى إلى اخناداة بتقسيم 
المملكة إلى عدة كيانات سياسية. وهو ما 
شكل متغيرا جديد! فى أصول العلاقة 
الأمريكية السعودية. فى حين بدت 
المملكة فى موالف دفاعى مستشعرة أن 
تلك المعلاقة باتت عبنا ثقيلاً. 


الضفوط الأمريكية. حتى وإن لم 
تأخن طابعا رسميا. بمعنى سياسة 
معلنة من قبل البيت الأبيض. جاءت فى 
اظل تطور إقليمى/ عربى حمل بدوره 
مصادر أخرى للضغط السياسى 
والمغتوى: فالجالة المعراقية التى تطورت 
من أزمة دوئية إلى حالة احتلال أجنبى 
البلد ععريى مهم ومجاور للأراضى 
السعودية؛ أضافت أصلافا أخرى من 
الضغوط التى تتعلق بالدور السمودى 
عربيا وطبيعة الوجود العسكرى 
الأسمريكى فى القواعد السعودية؛ كما 
تبللبوزت تحبديات 


استراتيجية كبرق فى 


م جح هما من معط مر 


مواجهة الأمن السصودى بشقيه 
الداخلى والخارجى. وإذ! كان ستوط 
النظام البعثى الصدامى فى اتغراق فثل 
تخلصا من عبء 'لتهديدات العراقية: 
رإقفه فى ذلك اتتقال القواعد 
العسكرية الأمريكية من الأرائبى 
السعودية إلى جارتها الأراضي التطرية. 
قإن الأمر احتلف على الصيميد الداخلى 
الدى سهد باموره بروز تحديات كانت 
كامنة فى رحم المجدمع: ومنها مطالب 
جاءت مسن مصادر شتى قالت بإعادة 
النظر جذريا قى مغردات نظام الحكم 
وشلاقته بالمواطن: وظهور ممثلي, 
الذاهب وذيارات موجودة فى المجتمع 
السعودى؛ أبرزهم معتلون للطائفة 
الشيعية. عبروا عن الحاجة إلى إنهاء 
ما اسموه سياسات الإقصاء والتجاشل. 
وطالبوا بدورهم بإنهاءالظظلائم 
الاجتماهية والسياسية والاقتصادية 
التى قالوا أتهم عانوا ملمها كثيرا 
وطويلا. 


نحو مراج سياسى جديد 


الم تكن ضغومل اللخارج وحدها فى 
الميدان, كافك هناك أيدسا تهديدات 
جدية من الداخل» تمثنت فى حالة 
التصعيد العنيف الذى سلكته جماعات 
سعودية ,إرعابية: ضد الحكم والمجتمع 
مها ممشلا فى القيام بعدد من 


سكنية فى الماصمة الرياض. يعيش 
فيها خنيط من العرب والأجائنب 
. فيما مثل تحلورا نوعيا فى 
بين الحكم وهذه الجماعاته 
التى طورت موقفها من مسجرد التشكيك 
فى شرعية الحكم إلى استخدام العنف 
المباشر ضنده بهدف إظهاره ضعيفا غير 
ادر على حماية ثفسه أو مواطنيه وهو 


ما لم يتحقق عمليا. حيث قاد هذا 
التحول فى اداء الجماعات المئيفة إلى 
تحول جذرى فى أداء الدوئة المناهض 
لك مسلحا بغضب ورفض شعبى شامل 
لمبدأ استخدام المنف من قبل تلك 
الجماعات غير المنظورة ضد المجتمع 


ومصالحه العريضة وفى المقدمة أمئه 


الم تصب تدك التشجيرات المزاج 
الشعبى وحسب. بل أسابت فى الصميم 
سباسة المواءمة التى سلكتها الحكومة 
السعودية لضترة طويلة سابقة: بين 
الضفوط التى مارستها جماعات وهينات 
ذات شكر سلفى شديد المحافظة. ويين 
المدطلالب التى دعا إليها دعذة التجديد 
وتطوير الحباة السياسية والفكرية 
3 تواجهة الضقوط المتراكمة فى 
الداخل وفى الخارج. لقد قليت تفجيرات 
الرياض ؟1 يونيه ٠٠07‏ كثيرا من الموازين» 
والتى دعمتها لاحقا تفجيرات مجمع 
اتمحيا فى الثامن من نوقمبر :5٠١0*‏ 
حيث عمقت فى البلاد مزأجا سياسيا 


مصادر 


وعلاقته بالمواطن 
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الشديد كردود سياسة المواءمة السايظة* 


بل ويروة نتاتجه الفكددية علن الى 


القريب: وضرورة مواجهة كل مأ ته صلة 
بالغلوءالتطرف الدينى من أفراد 
اوى دينية تجود بها رموز 
تشدد؛ والاستفادة من 


اتجارب دولل عريية سبق لها أن تعرضت 
لنفس المأزق: ولم يكن أمامها سوى اتباع 
0 ة مواجهة متعددة المستويات: 
من بينها مستوى يتملق يتحقيق 

يقية فى الحياة السياسية: 
جنب سياسات آمنية صارمةة 
وتعبئة المجتمع بكل مغرداته ومنظماته 
ومؤسساته ضد هذه الجماعات واعضائها 
أوفكرها. 


اتشراجات 


التفجيرات أسئلة عدة؛ من أهمها: من 
هم المناصرون سواء فى الداخل أو فى 
الخارج لهذه الجماعات التى انزلقت إلى 
الحنف الصريح؟: وإلى أى مُدى يتغلخل 
هؤلاء المناصرون فى المؤسات الرسمية 
الدينية4؛ وما هو الدور التى لعبته أو 
تنعبه بعض المؤسسات الخبرية قى 
دعم هذه الظاهرة فى الداخل أو فى 
الخارج 3 

مثل هذه الأسئلة وغيرها ألهيت 
اتحوار العام حول الأسلوب الأمثل ليس 
فقط لمواجهة هذه التنظيمات وحسب: 
بل والبحث فى أسس تظام سياسى 
جديد تلتف حوله كاقة شرائح المجتمع: 
ويحول دون الانزلاق فى الوقوع فى 
براثن سيطرة جماعات عنف ترتكن ألى 
أشكار أصولية وسلفية متطرفة 
مستقبلا. ومن هنا حدث التوافق العام 
على ضرورة الإصلاح السياسى أيا كانت 
التعقيدات التى تحيط به. فيما ظهرت 
موجات من المقالات والتحقيقات 
الصحفية والاجتماعات والندوات 
والمناقسات العامة والييانات المعدة جيدا 
من قبل عدد من المهتمين بالشان العام 
تداعو إلى المبادرة يمواجهة شاسلة فكرية 
ودينية للذين تؤرطوا فى مثل هذه 
التنظيمات المُتطرطة التى غانت فى 
الدين؛ وانتهت إِلَىَ اكخروج عن أبسط 
قواعد ميادثه الإيماتية؛ ؤمواجهة الذين 
يتعصنون للفتاوى يخي رْ علم وبنزعة 
فردية قاصزة؛ وإعادة ا لتظر فى سياسات 
التتشئة وانتدريب الشن أقرزت العديد 
من الدعاة غير المَوَضلين تما. 
كاتت نهم اتسطوة المع 


جوع الشباب الينفؤدي العقدين 
سابقين عل الأقل- 1+ 


لم يُتصوراق تلحق بالمجتمع أو بحض 

مؤسسات خيريةذَاث 
اتلك اق 4 
المجتمعية صاحبتها تأكيدات آمراء 
بارزين سآن ما كان لم يعد قابلا 
اللاستمرار: وان ثمة عهد! جديدا من 
الإصلاح السياسى قد بدة. يبرز هنا 
الدور الشخصى الذى يلعية ولى اتعهد 
الأمير عبد الله: الذى يعكس بتحركاته 
المباشرة لقطة إصلاح سياسى 
ادى وإعلامى قرارا علويا 
عَائيناء اتاخن فى أعلى دوائر الأسرة 
؛لسعودية الحاكمة؛ بآن الوقت بات وقت 
التقيير إِلمتّظمم والمنهجي. ووقت 
مْوَاجَة الظواهر المماكسة. ووفت 
مواجهة الاتهسنامات المختلفة 
بالجصود والكساد اتفكرى والإرهاب 
والغلو فى الدين. ' 


قناعات ملكية بالإضلاح 


ولعل خطاب العاهل فهد فى إفتتاح 
الدورة انثالثة لأآعمال مجلس الشورى 
السحودى فى :5٠07/8/17‏ يفكس ذللك 
القرار وال صرار على تطبيقه. وفى هذا 
الخطماب تمت بلورة مفهوم. الإضلاح 


التالتى: 

انه يتضمن «سراجمة الأتخلمة 
والتعليمات وإحكام اترقابة علس أداء 
الأجهزة الحكومية وتوسيع نطاق , 
المشاركة الشنعبية وفتيح آفاق اوسع ' 
العدم المراة فى إطار تعاليم الشريمة 
القراءع. 

- إن «الإصلاح الاقتصنادى عملية 
مستمرة طيلة الوقت؛ وهى عملية باثفة 
الأهمية يتوقف على نجناحها نجاج 
التنمبة الاقتصادية وتحسن أوضساع 
المواطن ١‏ . وفى إطار الإصلاجح 
الاقتصادى تبرز مشكلتا البطالة والفقر. 
وأن التغلب على الأولى يتطلب «جهودا 
اقية تنتوطير اكزيد ين الشرهن 
التعليمية والتدريبية للمواطنين 
ومراجعة التخصصات الأكاديمية التى 


.:إن مسيرة الإصلاح لا يمكن أن تنر 
8 ا اا عن و 


. حسب توجيهات العاهل فهد , تمع على 
العلماء مسثوئية «نشبنالتسامع الذي 
تمتازيه شريعتنا الننؤتحة وقى إنقاذ 


والدصارة. 44 3 


عليه الامة اطائعة لا مسوقة. الإصلاح 


الغدد الثالتِ والسيتون _آبريل: :5م 


الذئ يتم بتدرج وسلاسة متجنبا 
الشنزعة المهلكة والبحلغ !تقائل».* 


هذء القناعاتالكبزئ ربطت بين 
القرازات الت منتقدم عليها الدولة 
ة المجتمعية 
معنن خلال الحوار الوطتئ العام والمتظم 
معا. وفىالسياق ذاته تكررت تصريحات 
الأمير عبد الله ولى العهد حول ضرورة 
الإضلاح وتنظيم حوار وعلنى شامل 
يستفيد منه المجتمع للخروج من المازق 
الدى يحيط به: وفى كلمة له نشرت فى 
4 ينايبر :7٠١4‏ بمناسبة إنهاء أعمال 
اتلقاء الثانى للمؤتمرالوطنى الذى عقد 
فى تهاية ديسمير”200: حدد ولئ العهد 
عدة مبادئ تحكم الحوار الوطئى بشقيه 
انعام والمحدود المنظم؛ أبرزها: 

١.ءإن‏ الحوار ظاهرة صحية من حيث 
اللبدأ .. وجتى لا تتحول اتنعمة إلى نقمة 
فإن أي حوار لا يلتزم بمتهج الحوار 
وقواعده وآدابه يتحول إلى شفوضى لا 
تغنى ولا تسمن من جوع وتضر ولا تنقع:- 

.إن هذا الوطن تن يرضى أبدا آن 
يمس أحد كاتنا من كان عقيدقه 
الإسلامية باسم حرية الراى أوبأى اسم 
آخر؛ إن مجتمعنا يستمد كل مفومات 
وجوده من الدستور الإلهى المخائد الشرآن 
الكريم والسنة المطهرق وأى تعرض لهذا 
الشبدور الإنهى يملي: ملسن الوظئ طب 
الصميم:. 

.«إن الدوئة ماضية يمون الله فى 
ذييجها الاصلاحي اكدروس المتدرج, وتن 
تسمح لأحد بآن يقض فى وجه الإصلاح 
سواء بالدعوة إلى الجمود والركود أو 
الدعوة إلى القققز إلى الظلام والمغامرة 
العلانشة.. لكن الدولة لن تفتح الحجال 
آمام من يريد بحجة الإصلاح أن يهدد 
وحدة الوطن أو يعكرالسلام بين ابنائه. 

؛ ..إن الدونة تن تتعرض لحرية اترآى 
المسئولة الواعية: ولكن هى 'لوقت نفسه 
الن تترك سلامة الوطن ومستقبل أبناته 
تحت رحمة المزايدين الذين يبدأون 
بالاستغزازوينتهون بالمطالب التحسنية. 
فالغلو مذموم سواء جاء من هذا الطرف 
أوذاك: والتطرق مكروه سواء كان مع هذا 
الموقف أو ذاك, فاتسبيل القويم هو سبيل 
الوسحطية التى بلا تفِرطل والاعتدال النى 
لا يميل2. 

تجمل هذه اتكلمات ليس فقجل إدراك 
ولى العهد ورموز الدولة السعودية بشأن 
الإصلاح السياسى ودور الجوار الوطني 
فيه وإنما أيضا الموجهات الأساسية لهذم 
العمنية المجتمعية الشاملة. فهناك. أولا + 
الحوار المسكول الملتزم الذى ا يفتح أ 
باب من أيواب !لفوضنىء وتاقيا: أن أساس. 
هذ! 4لا لتزام للمجتمع والدولة معاء هو 
الععيلة الإبلامية التى كن يسنمخ لأحد 
أن يمشهناءبأى شكل كان وثالثا: قإن. 
الإمتلاخ هواعمانيئة مدارؤسة:نخضع 


الخدد الثالت والسقون ابزَضل4١50.م‏ 


للشروط التوسطية اللمعتدلة بدقة, 
وهدفها الأول حماية المجتمع وتماسكه 
وسلامه: ورابعا: إن الدولة لن تعيا بآية 
دعوات للجمؤد أوننا يقابلها من دعوات 
الإشراع نحو خطوات قد تهدد وحدة 
الوطن وثه اسكه. وخامسا: إن اتدولة 
صتحفى حرية الرآى شريطة آلا يكون 
استفزازا أوتطرقا مكروها من أى طرف 
كان. 


أماالأميرسهودالفيصل وزير 
اتخارجية وقى شرحه لأبعاد الإصلاح فى 
بلاده أمام المجتمع الدولئ. فقد ركز فى 
محاضرة ثه فى مركز السياسات الأوروبية 
فى بروكسل ١4‏ فبراير 7٠04‏ على أن 
«الإصلاح ليس غاية فى حد ذاته: بل هو 
وسيلة لتحقيق الهدف وأنه لضمان 
فعاتية الإصلاح واستمراريته فإنته 
يتوجب توخى العديد من الاعتبارات. 
ومنها أن تليى الإصلاحات الاحتياجات 
الأساسية للمجتمع:وان تحظى بالتأييد 
الشسيى والإجماع كبر لكان وان 
تأخن فى اعتبارها الإجراءات النظامية. 
والتوقيت المناسب تضمان اتسيابها وعدم 
حدوث أي توع من الإرباك الناتج عن 
التفيير المشاجئ الذى قد بؤدى إلى خلق 
بعض المعاناة للموا طنين» متير! إلى أن 
مفترحات الت حول الضورى تحو 
العلمانية لن نؤدى فى النهاية إلى فصل 
الدين عن الدولة يقدر ما سينتج عنها 
اضطرابات تعطى الفرصة للمتطرفين 
للعمل على ملء القراغ الناتج عنها.ولآن 
الدين فى المجتمعات الإسلامية لا يشكل 
أساسا لحكم ثيوقراطى: بل هو أداة 
للضيط الأخلاقى ضرورية ضد إساءة 
الحكومات استخدام سلطاتهاء. (جريدة 
الشرق الأوسط؛ )7.04/1/9١‏ 


مطائب تلإصلاح 


لعل الدمج بين الحوار الوطنى العام 
'الذى أخن يشق لنفسه طريقا فى وسائل 
الإعلام السعودية المختلفة, وبين الحوار 
المنظم يعكس بعضا من هذه الموجهات 
الكلية. قمنن مطلع السام ؟0٠1:‏ تكررت 
مساعى مجموعة من المثنفين وعلماء 
الدين وأكاديميين ورجال أعمال وزعماء 
عشائر وعدد من اتسيدات من الطييبات 
وأساتنة اتجامعات. لوضع وثيقة تحدد 
رؤية شعبية لمعن الإصلاح المطلوب 
وكيفية تحقيته: على أن توجه إلى أولى 
الأمر للنظر قيها . تُمثل المسعي الأول فى 
وثيقة كتبها مائة مثشف سعودى: تضمنت 
4 مطلائب: وعرقت باصم ببيان 
الإصلاح:: وقدمت إلى ولى العهد الأمير 
عبد اتنه فى نهاية يناير:”1* '* . وتضمنت 
الوثيقة زؤية عؤلاء المشققين للإصلاح 
السيباسئ والإدارى والاقتصادى: وطالبث: 


مسد مطلع 10017 
تكرريت مساعى 
مجموعة من المثقفين 

وعلماء الدين 
وأكاديميين وزعماء 
عشاتر وعدد 
من الطبيبات: لوضع 
وثيقة تحدد 


رؤيةلمعنى الأصلاح 
وكيفية 


بوضع دستور لليلاد والفصل بين 
السلطات وإصلاحات جدرية فى 
القضام. ثم قدمت الوثيقة الثانية فى 
شهر أبريل: وعرفت باسم ,شركاء فى 
الوطن,. شارك فى وضعها والتوقيع 
عليها :45 شسخصية شيعية من مختلف 
مناطق المملكة. وتضمثت محتلب اليحث 
فى أوضاع الطائفة “لشيعية: وزيادة 
تمثيل الشيعة فى الأجهزة التتغبدية 
اللدوئة ومجلس الشورى والمؤسسات 
الديئية.أماالوكيقة الثالثة فعرفت 
ببأيسم + 
وتضمنت مجموعة من المطالب اإلتى 
رؤى أنها كغيلة بآن تساعد المجتمع 


السعودى على تجاوز المحنة التى يعيشها 


بية لحاضر الوطن ومستقبله, 


والخارج. ومن بين المحاور التى تضمنتها 
الوثيضة مصحور بناء دولة المؤسسات 
اتدستورية» حيث دعا إلئْ تشكيل 
مجلس الشورى بالا نتخاب المباشر من 


على الأجهزة التنفيدية. والتأكيد على 
ميدأ استقلال القضاء. وفى المحور 
الاقتصادى تم التأكيد على مبدة 
العدالة فى الخطط الاقتصادية وتوزيع 
الخناطق. ووضع الضوابط 
اللازه.ة لترشيد الإتفاق العام ومكافحة 
الغساد المالمى والإداري. وفى المحور 
الاجتماعى تم اتتركيز على مبدآ 
التفاعل الايجابن 0 
الفرض تقوية الجبهة الا خلية لمواجهة 


والمجتسع ضى 
الإنسان التى آمرت بها الشريعة. ووضع 
برامج عملية لحل مشكلة البطالة 
المتفاقمة, وإتاحة الحقوق التى كفلتها 
الشريعة للمرأة لكى تنه بواجباتها 
المشروعة وتفعيل دورها فى الشأن العام. 


وفى المحور الرابع المتعلق بالمجتمع 
المدنى: تمت مطالبة الدولة بتوضيح 
عزمها على الإصلاح من خلال القيام 
ببعض المبادرات مثل إعلان عذو عام عن 
المعتةلمين بتهم سيأسية أو محاكمتهم 
محاكمة عئنية عادلة: وإصادة الحقوق 
المادية والمعنرية ندصاة الإصلاح: وتوغير 
الحريات المشروعة لكافة فتات المجتمع: 
افالفيود المفروضة نتلى إيداء الرأى 


و 


قى الشأن الهام. أما ال محور الخامس 
فتضمن الدعوة إلى مؤتمر وطتى عام 
اللحوار: على أن تدعو إليه الحكومة 
اللحوار فى المتكلات الأساسية التى تهم 


التحديات ووضع أساش دستورى ليتاء 
اصيّنة التعاقدية لدولة المؤإسسات 

فى فلل هذه ؛لبيتة التى 
يمتزج فيها إصرار أولى |] هه 


الأمر على الإصلاح وقناعتهم بضرورته 
وفق ضوابط شرعية واجتماعيف ورذى 
مختلفة لهذا الإصلاح آتت من فئات 
وأطياف .ختلفة من رجم المجتمع 
السعودى: جاء القرار الملكى بإنشاء مركز 
اللحوار 'لوطئئ في الثالث من أغسطس 
30: تحت اسم +مركزالملك عبد العزيز 
اللحوار الوطشىء. والذى مل بدوره 
استجابة لواحدة من التوصيات التى 
تضمتتها نتائج حوارءاللقاء الوطتم 
الأول للجوار الفعرى؛؛ والذى كان بدورد 
توجيها من ولى العهد الأمير عيد الله 
ن التضى ع مجموعة من علماء 


و ِ ايين من الشيمة فى 
الثلاثين من أبريل +:٠؟؛‏ حين قدموا له 
وتيقة ,شركاء فى الوطن». 

جاء إتشاء مركز الحوار الوطنى 
تعبيرا عن اههمية تنظيم اللقاءات 
الفكرية التي تعن أعصابا مختلفة من 
عملية الإصلاح: التى أصبحت الموجه 
للحياة السياسية والاجتماعية 
فى المملكة. وكما سبق القول 
هإن هذا الجائتب يتعلق باللقاءات 
المحدودة المنظمة:؛ وإلتى تتعلق بنقاش 
مكف حول فضية بذاتها يجريه 
مجموعة مختارة بعناية من ال مثقفشين 
والأكاديميين وعلماء الدين بغية الخروج 
بتوصيات أو رؤية معينة تقدم لصاتع 
اتقرار: تمهيدا لوضعها في القوالب 
القائوئية والأطر التنفيئية والمؤسسية 
المناسية. 


وخ فين ملعيه 


الحسوار الوطنى.. 
اللقساءالاول 


حين عقد اللقاء الأول للحوار 
الشكرى فى الفثرة من 18.14 يوثيه 7 50: 
شارك فيه 0" شخصية من مختلف 
مناطق المملكة: مثلوا اتتجاهات فكرية 
ومذهبية ستعددة: إضافة إلى بعض 
شخصيات مستقلدق حيث ناقش 
المجتمعون عدة قضايا مهمة من بينها 
الوحدة الوطنية والغلو والتشدد والتنوع 
الشكرى وحفوق المرأة وحرية التعبير 
وتنظيم الفتوى والتعامل مع غير 
امسلمين. وقد تمبز هذا اللقاء بعدة 
شبد الكاملة: حيث 


سمات: أبرزها السري 
الم تنصر أية تفاصيل عما جرى فيه أو 
لبيعة المتاقشات والأهكار اتتى طرحها 
المشاركون. وكل ما جرى التأكيد عليه أن 
الجوار نيس رسميا وليست له أية [بعاد 
سياسية: فى الوفت نفسه تم التأكيد على 
طابعه الثقافى العام.ولم ينشر عنه سوى 
ما خرج به المجتمعون من توصيات جاءت 
فى صياغات عامة مثل التوصية بإنتباء 
مركز تلحوار الوطنى؛ التى تحولت لاحقا 
الى قرار ملكي كما سيق القولء والدعوة 
إلى التوازن فى توزيع برامج التنمية بين 
مناطق المملكة: ومعالجة هموم المواطن: 
والاستمرار فى عسلية الإصلاح وتوسيع 
قاعدة المشاركة الشعبية 


«سبح بى الخيال مرة 
وقد أصبح مؤتمرا 
كبيراء ليس 


الطاولة؛ 
يتصارح فيه الجميع 
ويأخدون 
حقنوقهم ويؤدون 
واجباتهم» 


عبدالله العتيبى 


كاتب سعودى 


يدكر هنا آن هذا اللقاء كان الأول عن 
اتوعه فى المملكة: والمراقب من يعيد يدرك 
أن الخطوة الأوتى تكون عادة بحاجة إلى 
حسن التنظيم: وإلا جاءت ينتاتج 
عكسية.كما يُقهم أيضا آن الييتة 
الداخلية التى لم تعتد طويلا مثل هذه 
النوعيات من اللقاءات: فضلا عن أن 
اسمات اللحظة التارييخية التى تمر بها 
المملكة قد فرضت نوعا من الحماية على 
هذا اللقاء الأول: ونم تسمح إلا بتسرب 
محدود ا دار فبه من نقاشات واحتدامات 


آمافى الداخل. فقد تراوحت 
التقويمات حول اللشاء وأهميته بين 
اثلاتذ اتجاحات كبرىء أولها أن المؤتمر 
«خد نجع فى وضع طريق لتيار وطنى 
معتدل ووسطى يمثل كل فئات الشعب 
السعودى وطبقاته ومذاهبه واتجاهاته: 
كما آنه وضع لبئاتأولمؤسسة 
تلمشاركة الشهبية الصحيحة: وأدى إلى 
فرزالقوى والتوجهات فى المملكة بحيث 
أصبح واضحا من يستطيع المشاركة ومن 
الا يستطليع. (جمال خاشقجى. :نحو 
مؤسسة وطنية عليا تمثل تيار الإصلاح 
السعودىء؛ جريدة الوطن: .)1١١7/5/5١‏ 
اتانيها أن المؤتمر وإن كان فى حد ذاته 
يجابية إلا أنه يؤخن عليه انه 
افتقر إلى مشاركة ممثلين عن التيار 
النيبرائى التجديدى فى الحياة 
الثقافبة والاجتماعية السهودية؛ كما 
غابت المراة عنه. وائه يخشى أن يكون 
بمثابة :الية لااحتواء ا لأخروليس تفهم 
كل طرف للآخر: والالتقاء حصول 
مضامين خطاب وطنى مؤسس على 
مبادئ الإسلام وتعائيمه: وتمظليم 
اللشتركات الكبرى وتنمية الإحساس بأن 
التاس شركاء فى وطن واحدء. (عبد الله 
القفارى «مؤتسر الحوار الوطنى يدشن 
سئة أولي حوارء: جريدة الرياض:؛ 77/ 
٠٠١5‏ ) وأن المهم هو أن يجسد الحوار 
الوطنى«التعبير العملى على توافق 
الرغبة الشمبية معالتوجهات 
الإصلاحية للقيادة السعودية فى ضرورة 
الإصلاحات الديمقراطية ومواجهة 
قوى التطرف والإرهاب والقلواء الشكرى» 
وعدم إتاحة مجالات واسعة للتدخل 
لأمريكى الفظ لفرضى خططه المعلنة: 
(احمد الربعى»قى البدع.. كان الحوار» 
الشرق الأوسطء /1105/5/109) 


#ما.ثاتث الاتجاهات فقد ركرٌ على 
التحذير أو لتقل التميير عن يعن 
التخوفات والهواجس مبن أن يكون 
التركيز الشديد على.مفزدة الخؤار 
الولنى .تعييراءغن هووبٍ من الواقع أو 
التظاهر بالاعتدان" أو مجرد ال ةعايزة. 


لاحتواء ضفط شديد جارجى وداجلى» 
(عبد العزيزالخضير؛٠الحالة‏ السعودية» 
جريدة الوطن السعودية 7/4/7 5) 

فيما دعا آخرون إلى الا يكون الحوار 
العام مرتبطا يمركز رسمى ومؤسسة 
تتحول مع الزمن إلى مجرد جهاز إدارى 
ألا صلة له بالهموم الحقيقية للمواطنين 
,إذ آن البعد عن الواقع الشعيى يشكل 
إذابة حقيقية تفكرة اتحوار؛ فما يحققه 
المتحاورون فى قاعة اجتماعات مفلتة 
يتنازل غيها كل منهم عبن أطروحة فى 
فكره لن يحقق شيئا على المستوى 
الاجتماعى ما لم تمتد يد الإعلام بكل 
أشكاله إلى نقل الحوار علنا ليتم قطع 
الطريق على أولئك المدككين فى الحوار 
وجدواه الاجتماعية:. [على الخشيبان» 
»الحوار الوطنى بين السائتل والمكجيب» 
الوطن السعودية: )5١١”/1/٠6‏ 


,ليت وطنى كان مؤتمرا» 

تحت هذا المنوان كتب الإعلامى 
السعودى عبد الله بجاد العتيبى [الوطن» 
24/١‏ تعليقا على مجريات الحوار 
الوطنى الثاني الذى التأم فى رحاب مكة 
المكرمة نهاية ديسمبر الماضى: وذلك من 
واقع مشاركته فى اللقاءء دضم الحوار بين 
أحضانه فى تلك الرحاب الطاهرة ما 
يمكن تسميته فسيفساء الوطن 
السعودى الكبير؛ لم يكن بيئنا متبوع أو 
أقباع ولا آأمرومآمور. لقداجتهد 
القائمون على تنظيمه أن يشمل كافة 
الطوائف الدينية فى السعودية: وكما ضم ؟ 
كافة التوجهات"الفكرية من إسلا 
ليبراليين وتنويريين: بل حتى 
التوجهات السياسية لم تغب عن اللشهد 
الرائع فى ذلك المؤتمر؛ فكئا نسمع 
اللمعارض كما نسمع للموالي: كالاهما 
يملك نفس الفرصة ونفس الحق ونفس 
الأمن فى الحديث وإبداء وجهة اتنظرء 
ولكن تحت مطرقة رئاسة اللقاء التى 
تحصراتفاسك فى ثلاث دقائق؛ لتجبرك 
على ضغط أفكارك وتركيزها. وكان صوت 
المثقفات السعوديات الحاضر بقوة فى كل 
جلسات المؤتمر يأتى لديا بالمعرفة قويا 
بالموقف من الصالة الأأخرى: وقد اكتشفنا 
أن المثقفات منقسمات مثلتا على الضفة 
الأخرى!.وفى موقع آخر من المقال ذاته 
يضول سبح بى الخيال مرة فتخيلت 
وطنى وقد أصبح مؤتمرا كبيراء ليس فيه 
ملغات تحت الطاولة: يتصارح فيه 
الجميع وياخذون حقوقهم ويؤدون 
واجباتهم ويقرون بتنوعهم النديني 
والثقافى واتسياسى ويحترمون بعضهم 
ويمتلئون عاطفة تجاه ريهم ووطنهم 
ووخدتهم وقيادتهم:. 

هذا ؛النوع من المكاشفة حول بعضن 
ما جرى قن اللقاء؛ وبعض.ما أتاره. من 
مشاعرواحاسيس للمشاركين :فيه 
عكس تطلورا فى آلية.؛لحوانالوطنئ: 
ذاته عل ضعيدة المحدود الْممْتَظم كما 
على صعيده العام. وإذا كان اللقاء:الأول. 


السدد الثالث والستون أبريل 4١-7م:‏ 


الذى جرى فى شبه سرية قد آتثار ببوره 
نوها من إلعتاب من قبل العديد من 


الرَسُووَ يسوي ة فَكَرَيا وتشافيا: همد يدل 


الحرض على أن يكون اللقاء الثانى تغلة 
ذوعية إلى حد ما . فالإعلام كان موجودا 
وفق ضوابط معينة؛ والمراة شاركت فى 
اللقاء ذاته من خلال عشر شخصيات 
انسائية من الإعلاميات والأكاديميات 
والمهتمات بالشآن الاجتماعى العام كما 
أن غالبية الأوراق التى قدمت فى اتلقاء 
نثبرت فى عسورة ملخصات وافية فى 
وسائل الصحافة السعودية: كتوع من 
الشثافية وإشراك المواطن فى معالجة 
همومه. وكذتك البيان الصادر من 
اللقاء فقد مم تعميمه ليدرك الجميع 
ما انتهى إليه المتناقشون من توصيات 
وصلت إلى عشرين توصية؛ رفعت 
بدورها إلى ولى العهد فى لقاء تم بينه 
وبين المشاركين فى العاصمة الرياض: 
الم يخِل هو أيضا من حواروطرح للعديد 
من الأفكار التى تصب تجاه تعميق 
الإصلاحات وتعميم الحوار والانفتاح 
على كل مكونات المجتمع السعبودى 
وضرورة مواجهة ابفلو فى الدين 
والتطرف فى الفكر. فيما كان طرح ولى 
العهد الأمير عبد الله مؤكدا على 
ارتباطل الإصلاحات بالشريعة الإسلامية 
من منظور الوسطية وأن الأولويات هى 
,العقيدة والوطن والصبر والعمل. 
(انوطن؛ 1 /001/1؟) 


اللقاء الوطني الثاني 


جاء موضوع الحوار الوطنى الثانى 
تصيفا بواحدة من اهم اتقضايا إلفكرية 
والسلوكية التى عكست نفسها سلبا على 
المجتمع السعودى فى السئوات الأخيرة, 
واعتبرت مسئولة بحسورة اوياخرى عن 
نمو جماعات التطرف والعثف الموصول 
برؤى دينية؛ وهى قضية الخلو وإسبابها 
انفكرية والمادية والعوامل المؤدية إليها من 
الوجهبة الشرعية: ودراسة العوامل 
النفسية والاجتماهية والتربوية 
والسياسية والاقتصادية والإعلامية 
المؤثرة فى هذه الظاهرة: بواء من حيث 
وجودها وتعميمها أو من بحيث معالجتها 
ومحاصرتها. وكان كل من هذه الأبعاد 
مطروحا فى صورة دراسة أوورقة عمل» 
نات حذتها من الحوارالمسق.وقد أوضح 
د. عبد الله نصيف نائب رئيس لجنة 
الحوار الوطنى: واحد المسئولبين عن 
ترتيبات اللقاء .أن فكرة الجوار الوطد 
هي أن تتبسع دائرةالحوارء وأن تشمل 
جميع المواطنين بجميع فناتهم 
وبأفكارهم ومدارسبهم الفكرية. (جوا رمع 
د عبيد الله تصيفٍء الشرق الأوسط١‏ 10./ 
066 

شارك فى اللقاء الشاتى ستون 
شخصية: منهم عثمر من النساء؛ وهى 
المرة الأؤتى :تفي 


7 وقد وصدف] ا بأمة 


العدد اتقالت والبستون . أمُرثيل 8١١5م‏ 


:+ وأيِضا شكل المجبمع فى عون سبنوات 
أقرب إلى ان يكون حوارا فى بركان عير 


اضبى وأخذ بما هو 


والا جتهادات فى الا 
أقرب لولى الأمرء واستبعد وحورب وكثر | 


كل ما هو مخالف فى الرذى لهم وألق 
باب الاجتهاد فى إبداء الرآى ومتع الرأى 
المخائف» وحجيت يعض الآراء وهمشت 
بعض الشخصيات: ولم إكن أتصور أن كل 
هؤلاء سيجدمحون يوما ويدسدعوة من وتى 
الأمرمن خلال المركز الذى أنشأه لأجنهم 
ولفكرهم للمشاركة بالرأى الأخر (عبد 
الله صادق الد حلان: حوار.. فى اليرلمان 
يرالمنتخب: الوطن السعودية ؛ /١/‏ 
؟). يما ]شار كاتبآخر إلى أن 
التوصيات أيرزت أهمية بروز مؤسسات 
المجتمع المدتى: كحاضنة تفماليات 
الحوار وأنشطته؛ وياعتبار هذه المؤسسات 
تلعب دورا! أصاسيا شى المجتممات 
اتحديثة: انلتى تعارمن فيها حالة 
التعددية» وتضر باحترام الرأى واترأى 
الآخر؛ وتسود فيها الصيغ الدستورية». 
(يوسف مكى» مرة أخرى: مالاحظات حول 
الحوار الوطنئ؛ الوطن السعودية, ١4‏ / 
ا). 


وبينما يستعد مركز الملك عبد اتعزيز 
اللحجوارالوطئى لتنظيم لقانه الثالث فى 
رحاب المدينة المنورة: بجوارقبرالنيى 
الطاهر علبء اتصلاة والسلام: وموضوعه 
التعليم واخرآة: يطالب البعض بأن يكون 
قبل الحوار الوطنى وتأسيس المجتمع 


المدنى: جهد ملموس من أجل تأصيل ' 


مفهوم الولاء الوطنى؛ باعتبار أن تعميق | 
معاتى الاتدماج الإيجابى أو مفهوم | 
المواطنة تحت مظلة القيادة الواحدة. 
وبتجاوزتلك المفاهيم من قبيل القبائل 
أوالشعوب: التى يريد البعض أن يغرضها 
أو يقحمها على المجتمع السعودى(د. 
محمد على الرباعى؛ تآصيل مفهوم 
الولاء الوطتى يأتى قبل الحواروالمجتمع | 
المدنى: الوطن السهودية .)5٠١4/1١/١‏ | 
فيما يصر بعض آخر على أن تأسيس 
المجتمع المدنى هو الآلية الأمثل لبروز 
مفاهيم المواطنة والوطن الواحد الكبير 
عملياء لكن دون القفز على الخصوصيات 
المحلية للمناعلق السعودية المختلفة. 


(على الخشييان. صناعة المواطئة. انوطن | : 


السعودية, .)1٠١4/1/9٠‏ 
وأيا كاتت الأولويات التى يطرحها 
بعض السعوديين فى مواجهة أولويات ! 
أخرى مقغابلة أو حتى مضادة لها تماماء 
هما يجرى فى المجتمع السعودى من 
حواروطنى بشقيه المجتمعى العام 
والمحدود المتظب هو اىء جديد ومؤثر | 
بكل معنى الكلمة:»:وحتما ستكون له 
نتائج كبرى على مجمل العملية 
السياسية ومسبُعْيلٍ صتاعة القرا 


معدودة مقبلة. © 


١‏ مذكرات الامام محمد عيدده 


عمحمل عيده أحد رواد الإصلاح فى بد !يات النيضة 
المصرية وانعربية الحديثة. لعب دورًا فائق الأهمية فى تجديد 
علاقة الدين الإسلامى بالواقع والمجتمع ونفض عنها غبا 
الجمود والتخلف الذى ران عليها مئات السئين نتيجة لتوة: 
علماء ا مسلمين عن الاجتهاد ومسايرة العصر. 

ولد محمد عبده عام 1645 ميلادية فى 
نصرهء بمركز شيراخيت فى مديرية البحيرة وتلقى تعليمه 
الأولى فى كتاب القرية ثم بالمسجد الأحمدى فى طنطا, 
لكن صدمه أسلوب التعليم المتخلف وهو نفس الأسلوب الذى 
كان موجودًا فى الأزهر عندما انتقل إليه. وكان لقاء محمد 


عبده بالشيخ جمال اندين الأغنانى الذى قدم إلى مصر فى 
عهد الخديوى إسماعيل بعثابة تحول فئ حياته وحياة كثير 
من المصريين امتعلمين بسبب الأفكار 0 
عقولهم. وقد دخل عبده السجن بعد فشل 

ثم قضى 7 سنوات من حياته مشردًا منفيًا. اث 


الأهفانى فى 
رة العرابية 


شترك آثناءها 


فى تحرير جريدة «العروة الوثقى» مع الأفغانى وعاد إلى 
مصر ليتولى بعد ذلك منصب مفتى الديار المصرية. وفى 
كل ذلك نم يكف يوما عن العمل من أجل صملاح ! 
إلى أن توفى عام 1506. 


الأمة وتقدمع 


وقد اختارت دوجهات نظرء نشر مقتطنات من السيرة 
الذأتية التى كتبها محمد عبده ولم يكملها وأكملها صساحب 
المنار السيد رشيد رضا ولم ننشر إلا عام 1517١‏ ثم أعدما 
وعرضها للنشر فى الهلال الأستاذ طاهر الطناحى. 


إضافة إلى تداعياته انخطيرة على 
الأراضي الفاسطينية ومجمل الأوضاعم 
شى الشرق الأوسط. كان 'غتيال 
إسرائيل تلشيخ أحمد ياسين المرشد 
اتروحى لحركة حماس فى ؟؟ مارس 
الملاضى. بمثابة حالة ممتا, 
آليات الخطاب الرسمى الإسراتيلى 
داخليًا وخارجيًا. فبينما خرج رئيس 
الوزراء أرييل شارون معلتا فخرد 
بالعملية التى أشرف عليها شخصيًا 
مهنئًا قواته بهذا «الانجاز» وكذلك فمل 
وزير دهاعه وكيار مساعديه وجهت 
الديل ماسية الآسر 


ممتازة لدراسة 


ذاعة التجرة »الجريمةء مهناو 
أستدرار عطف العالم يدعوى آن 
مواطنيها كانو! دائما ضحية لإزهاب 


كما حثله الدكقور, قدرى حفنى الذى 


كتب هذا المقال قبل حادثة الاختيال. 


وجهات نظر 


المفصود بتعبير الخطاب السياسى: 
ذلك اتخطاب المعلن النى توجهه السلطة 
إلى جمهورشا فى الداخل. وإلى العالم 
نيا من أصدقاء وأعداء: وبهذا 
اللعتى فإن الخطاب السياسي الملقصود 
يندرج ضمن سا يطلق عنيه أهل 
الاختصاص فى الإعلام تعبير ,الاتصبال 
الجماهيرى. فى مقايز ما يطلقون عليه 
تعبير #الاتصال الشخصىء او ,الاتصال 
المباشر, أو +الاتصال وجها لوجهء. وتعد 
ظاهرة الاتصال الجماهبرى حديثة 
نسيياء أذ لم تبزغ الحاجة إليها إلا يمد 
تواقر شروط ثلاثة: 


المحيط 


الاتصال الشخصي . يحكم طبيعته 
ترقيط بصغر حجم الجماعة التى يكم فى 
إطارها: وتشير تتائج ببحوث علم التفس 
اعلن 
شخصى مباشر بين أفراد جماعة يزيد 
عدد افرادها على خمسية عشرغردا: وكلما 
قل العدد عن ذنك كلما كان التقاعل 
افضل. وإذا عا صدق ذلك على جماعة لا 
يتجاوز عدد افرادها العشرين. فكيف بنا 
ما كنا بسدد الآلاه بل واتلايين من 
البشر .كان لاد من ظلهور نمحل جديد من 
اتماط الاتصال إلى جانب ذلك النمط 
الأصيل للاتصال الشخصى- 

كايا إن إعداد البشر لم تتزايد 
افحسبه ولكن الملساحة المعمورة المأهولة 
بهم قد ترامت أطرافها وتباعدت. ولم يعد 
ممكنًا والأمر كذلك أن تشى الأنساط 
التقليدية الأصيئة للاتصال وعلى رأسيها 


الاجتماعى إلى صعوية إقامة 


الاتصال الشخصى بإشياع الحااجة 
الاتصالية للتغاعل بين قاطنى هذه 
المساحات المترامية الأطراف. ومن ثم 
تمثلت الاستجابة لتلك الحاجة الجديدة 
فى حدوث طغرة فى مجال تكنولوجيا 


الاتصالات وخاصة 


الإذاعى والتليفزيوفى: بحيت يمكن 
القول إن التباعد المكانى: بالإضافة إلى 


التقدم التكنولوجى قد ساهما . فضلاً عن 


النزايد السكانى. فى تشكيل الضرورة 
الاجتماعية التى حتمت ظهور وانتشار 
الاتصال الجماهيرى. 

اثالتا: يبقى عامل أخير: لعله أهم 
العوامل التى تضافرت لتشكيل الضرورة 
الاجتماعية لبروؤزدور الاتصال 
الجماهيرى. وهو تيلور ظاهرة السئطة 
المركزية: فلقد تحتورت الجماعة البشرية 
من الأشكال القبلبة البسيطة العدد: 
والمحدودة المكان. إلى أشكال أكثر تركييًا 
. ولسنا بصدز التعرضتفصيلاً 


مسار هذا التطور عبر التاريخ اليشرى» 
يمينا فو هد 31 
قليلاً امام تطور ظاهرة القيادة. من قيادة 


مما د هوالتوة 


قارحا انور 
حاجة إلى قوع جديد من أنواع الاتصال. 
أصبحت تحتاج نوما من أنواع الاتصال 
يضمن وصول الرسالة من ؛دركز إلى 


الجماهير ا ملعنية فى نفس لحظة 
إرسالهاء توعًا يضمن التسبكم فى 

ون هذه الرسالة المركزية بحيث 
تكفل الحد الأدنى الطلوب من تشكيل 
الوعى الجماهيرى الشترك: وتكفل 
كلك تأكيد استمرارية صورة السلطة 
المركزية تدى الجماهير. ولم يكن من 
قبيل المصادفة . والأمر كذلك , أن يطنق 
على هذا العصصر ٠عصر‏ ثورة الاتصالات»ه 
فهو ولازيب عصر بلوغ السلطة المركزية 
أوجها فى المجتمعات المتقدمة والمتخلفة 
على حد سواء. وهو فى نفس الوقت 

الخطاب السياسي الجماهيرى:. 


وشنى عن البيان أن مثل هذا التوع 
من الخطابات يتأثر. بطبيعة الحال, 
بالاحداث التى تجرى على أرض الواقع؛ 
ولكدنه لا ينقل تلك الأحداث كما تجرى» 
بل ولا حتى يفسرها تغي بيرا محايدا: 1 
!ذا ما تصورتا أن كمة خطابا محايد؟ 
أصلا: وهو ما ثرى استحالته. إن الخطاب 
السياسيى لا يعبر عمسا 
يسعى لاستدعاء المطلوب حدوثه من 
وجهة نظر أصحاب الخطاب. إته صورة 
اث ما يصنح بعد إجراء 
«المونتاجالمناسبء لإحداث الأثر المرجو. 
ونستطيع أن تصئف الخطاب السياسى 
بهذا المعنى المحدد إلى توعين اساسيين: 
> خطاب سياسى استضعافى يظهر 
الضحف أو يتظاهربه؛ وتقوم أساسا على 
إبراز قوة العدو وتفوفه؛ ومدى ما يمثله 
تحالة مواجهة خطره 

مب: ومن 
ثم قلايد إلى جانب حشد. تنك القوى من 
اتسعى بإصرار للببحث عن حلاء أقويام 
خطاب سياسى استقوائى يظهر 
القوة أو يتظاهر بها. ويبرز القدرة على 
إحباط عخططات اتمدو. وضمان أمن 
الجعاشير وسلامتها؛ اعتمادا على تلك 
القوة وحدعا دون الاعتماد على مسائدة 


أحدء 


دث بقدرما 


اتنتقى مما ب 


الخطاب الدى تحن بصدد تناوله 
إذن: خطاب سياسى جماهيرى يصدر عن 
السلطة فى إسرائيل موجها اساسا إتى 


| لهس سسعصسسانها 


الجمهور السياسئ؛ ثم إلى اليهود فى 
العاتمء قضلا عن بقيه المتلقين وفقى 

قدمتهم أبتاء العالم العريى المحيظط 
بإسرائيل. 


لنقرأ معنا الصور الأساسية التى 
يتضمنها الخطاب السياسى الإسرائيلى 
الراهن: صورة «إسرائيل الديه قراطية 
الليبرالية» التى تسمح لأبنائها بحرية 
التظاهر والإضراب: فى مقابل صورة 
«إسرائيل الاشتراكية» صاحبة تجرية 
الكيبوتز إلى جانب تلك الملاقات 
التاريخية انقائمة ب 
وأحزاب اشتراكية في أوروبا. ثم صورة 
«إسرائيل الدولة الدينية التوراتية: التى 
تعد المثال الفريد تتجسيد فكرة الدولة 
الدينية وإمكانية قيامها من حيث الميدأ 
فى المصر الحديث؛ فى مقابل صورة 
«إسرافيل تموذج التقدمالعلمى 
التكنولوجس: دولة العبقرية اليهودية. 
وصورة :إسرائيل عملجآًاليهود] 
المضطهدين» قالإسراثيليون هم الأيناء 
المساكين للهوئوكوست النازى الرهيب 
اكذين لاقوا عذايًا لم يلاقه بشرغيرهم: 
وخرجوا من أتون المحرقة التازية يلتمسون 
وجلنا يؤويهم دون أن يفقدوا قدرتهم على 
التعمير والإبداع, فى متبابل صورة 
«إسرائيل القادرة على الثيل من أعدائها 
أينما كاتواء ويفيض الخطاب السياسى 
الإسرائيلى بصورة لا نهاية لها كن طالتهم 
يد إسرائيل القوية من النازيين السابقين 
ن فى كل مكان. وتستطيع أن 

فى استعراض تفصيلى للمزدد من 

انصور التى يتضمنها الخطاب السياسى 
الإسرائيلى: ولكثنًا سوف تقف آمام 
ن من تلك الصور: 

صورة الاستضعاف: .إسرائيل الدولة 
الصغيرة الفارقة شى الطوطفان العريى 
الإرهابى: وانتى تملأ العالم بصور العرب 
الملشمين وأحزمتهم المتفجرة وأشلاء 
الإسرائيئيين تتناثر مع حطاع الحافلات 
امد مرة 

صورةٍ الاستقواء :«إسرائيل ذات اتقوة 
الشاهرة» اللاولة الوحيدة فى المنظمة 
التى تمتلك السلاح اتنووى. 


ن احزاب إسرائيلية 


٠١  ريطتسم #سسطنائت‎ 


المبذ الثانث والستون ٠‏ أبرييق 14 ٠7م‏ 


وتتميزهاتان الصورتان بأنهما ييدوان 
اللوهلة الأولى كما لو كانتا متناقضتين 
إحداهما تكاذ أن تنفى الأخرى 
تاماء فضلاً عن أنهما تكادان تتآنيان 
بمعنى آنهما يصدران فى وقت واحد كما 
الو كانا جملة واحدة. والخاصية الثالكة 
أنهما ظلتا مصاحبتين لدولة إسرائيل 
متن فشأتها حتى الآن. 
قهم الظاهرة إلقاء نظرة 
سريعة على تاريخ الحركة النصهيوتية 
وخطابها السياسىء ثم على تاريخ قيام 
دولة إسرائيل التى صدر عنها ومازال 
الخطاب السياسى الذى تحن بصيدده. 


رو ا 
اتشهيرءدولة اليهود؛ الذي طرح فيه 
بوضوح أن الحل الوحيد للمشكلة 
اليهودية هو حل سياسى يتمثل فى إنشاء 
دولة صهيونية: وقد آكد هرتزل:فى هذا 
الكتاب بكل وضوح أنه لكى يتحفققيام 
تلك الدولة الصهيونية فلابد من أن 
يحظى ذلك بموافقة وم 
الدول الكبرى: وهو ما التزمت به الحركة 
الصهيوتية إلى أن قامت دولة إسرائيل 
بالفعل: وَعَنى عن البيان أن ذلك الالتزام 
كان يعنى إبراز نغمة الاستضيعاف قى 
الخطاب السياسى الصهيوتى. وإقد تكرر 
التاكيد على استحالة تحقيق الحلم 
الصهيوتى اعتمادًا على القوى الذاثية 
لليهود عبر المؤتمرات الصهيونية 
الية. ففى المؤتمر الصهيونى الأول 
الذئ اتعقد يناء علن دعوة هرتزل وتحت 
رئاسته فى مدينة بازل فى أغسطس 
180 أعلن هرتزل بوضوخ أن خل المشكلة 
اليهوذية خالا جذريا يتظلب بالضرورة 
مفاوضات سياسية. وضشماتات دولية 
وإعترافًا قانونياً بالمشزوع الاستيطانى 
من قبل إتدول الكبرى. 7 

ويدات الحركة الصهيوئية على اتفور 
ابَطِلها منحجتايها المسيناسس: 
الاستضعاقي تبجت عن تلك ايموة 
العظمى التى ستوتكنها من تحميق 
الحتلم. . اتجة هارتيزل قن اليدايّة 
للإمبريالية الألمائية الصاعدة آنذالئه 
وفن المؤتمر التالث الدي العقب فى يازل 


وا 


الفدد الثالث والسنتون : أشريئل 1 ٠‏ ٠لام‏ 


اثدة إحدى 


أيضا فى أغسطس 1649 عرض هرتزل 
النتائج اتصالاته مع القيصروالتى لم 
تؤد إلى النتيجة المرجوة ولم يلبث هرقزل 
أن أدرك تعاظم مصائح بريطائيا فى 
المنطقة فحول اتجاهه إليها: وعرضن فى 
المإتمر الصهيونى السادس الذى اتعقد 
فى بازل فى أغسطس *50 للباحثاته مع 
الاستيطان اتيهودى غى شبه جزيرة 
سيناء كوسيلة لمواجهة الثورة الشعبية 
المصرية التى زاها هو .أى هرتزل. وشيكة 
الحدوث مما يستدعى وجود كيان سياسى 
حنيف لبريطانيا على حدود مصر 
الشرقية. ولم تقبل بريطانيا هذه اتضكرة؛ 
وعرضت عوضاً عنها مشروعا للاستيطان 
اليهودى في أوفنداء وهو ما عرف باسم 
«مشروع شرق أشريقياء. وقد بلغ حرص 
هرتزل على حيوية استناهد المشروع 
الصهيونى حد التخلى عن حلم أرض 
الميعاد؛ والقبول بما تعرضه بريطائيا 
العظمى؛ ولم يكن الأمر سهلاً بالتسية 
تهرتزل الذى خاض معركة عنيفة فى 
المؤتمر لكسب التأييد تهذا المشروع؛ إلى 
أن استصدر من المؤتمرقرارا بإرسال بعثة 
استكشافية لاستطلاع الموقض على 
اتطبيعة وذلك يأغلبية ه74 مقايل 11/8 
وامتناع 18 عن التصويت. 


اتسنا بحاجة للمضى أكثر من ذلك 
فى استعراض تدطور الحركة الصهيولية. 
القد ظل التيار الرئيسى للحركة ملتزما 
باستحالة الاعتماد على القوى الذاتية 
التحقيق الحلم الصهيونى: 7 
خطابًا سياسيًا يبر يعت امود وقلة 
حيلتهم وبشاعة ما لاقوه ويلقونه من 
اضطهاد, وآن العالم الغريى يتحمل وثز 
تلك الآلام. ويبرز الخطاب من تاحية 
أخرى ما يمكن أن تصقدمه الحركة 
الصهرونية من دعم ,للقوة الدولية التى 
تقبل مساندتهم: متمثلاً فى «عبقرية» 
اليهود فى مبجالات ثلاخة: العلم: 
والإعلام: وإدارة المال؛ وجميعها مجالات 
تعتهدٍ على'فؤة الضقل نما لا يتعارضص 
مع جوهرٌ الخطاب الإستضعاف. 

إلى هنا والأمر يبدو الخطاب 


اء! 


الاستضدافى منطقيا إلى حد ما؛ولكن 
اشير للتأمل هو أن هذا الخطاب لم 
يضمحل بعد قيام الدولة؛ بل ظل مستمراً 
إلى جاتب خطاب آخرأخن فئ التمتاعد 
بقوة. دون أن يستبعد أى من الخطابي 

الآخر. وتفسير ذلك يتطلب هنا العودة 
ليل إلى ظروف قبام دولة إسرائيل. 


قيام اكدوثة واستمرار 


الخطاب الاستضعافى 


يعلمنا التاريخ أن الأرض والبشرهما 
البداية: ومن خلال تفاعل جماعة بشرية 
معيئة. فوق بقعة من الأرض»؛ وعيسر 
مراحل تاريخية متشابكة. .يئشا المجتمع 
وتتبلور الملاقات المتبادا 
بمختلف فئاتهم تتتحدد طبيعة السلطة 
وشكل الدولة: وأبعادها السياسية 
والأيديوتوجية: وتتحد بالتالى 
التنغليمات السياسية المناسبة لتلك 
الأبعاد و[ خيرا تتشكل المؤسسات 
اتسغعرمة طعا لتقف القتصرات جويعا» 
أما بالتسبة للتجمع الإسرائيلى 
ومؤسساته العسكرية ققد اتتخذ الأمر 
مكس هنذا المسار التاريحى الطبيمعى 


تماما فخلال القرن ؟لتاسع عش يدأ 
التشاط العملى للصويون فى أورويا 
مستهدفًا الفصل أرض و«البشره 


عنصرى البداية التاريخية الأولى. لقد 
سعت الصهيوتية إلى الضمصبل يين 
الفلسطبنيين و«الأرض العربية, 
مستهدفة فى ١‏ فصل اليهود عن 
أرضهم وأوطاتهم الأصلية: واستنياتهم 
فى أرض جديدة. ولم يكن بد 
كلك من أن يكون الهدف العملى الأول 
اللصهيوتية على الأرض العربية هو 
إخلاؤها من أصحابها وإعنادها 
ال ذلك الثبتة اثفريب: ولم يكن 
ممكنا أن تتم عمئية الإخلاء هذه يهدوء 


١‏ لانتزاع أصحاب الأرض من آرضهم 
انتزاعا. ومن ثم شقّد كان «طبيمياء والأمر 


الإسرائيلى على أرض فلسطين فى صورة 
«مؤسسة عسكرية, وكان على الملؤسسة 


الصهيوتى د يني 
أصحاب اليلاد الأصليين تمهيد! 
لاقتلاعهم منها أن يبرع خطاب سياسئى 
جديد يغلب عليه الطابع الايتعوافى: 
الخطاب 'لاستضعافي الخديم 
أساسا إلى العالم الخارجى 
يود أو غير ييهود - 

القد تشا أول التنظيمات المسفلحة 
الصهيوتية على أرض فلسكين فى اواخر 
القرن التاسع مشر متمثلاً فى منظمة 
الهاشومير وتعنى الحرس اليهودس. 
والتى وضع بدرتها صهاينة قدموا من 
وسظ أورويا إلى فلسطين حيت تعن 
مستعمرةبتاع تعفا. وقد اتخدت منظمة 
الهاشومير شكلها المحدد حوائى عمام 
05 واستمرت منظعة الهاشومير فى 
نشاطاتها إلى أن تحولت على أثر وعد 
بلفور عام 1419 إلى المنخلضة المصروفة 
باسم متظمة الهاجانام اى الدفاع: وضى 


عام “15 حصلت منظعمة الهاجاناه دن 
بريطاتيا علي إعتراق فعلى بها كمنظمة 
للدقاع عن اللستعقرات» ومن خلال 
منظمة الهاجاناء ويترقيب من القيادة 


وفى ١987“‏ تأسست إلى جاتب 
الهاجاناه متظمة عسكرية أخرى هى 
منظمة أرجون زفاى ليومى 
أى الملشكمة العسكرية لشعب 


011 بنجب مامت ن 


إسراليل. وهى تعبير عن انشقاق قام به 
بعض الصهاينة المتطرفين وعلى رأسهم 
جابوتنسكي على سياسة الدكتور حاييم 
وايزمان بدعوى أنه يتسع أساليب 
متهاولة: وشهد عام 141٠‏ تأسيس منظمة 
عسكرية أخرى هعى منفلمة شتيرن. وقد 
أسس هذه المنظمة إبراهام شتيرن أثر 
انشقاقه عنى منظمة الارجون .وكان 
حتما أن تتبنى تلك المنظمات العسكرية 
الصهيوئية خطابا استقوائيًا يسائد 
ممارساتها حيال الفلسطينيين؛ وظل 
الأمركدلك إلى أن أعنن بن جورييون 
عشية قيام الدولة الإسرائيلية عام /144 
قراره بحلها جميعا واندماجها فى جيش 
انظامى واحدء أطلق عليه اسم «جيش 
الدفاع الإسرائيلى». وينيضي أن تؤكد 
حفيقة تكاد تدفرد بها نشاأة إسرائيل» 
إلى جائب أن تواجد اللإسسة المسكرية 
على الأرض كان سابقنًا على تواجد 
المجتمعم؛ فإن جميع تلك المنظمات 
المسكرية كانت بمثابة الجناح العسكرى 
الحزب إسرائيلى سياسى صهيونى أورويى 
المنبت والنشاة. ومن هنا نستطيع ان 
نقهم الرابطة بين حزب حيروت ومنظمة 
الأرجون زغاى ليومى: وبين حزب المابام 
ومنظمة البالماغ: ويين حصزب الماباى 
ومنظمة الهاجائاه. ومن ثم قلعل التعبير. 
الأقرب للحقيقة هو أن قرار بن جوريون 
المشبار إليه كان يعنى دمج الأجئحة 
العسكرية للأحسزاب السياسيية 
الإسرائيلية فى تنظيم عسكرى واحد. 

الفد قامت الدولة إذن؛ وإذ يعد 
الخطاب الاستقوائى بمختلف درجاته 
بالنسبة لأى دولة ضمن آليات تماسكها 
الداخلى فقضلاً عن عيبتها الخارجية: 
ذلك فقد كان المتوقع أن يخفت بل 
ودتلاشى شطاب الاستضعاف الإسرائيلى: 
أو على الأقل ان يوضع فى الخزانة جاهرًا 
للاستعمال إذا ما دعت الضرورة) مفسحًا 
المجال للخطاب الجديد؛ خطاب 
الاستقواء. ولكن ذلك لم يحدث بل لل 
اتخطابان مما مع ما يحمله ذلك من 
تهوش قد يثيرالبلبلة وقد أتارها بالفعل 
طن العقل العريى على الأقل. 

نقد كان استمرارالخطاب 
الاستضعافى الإسرائيلى بمد قيام الدولة 
مشا رتساؤل لدى العديد من صلماء 
الئقس السناسى» ولمستطيع أن نستشهد 
إلى هدًا الصدد برسالة شَرَيدة رهم قدمها: 
إذ تقدم بها الباجث الأمريكي بارى 
بليهمان عام +147 للحضول على درعة 
الدكتوراة من جامفية سورج ناون 
الأمريكيبة. نقد استوقفته ظاهرة 


استمرار إسرائين فى :انتقامهاء من 


العرب زغم ميل مَيْرْان القوى إلى جائبها 
بما لايدع متجالاً للشك: ولقمد أشره 


و#حجهات تصتر ١١‏ 


لل التيار الرئيسسى 
ملتزما باستحسائة الاعتمساد 
على القوى الذاتية لتحقيق الحلم 
الصهيونى: متبنيًا خطابًا سياسيًا يبرز ضعف 
اليهود وقلة حيلتهم وبشاعة ما لاقوه 
ودلقونه من اضطهاد : وأن العسالم 
الفريى يتحمل وزر تلك الآلام 


الياحث جاتب كبيراً من درامبته لتناول 
الأاعمال الإسرائيئية «الانتقامية: فى 
الفترة الممتدة سن 1448 حتى قبيل 11931 
ومضمون التصريحات الإسرائيلية الثى 
صاحيت كل عملية انتقامية لتفسير 
أسبابها وتبرير دوافعها. ويكشف تحليل 
عضمون تلك ١‏ التصريعة عن تر 
الخطاب الاستضعافى بشكل واضح. 
فالاعتداماتالإسرانياية خلال المشرين 
عام التى شملتها الدراسة لم تكن . وفقا 
الدلك الخطاب. سوى محاولة لرد عدوان 
القوى على المستضعفء إنها لا قستهدف 
سوى اعرين أولا: تقليل الاعتدا ءات التى 
يشنها العرب على إسراتيل. وتائيًا: 
المساهمة فى إجبار الحكومات العربية 
على السلوك بشكل اكشر تماونية جيال 
إسرائيل. ودفعهم فى ا لنهاية إلى القبول 
بخل سلمى للصراع. 


استضعاف فى ذروة القوة 
تعد فيل الأمركد تلك ذو 
جاءت حرب يونيو 1957 لتزيد «التهديد 
المربى» خنوتً. فلقد تمكئت إسرائيل طن 
هذه الحرب: من أن قشزل بالجيسوش 
العربية هزيمة ساحقة. وحققت إسرائيل 
أوكادت أن تحقق خلم إسرائيل الكبرى.. 
امتدت الأرض آلتى تسيعتر عليها لتشمل 
إلى جائب ما حاصلت عليه عام 1912 
كامل الضفة الغربية وقطاع غزة: وسيناء؛ 
والجولان فضلاً من الجنوب اللبناتي. 
القد اصبح الععلم حقيقة: وكان المتوقيع 
اللمرة انثاتية أن تتخلى إسرائيل عن 
خطابها الاستضعاهى التقليدى ليحل 
مبجله خطاب استقوائى يعد انتصارها 
خاضة انهاقد اضيجت تلك سلاحًا 
نويا ولكن ذلك نم يخذاك وهو الأ الذى 
استوقف من جديد هده من الشتغلين 
بعلم النفس السياسى: غفى عام ]نة؟1 نشر 


الطبيب العضلى الأمريكى ليو الكستدر 
مقالاً 
والاحتلال؛ ومشكلات اللاجئين فى 
إسرائيل» وهو المقال الذى القاد صاحبه 
فى الاجتماع السنوى لجمعية بوسطن 
للطب العقلى والنيورولوجيا الذى عقد 
فى ؟! ديسمبر147 وكان المقال نتاجًا 
الزيارة قام يها المؤلض لإسرائيل عقب 
عجارك يوتيو مباقسرة في الفترة من ١١‏ 
إلى ؟؟ يوليو 1559 . 

إن الظاهرة إلتى استوقفت إنتباه 
الكستدرورآها . ويحق. جديرة بالإشارة 
فهى .تلك الندرة العامة فى احتضالات 
النصر. وحتى بين وحدات الجيش التى 
تربط بين افرادها علاقات وكيقة. وضى 
بعض المناسبات التى احتفلت فيها 
وحدات قليلة: لم يحضر القادة تلك 
الاحتفالات.. إن إسراكيل نفسها لمتشهد 
احتفالاً يمكن أن يضاهى مثلاً ذلك 
الاحتفال الذى جرى هى كاتدرانية برن 
بسويسرا بنفس هذه المناسبة فى الثاني 
عشر من يوليؤ؛ واتذى دعا الحاخام 
المحلى للحديث طيه ‏ 


وتقد اكتفى الكستدرهى تعليقه على 
هده الظاعرة بالإشارة إلى تفشير أحد 
علماء النقس الإسراليئيَين لها باعتبار 
انها ترجع إلى ما كان يستشفزه الجتود 
والضباطالإشراكيئيون من أنسى لمن 
فقدوهم عن أحبائهم فى الحزب. ؤلفل 
سطحية مثل هذا التهسي زْكبدؤواضتحة 
إذا ما وضعئافئ الاغتباز ضالة حجم 
الخسائر الإسراليئية فى حرب يوثيو إذا 
ا قورئت بحبجم الانتصار الإسراليلى, 
ثرى اذا لم يطلق الجنود والضباطٍ 
الإشرائيتيون إلغتان تفرهتهلم 
بانتصارهم 9 الأمر فيما نرى يمثل ظاهرة 


والسياسى للوجود الإسرائيلى :+ 


نفسية فريدةفى مجال سلوك 
الجماعات. ظاهرة تمكس مدي تأثير 
الخطاب الاإستضغافى عنى التكوين 
النفسى للجمهور فى إسراكيل: بل وحتى 
على العسكزيين. نقد كانت الاستجناية 
المباشرة للتضر هى القلق والمجز عن 
إبداء الفرحة فالاتتصار إتما يعننى 
انتفاء التهديذ؛ وبالتالى انتفاء الشنمور 
بالاأضطهادء زى تبول الخقطاب 
الاستضعافى. 

لذلك فسرعان ما بدا التركيز على 
أن التهديد العربى مازال قالما مستمرا: 
المقاطعة الاقتصادية مازانت قالمة 
ومازال العرب يرفضون التفاوض؛ والدعم 
العربى لنشاطات اتخربين الفتلسطينيين 
ديتزايس. 

إن لف ة الاستقواء فى الخطاب 
الإسرائيلى غنية عن البيان: وغنية عن 
التفسير لدلك لم نقف أمامها طويلا؛ 
واخترنا أن نقف تحديد أمام نكية 1444 
كمامام هزيم ة1950: باصتبارهما 
نموذجين يجسدان إصرار الخدلاب 
السياسى الإسرائيلى على التمسك بتفمة 
الاستضعافه فى ذروة الانتصارات 
الإسرائيئية: ويبقى أن نحاول تفسيرذلك. 


تقد قاعت إسرائثيل منن البداية 
كتجمع استيطاتى عسكرى يضم أبنام 
قوميات عديدة يتباينون فى أصولهم 
الحضارية؛ ولم يكن ثمة ما يمكن أن 
يوحدهم تمهيدا لصهرهم سوى زرع 
الإحساس بالخطر ظى أعماقهم بحيث 
يستشعرون دوم أن العالم المحيط بهم. 
أى العالم العريى , يهددهم بالقناء. مع 
تاكيد مواز للقدرة العسكرية الإسرائيلية 
على التصدى لهذا التهديد . وكانت تللك 
هى المهمة الأمماسية التى فأرسها باقتدار 
قادة وملإسسو إسرائيل مهمة ترويه يهود 
إسرائيل لكى يتوحدواء وتأكيب قدرة الدولة 
على حمايتهم؛ ولم يكن التجاح فى هنم 
المهمة يعنى فحسب توحيد الشارع 
اليهودئ الإسرائيلن فحسب: بل كان يعني 
أيضا تحقيق أهداف | جيا 
تضل منه أهمية بالتئتبة لاستقترازباتاء 
إشراليل كما هى عليه" 

> الهدط الأول: عنؤترؤيغ يود 
المالم بحخيث يتضخم لديهم الناقع 
تلفجرة إلى إشراكيل اوعد الأقن طإنهم 
تحت وضاة الشعور بالإتم والتقصير لا 
يترددون هي مضاصفة دعبيهم المادى 


:+ الهداف الثاى: موَكسب اتعاطف 
ألفالم الغربى مع إسرائيل. 


المدد الثالك والمنتؤن -أيريل ١1‏ +7'م 


+ اتهدف الثالث: هو محاولة تخدير 
الشارع العريى؛ بتدعيم إحساس زالف 
بأئنا. على ما تحن عليه. الطرف الأقوي 
الذى يثير رعبًا لا حد له لديهم. 


'منن هزيمة 155719 حتى حرب أكتوير 
148 كان تحقيق الحلم الصهيوتى 
بأرض المبعاد قد بلغ ذروته كما سبق أن 
أشرنا. ومع انتهاء حرب أكتوير بدا الحلم 
يدوى ليعود حلما من جديد بعد أن بدأ 
فى اتتراجع على الأرض بالانسحاب من 
سيناء وعودتها للسيادة المصرية وفمًا 
لاتفاقية كامب دافيد؛ ثم قيام الملطة 
الوطنية على أرض فلسطينية وفْقًا 
لاتفاقات أوسلو التى أبرستها إسرائيل مع 
منظمة التحرير الفلسطينية, وتتوالى 
الأحداث لتّجد القيادة الإسرائيلية 


الندة ائقالك والنمتون , اتريل :1م 


الخطاب الإسرائيلق بين الاستضعاف والاستقواء 


نفسها أمام دهجمة سلام عربية. عالية 
تكاد تعصف يجوهر بناء الخطابا 
السياسى الإسرائيلى التقليدي وتدفع 
بانقيادة الإسرائيلية دفعا فى اتجاه 
مبياغة خطاب :واقعن. بصورة اؤباخري» 
ولم يكن شىء من ذلك فى حصابات تلك 
القيادة, ويلا اللجتمم الأسرائيلى يشهد 
بل ويغاتى مخاضنا شنِديدا بلغ فروتته 
بإغتيال اسحق رابين 

واختارت القيادة الإسزائيلية أن 
تدقع بخطابهاالمنياشى المزدوج تبلغ 
قمة غير مستبوقة: استقوا لا حد لبه 
حيال العالم يَاسْرْه: اشتقواء يل 
أحيانًا إلى مشارف العلاقة الإسرائيلية 
الأمريكية: خاصة بعد أن أصبحت. 
الولايات المتحدة تمارس ما شاءت من 
قوة فى المنطقة العربية دون حاجة إلى 
الغطاء الإسرائيلى التقليدي. استقواء 
يجعل إسرائيل تولى ظهرها تجصيع 
عبادرات السلام العريية والأورويية 


والأمريّكية على حد سواء بل وتشظر 
باحتقاز جتى لتضاهمات جتيف. 
استقواء يصدم عيون وآذان العائم بأسره 
وشؤايرى الجيش الإسرائيلى يعيث في 
الفلسطينيين قلا واعتقالاً وحصارا 
وتشريدا وهدمًا للبيوت بل وسرقة 
للمصارف.والذى يستوقف النظران كل 
ذلك الذى يجري : يتم بنثه بالصوت 
والعنوزة عير الأقمان؟ لصناعيه بمواهقة 
إسرائيل: كما لو كانت الزسالة المقصودة 
«اتخلرو! كم انا قوية لا أبالى بأحد ؟. 
واختارت القيادة الإسرائيلية هى 
نفس الوقت أن تدفع يخطابها السياسى 
الامتضعافى إلى ذروته: فياه إسرائيل 
تضع أمام مينئى محكمة العدل الدولية 
بقايا حافلة دسرها الإرهابيون 
الفلسطينيون. إنها ابد لم ترقض 
عبادرات السلام. إنها: تحاول فحسب ألا 
يكون السلام على حساب امن 
الإسراثيئيين الأبريام. وما الجدار 


الشارونى الفاصل !8 محاولة للحيلولة 
دون الإرهابيين الغلسطيئيين والنغاذ 
إلى الشارع الإسرائيلى المسائم. 


وشكنا يتم بك الخطايين مماء خطاب 
الاستضعاف تلتخدير وطلب العون 
والمسائدة وتوحيد الشارع الإسرائيلى: أما 
خطاب الاستقواء فمحسوب بدقة بالفة 
بحيث يشير الرهب والفزعٍ لدى 
الفلسطينيين ومثاصريهم دون أن 
يتجاوز حدوده قتضيع معالم خطاب 
الاسمتضعاف. ولعل دظة تلك الحسابات 
هى التى تفسر خلو الخطاب الاستقوائي 
الإسرائيلى تماما من أية إشارة ولو 
تلميحا تحقيقة أن إسرائيل هى الدولة 
الوحيدة فى المنطقة التى تمتلك ترسانة 
الووية. « 


عام علىالغزو 


فى 5 أبريل ٠١١17‏ سقطلت بفداد .. 
آسلعت قيادها للمحتل الأمريكى يعد 
حرب قصميرة لم تدم سوى ؟7 يومأ 
واعتبر مجلس الحكم الانتقالى العراقى 
شكلته قوات الاحتلال لإدارة البلاد 
بعد صدام حسبن هذا اليوم عيدًا 
للتحرير وعطلة رسمية جديرة 
بالإحتفال بينما نظر آخرون إلى يوم 
السقوط على أنه نكبة عربية أخرى 
تضاف الي نكيات عديدة حلت بالعرب 
على مدى تاريحهم الحديث. 

وتداعت أحدات ما بعد السقوط 
سريعا ولم يكد يمر يو 
دجا ووقوع 3 «ورهم أن الهجمات 

تستهدق فعايًا وات الاحتلال إلا آن 

معظم صبحاياها عراقيون 

ترافق ذلك. مع محاولات مضنية 
من مجلس الحكم الانتقالى والإدارة 
المدنية للاحتلال لإعادة الاستقرار إلى 
العراق كل ذلك فى بيثة تمبودها 
القوضى ويسهل معها شن الهجمات دون 
معرفة هوية المهاجمين. 

يعد عام على الحرب/ الفتزو:: 
وسقوط بنداد, تفظر إلى ما رق 
ويجرى من موقعين متب 
الموقمين الأكثر صلة بالحدث. 

فى واشنطن يلشقى محمد 
السطو.حى بأنتونى كوردسمان أحد أبرز 
الخبراء العسكريين الأمريكيين والى 
سبق له العمل كسدير لتحليل 
الاستخبارات يمكتب وزير الدضاع 


دون حدوث 


الأمريكى وذلك يعد عودته مِن زيارة: 


تفقدية لبغداد. ليكتب تقريرًا يض 
أيضنًا حصيئة ما خرج به من المناقشات 
السخيسة الك تظمتها مؤسمنات 
بحثية أدريكية حول الموضوع: 

ومن بغداد .. ويالأجرى من الفلوجة 
والتى توصت كمعتل للمقاوعة المزاقيّة 
يكتب محمد عبدالناطى مشافناتة: 
المباشرة وما سمعه من الذين التقاهم 
هناك وحملون انسلاح ويطلشون التان: 


الميجبرر 


لم يكن يفصنل بين المؤتمْرين شوى, 
شارع وأنخذ فقط. وكلإهبما كان عن 
تبشأن الغراق. الأول 

فى ميث الصحافة القومى بالعاصمة 
واشنطن: والآخرفى المبتى المقانلٍ تأحد 
الفنادق: ولكن مااأن انتقلت صن هبشق: 
إل شر ختى شعرت بآنههنا فى قارتين 


مختلفتين. فى الأول تندايف واتهامات ' 
لإدارة بوش وصلت إلى جد مطالبة وزير' 


العدقئ الاسينق رامزى كلارك بزل 
الرشبسن الأمنريكنء وفئ إتنشانئ إشادة 
وثناء من ريتشارد بيرل: وصنكية من 


المحافظين الجدد عقن صلابة يوش فى 


مواجهة الإزهاب .وقاكيد على أن غرّو 
الغزاق كان ضَرَوزَةٍ كمعركة رئيسية هن 


هده الخرب: وللإطاحة نظام حكم صدام - 


حسين وإنهاء مازنتام من بخطر بشكل؛ 


حاسم وتهائئ- 


هبن الجبدلوالخلاقا ديس 3 
اجا مصغرة كلاتعسام الجاذ الى 
يشهده الشازع الأمريكئ بان العديد من 
انتقضايا الداخلية:والخازجية: 
الانةنام بشآن العزاق فو أكثرها تباينا 


بحيث يءيقِد انكثيرون أنه لأول مرة منلذ . 


عدة عقود . سيكون للسياسة الخارجية 
دوركبيرفى تحبيد نديجة اتتخابات 
الرئاسة التى ستجرى فى نوفمير القادم. 

هذا ما دعا الرئيس بوش إلى بدء 
حمنته الانتجابية مبكرا لدعم قرص 
إعادة اتتخابه..وما أن اقتريتٍ منامبية 
مرور عام على بداء الحرب : حتى أرسل 
البيت الأببض كل مدافعه الثقيلة إلى 
كل ( جميع) شبكات التليفزيون الأمريكية 
فى برامج [الأحد الصباحية) صباح 
الأحد . فوزير الخارجية كولين باول 
يتجه إلى شبكتى فوكس و8860 ووزير 
الدفاع دوناك رامسفيلد يتحدث إلى 


شبكتى 0135) و 1610© اما مستشارة 
الآمن الثومى فذهبت إلى الصحفى 
الشهيرتيغ-زاشيرت بشيكة 8/8600: تعلها 
تفلح ف إصلاح ما اقضته ركيسها فى 
البنيت الأييض عندها ظهر مع راتبيوت 
قبلينا بأسابدع ليبدونائها وغيوقادرضى” 


شن الحرب. وأسلحة العرّاق أت 
الشنامل. 


هاذا الهجوم الإعلامى المكثف استصز 
علوال الأسيوع الذى واكب ذكرى بناء 
“الحرب فى التاسع عشر فتن #تارشس» 
وتواصل بعدها بكلمات من الرئيش يوش 
ومسكوتى إدارتهوكلها كاثت تنخ يشل 


متناغم التحديد الميتصون ايتاية 


الأشين آنا متبمون اذك الرمتائة 
فيتلحصن فى ثعاط إبناسية تمثل إعادة 


ل امام مجلا 0 1 
وقال دوناب رامسغييد امام إتكودجرق 


و كوندوليبنا رايس إننا لايع ن| اتنتظر 
دليلا على وجودهاء امأن الداريل ريمن 
يتمثل' فى سحابة عيش العزابه( وهو 


التفجير النووى و تكون فى شكل عيش 
الفراب). 

أقول لم تعد ثلك هئ المبسررات التى 
استمحثا إلبها مرارا وتكرارا قبل شن 
الخربء واستبدل يها الحديث عن وجود 
برامج تدئ الحراق وقدرة على إنتاج تلك 
الأمنلحة .و عن أهمية الإظطاحة بنظام 
حكم صدام حسين: حتى إنه عتد ما سئل 
رامسفيلد عما إذا كان الأمر يستحق 
التضحية بأرواح 514 جنديا أمريكيا 
قتدوا فى العراق, أجاب عمسم ؛ ثعم 
بالتأكيد, لق حررنا همليون عراقى من 
صذام حسين. ومى إجابة تتنق مع 
طبيعة رامسفيك باستخدام عبارات 
مباشرة وأخيانا قاسية ؛ ولابد أنه تعرض 
عليها للوم من البيث الأبيض الذى 
تتضمن عباراته (سابقة التجهيّز) 
التاكيد على آن الرئيس بوش يقدر حياة 
كل جندى. فهو الذى يعائق أهالى 
الضحابا ويتألم لألمهم ؛ كما يحرص على 
التأكيذ بأن تضحياتهم لم تذهب هباء : 
ققد كانوا يؤدون واجبهم بالدفاع عن 
الوطن: دون أن يوضح الىتحدثون دفاعا 
ضبذ ماذا. ولا بأس هنا من إضافة عبارة 
عمن مأساة الحادى عشر من سبتهبر : وآن 
هؤلاء الجنود يضحون لكى لا نتحرض 


تهجوم مشاية. 
وقد استخدمت إدارة بوش هِذا 
الأسلوب كثَيْرا قبل شن الحرب لخلق 


الريط تدى المتلقى بين العراق وهجمات 
سيتمير ؛ دون توجيه الاتهام للعراق 
مباشرة بالمسئولية عن تلك الهجمات» 
خيث تسلم الإدارة علنا بعدم وجود دليل 
على تورط العراق فيها. !لا أن عد الريط 
غير المباشر يوضع العراق مع هجمات 
فى عبارة واحدة: فى خلق 
الانطباع بوجود ارتباط حقيقى بينهماء 
حتى إن سبعين فى المائة من الأمريكيين 
نت ون بان للعراق علاقة بتلك 
الهجمات: ولك حسسب يفصن 
الاستطلاعات التئ أجريت سنن عدة 
أشهنرء لذتك؛ فرغم اقتناع أغلبية 
الأمريكيين بان إدارة بوش يالغت فى 
أقضية الأسلحة العراقية إلا أن حوالى 
ستين فى المائة يعتقدون أن واشنطن 
قعِلت امشىء الصحيح وإن كانت هذه 
القنامذ قد اهرت إلى جذ ما بِسَبب 
التركيزغلى هله القصنية فى 


الفذد الثالك والسيون.. أيريتل ١1م‏ 


يمسي ركورد سهان إلى مايسسرام 
من ميل البعسض فى المسنالم السريى لإتكمار 
الحقائق فى العمراتق لما فى ذلك من ملاءمة سياسية. 
فهناك زعم بعدم وجود خاذفات بين الستة والشيعة. 
وتجاضل الأكراد والأقليات اللأخرى 


الانتاخابات النتمهيدية للخزب 
الديمقراطى. 

أشّمتتائج هذه الانتخابات هى أثها 
ساعدت على تحديّيد ملامح موقفا 
مختلت للديمقراطيين فيمًا يتملق 


بالعراق. وعلينا آن نتذكر هنا أن ف 
كبيرة من الديمقراطيين فى اتكوتجرس 


صوتوا تصالح قرار يعطى الرئيس بوشن 
تفويضا كاملا بشن الجرب؛ وكانوا بشكل 
عا لا يجرؤون على انتقاد سيانة بوش 
بشكل صريح فى أى قضية تنعلق بالأمن 
القومى . ورأينا بعض الأعضاء البارزين 
مثل السناتور جو بايدنء و زعيم الأقليظ 
بمجلس الشيوخ توم داشل يسردون كل 
الآسباب التى تبرر التصبويت ضد هذا 
القرار» ثم يصوتون فى النهاية تصالحه. 
يتنظبق ذلك أآيضدا على السناتور جون 
كيرى الذى ضمن ترشديج الحزبا 
الديمةراطى له لمواجهة بوش فى 
انتخابات الرئاسة القادمة. إلا أن مواقف 
كيرى ومنافسيه فى الاتتحابات 
التمهيدية تشكلت إلى حد كبير يصعود 
انجم حاكم ولاية فيرموئت السابق هوارد 
دين : الذى تزعم الحملة المناهضة لهذه 
الحرب؛ ووجد صدى كبيرا بين القاعدة 
الشعيية للديمقراطيين؛ مما اضطر 


وآخرين إلى تغيير لغة خطابهم جزثيا 
بالتركيز على انتقَاد الطريقة التى ذهب 
بها بوش الى الحرب دون تشكيّل تحالف 
دولى قوي؛ مع انتقاد اسلوبٍ إدارتة لشئون: 
الحراق فى مرحلة مابعد صدام حشيلٌ: 
ومن المتوقع أن تشغل هذه المسألة مساح 
كبيزة من اهتمام الراى الباع: ووسائل 


الإعلام فى الأشهز اليا 
ات فى توفمبر القاذم: إلا أنه 
ينبفى الا يخفى غبار امعركة الانتخابية 
عقيقة مهمة : هى أن الديُمقزاطينينن 
رشيحهم جون كيرى على .ساب هواره 
دين: قد اختاروا مواجهة بوش في أمور 
تتعلق بالتكتيك وفيس الاستراتمجية أو 
بمعتى آخرفإن الجدل المتصاعد من الأن' 
وحتى نوفمير لن يكون مرتيطا بشكزة 
الحرب ذاتها بقدزما سيرك ملق استلوب 
التوجه إلى الحرب:وإدارتها والتخطيط” 
للمرحلة اللاحقة لها. هذا يرتيد 
بالطبع بُالجملة الرئيسية نجون كيرى: 
و لماع ذنف تكبراز | رتقاع اضوات 


شخضيات بارزة مثل عضوى مجلس 
الشيوخ إدوارد كيندى ورويرت بيرد . ونائب 
الرئيس السابق آل جور متهمة بوش 
بخداع الشعب الأمريعى ؛ أو الكذب فى 
لشن الحريد. 
يح أن العيارة الأمريكية القديمة 
تؤكد على ضرورة أن تتوقف الصسراعات 
السياسية الداخلية عند الحدود البحرية 
للولايات المتحدة؛ إلا أنه فى هذا اتزمن 
الم يعد هناك مضر من تسييس كل شىء٠‏ 
بما فى ذلك هجمات الحادى عشر من 
سبتمير التى وضعها الرئيس بوش فى 
أحد إعلاناته تتذكير الأمريكيين 
بمخاطز هده المرحلة التى تحتاج إلى 
قيادة حاسمة. ورغم انتقاده من قبل 
أهالي الضحايا إلا أن الرئيس الأمريكى 
تمسك بموقفه . فهنم هئ ننطة قوته 
الدى الناخبين؛ ولن يتخلى عنها من أجل 
إرضاء بعض أهالى الضحايا فى تيويورك 
الى ستوسوت لصالح المرشح 
الديمةراطى فى كل الأحوال. 


إعطاء مبرراث وصمية لث 


قهناك اتفاق بين #نختلف التيارات: 
السياسية الرنينسية الأمريكية وحتئ 
بين الدين عارضوا الجرب مد البداية 
علئ أن اتقوات الأمريتكيدة أصيحت 
موجودة بالفعل ف يغدات ولا مجنال 
اللتراجع من ذنك أوالإنس حاب دون 
استغمال مهمتها: كيك سيؤدى إلى 
تدوز الوضع الأمنن هن الغراق وخدّق 


قراغ سياسى قد يؤدى إلى ذنشوب جرب 


الظوائف المختلمة فئ العراق. 


إلا أن امهم هنا هو إمكانية وقوع تلك 


الحرب حتى. مع وجود القوات الأمريكية 
في العراق. أن جورج تينيت مدير 


وكالة الاستخبارات المركزية 11]:) استبعد 
ذلك فى شهادة له مؤخيرا بسجلس 
الشيوخ : إلا أن احتمالاتها تظل قائمة 
الدى عدد من المتخصصين فى شئون 
الملطقة: ومنهم أنتوتى كوردسمان الخبير 
اليارز بمركرز الدراسات الاسترا 
والدولية بواششطن. وقد التقيت 
بكوردسمان يعد عودته من العراق : حيت 
أصد دراسة مهمية عن الوضع 
الاستراتيجى هناك بمد الفزى ساعرض 
الأجزاء متها فيما بعد. وعندما سألته عن 


هذا الخظر حقيقى وممكن, لكثه اليس 


بالضرورة الأكثر احتمالا. فإذا أدركنا 
وجود هذا الخطر؛ وعمل العراقيون 
والولايات المتحدة والأصُم المتحدة وأخرون 
ريما يكون من ال ملمكن 
منع هذه الكارثة- '-أما إذا أذكر ا لناس وج 
المشكلة قان ذلك لن يساعد ؛ يل ق 
إلى تفاقم الوضع.. 

وهنا يشير كوردسمان إلى مايراد من 
ميل البعض فى العائم المربى لإنكار 
الحتنائق فى العراق 1ا فى ذلك من 
مالاءمة سياسية. فهناك رعم بمهدم وجود 
خلافات بين السنة والشيعة: ونتجاهكل 
الأكراد والأقليات الأخرى. وهنا يعود 
كوردسمان لاإستعراض يعض الأمور 
التاريخية؛ فالاتشقاق بين المسنة 
والشيعة كما يقول كان أحد الأسباب التى 
دعت بريطائيا . القوة المستعمرة فى ذلك 
الوقت . لإقامة دونة العراق: فى محاولة 
الاستقلال الأقلية؛لسنية على حساب 
الأغذبية الششيعنية إتباعا للتكتيك 
الانتعماري التخليدى: (فرق تسد). وقد 
اشتمر ذلك مع وجود تخبة مذ 
إقيادة صندامخسين' إلا أتها لم تكن نخبة 
واسفة :يل عناضر من مناطق شمال 
وغرب بغداد. وأثاز هذه التوترات نظهمر 
الآنة مَتَلَما دنا يشكل مختلف فى 
توتؤسلافيا يعد وه 


يؤدك 


اذ الرئيس قيتو. 
ايندل كورد همان على رأيه بدراسة 


. أجرقهنا وزارة الخارجية الأمريكية فى 
'تدهر ناير إناضئ. فعندما ستل 


العرَاقَيَوَن عئ آكثر مايخشونه فيما 
يتعلق بالأمن والاستقرار, كانت إجابة 
الأغلبية تشير إلى تصاعد 


0 ن انشوات |اختوي 


الأمريكية وعناصر المقاومة باعتيارها 
عنصر القلق الأمنى على المدى القصير: 
أما القضية الأخطر لديهم فكانت وقوع 
صراع بين السنة والشيعة. وهتا يقول 


كوردسمان: إذا كان العراقيون يخشون 
ذلك الصراع؛ هإنه يجب على الجميع ان 
يخشاه. 


من المدتيين المراقيين 

+ ماقاله كبرد سمان تق تؤيدم الأرقام 
والإحصاءات التى حصبلت عليها من 
مؤسسة بروكينجز بواشنطن. فنظرة 
ام تشير إلى زايد 
خطيد فى سه العتتلى ولد رحس من 
المدتيين العراقيين فى العمليات 
الانتحارية؛ ووصل إلى 055 قتيلا و1511 
جريها [هذه حي الأرقام حتى العاشر من 
مارس» ولاتشمل ضحايا ها وقع بعدها 
من عمليات). والأمرالخطير ليس فقط 
أفى ازتفاع هذا لقم الإجمالى: وتكن شي 
تزايده المطرد من شهر لآخر. وتوجه 
العمليات إلى استهداف فئات معينة على 
أساس عرقى أو دينى. مثلما حدث فى 
التفجيرات الأخيرة فى شهر صارس فى 
كل من بغداد و كربلاء التى أسفرت عن 
مصرع 1/١‏ شخصا وإصبابة 4٠١‏ آخرين 


مسجم تبسمسصد مساسمسصحوعه نجع سس 
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وححهضات تحخطلر 15 


ينكين الشيعة: وكذ لاف اغتبال العد المة 
السنة؛ وبعض التفجيرات فى ا مناطق 
الكردية. ويلفت النظر هنا أن عدد 
الجمات قل فى هذا الشهر: لكن مدد 
الضحايا ارتفع؛ وهو مايشير إلى اتحسن 
فى التعتيكات المستخدمة وتوجهها إلى 
إحداث أكبر كدر من الخسائر بما يحدث 
صدمة تخدم أهداف اتسكوتين عن تلك 
العمليات: و التى قد يكون من بينها 
إشعال الصراعات الداخلية بين هئات 
المجتمع العراقى . إن هذه النتيجة لا 
مهرب متها إذااتظرتا إلى الإحصاء 
الشائى الدى لا يقل أصمية: الخاص 
بالقتلى بين الجنود الأمريكيين وكن ناد 
عدد المسابين منهم فاتخط اتبيانى لها 
يشير إلى اتخفاضشها التدريجى بشكل 
واضح ؛ وهنا يعود بدون شك إلى نجاح 
بعض التكتيكات (الأساليب) الجديدة 
التى تتبعها القوات الأمريكية لتفادى 
متفجرات الطرق ؛ أو تقليل فرص 
استهداف طائرات الهليوكويتر التى ادى 
إسقاط عدد منها فى شهر توقمبر الماضى 
إلى وقوع أكبر نسبة من الخسائر بين 
القوات الاأمريكية. إلا أن المهم أيضا كما 
تشير هذه الأرقام؛ وكما يقول انتوثى 
كوردسمان حو حدوث تحول أساسى فى 
شكل العمليات العسكرية لما يوصف 
بحتاصر الاقاومة فى العراق من التركيز 
على القوات الأمريكية: لتصبح صراعا 
بين العراقيين انفسهم. ولا توجد 
إحصاءات دقيقة فى هذا الشان إلا ان 
كوردسمان يؤكد أن أغلب القتلى 
العراقيين خلال الأشهر الماضية: قتلوا 


بايد عراقية وليس أمريكية. هذا بدوره 
يثيرالتساؤل حول طبيعة المقاوصة 
المراقية وعناصزها المختلفة: و حقيقة 
أهدافها من تلك العمليات. وقد ذكر 
الجنرال جون أبى زيد قائد المنتطقة 
الوسطى المسكول عن منطقة الشرق 
الأوسظ يما فيهاإلفراق: أنالعدد 
الإجمالى تمناصر المقاومة ييصل إلى 
حوالى خمسة آلاف شخص. وكثيرا ما 
يذكراتهم يمثلون عناصر من البعتيين 
السابقين أو الحرس الجمهورى من 
مؤيدى صدام حسين: أما اتجموهة 
الثانية فهى المقاتلون الأجاتب. وتتوقف 
أولا عند الملجموعة الأولى حيث يَعتقر 
1 الأمريكى جيرولد بوست إن 
اعتقال الرئيس العراقى المخلوع وظهوره 
على شاشات التلفزيون بينما يفحص 
الطبيب شعره وأسنانه بهنه الصورة 
المنفرة أنهى هالته كزعيم بما يجمل أيا 
من عؤيديه يتساءل: هل هذا هو 
الشخص إلنى كنت أتبعه وأرتعد مته 
طوال السنوات الماضية؟ وجيرولد بوست. 
هو أحد العلماء المعدودين فى علم 
النقس السياسىئ. وقام يتأسيس ورئاسة 
مركز خاص لدراسة نفسية بعض. 
الزعماء السياسيين: قى وكالة 
الاستخيارات المركزية 1484© وركز دراساقه 
بشكل خاص على شخصية صدام حسين 
.و يوست لهذا السيب يعتقد أن آتباع 
صدام الذين يواصلون المقاومة فى المراق 
الايفعلون ذلك من أجله الآن :ولكن بحثا 
عن السلطة والثفوة #أتفسهم. 

وقد ثار جدل فى الأؤساط الأمريكية 


عدد الععليات الانتحارية فى المراق منذ الأول من عابو حتى العاشر من مدرس ونتائجها 


المسصدو سس عصعد مه جمجاعجح ا ندسه سحو وه «جف مه ممعم ححيل ةجهم امو لجس عاتم جع جد جم وسحفة جومار نه مور عقن 1011 
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بشان قراربول بريمر رئيس الإدارة اللددئية 
الأمريكية فى المراق بحل الجيش 
المراقى: وهو ما يخالف الخطة التى كان 
لد وضعها سلفه الجترال المتقاعد جى 
جارتر: وقد أدى هذا القرار إلى فقدان 
الآلآاف من جنود الجيش العراقى 
وظائميع ونصايوء علهم ينا جتملهم 
مصدر! تلقلاقل ؛ بدلا من استخدامهم 
فى حفط الأمن المتدهور قى البلاد. إلا 
أن ؤزيرالدفاع الأمريكى دوتالكد 
رامسفيكد داقع مؤخرا عن قبرار حل 
الجيش: باعتبار آنه كان قد حل أصلا مع 
انهاية العمليات الفسكرية الرئيسية ولم 
يكن من الممكن استخدامهم لحفظ 
الأمن. إلا أن هناك ضارقًا بين توليهم 
حفظ الأمن : وتجنب أن يكوتوا هم 
أنفسهم مصدرا تلإخلال بالأمن: وشو ما 
ساهم قرار حل الجيش فى حدوخه. إلا 
أن رإمسفيلك يما هو معروف عنه من 
تصريحاته لم يشأ أن يعلن 
السبب الجقيقى؛ وهو كما ذكره زاؤول 
جيريكت بمعهد انتريرايزء الا يسسح 
باستمرارسيطرة السنة على الجيش كما 
كان الحال قى عهد صدام حسين: لأن 
ذلك كان سيثير غضب الشيعة والأكراد . 
وقد حاوتت الإدارة الأمريكية فى العراق 
إعادة تشكيل قوات لسد الفراغ الأمنى, 
عن القوات الأمريكية 
مع امتتاع دول كثيرة عن المشاركة 
بعدد كبير من القوات. وتم بالفعل 
تشكيل قوات أمنية يتجاوز حجمها 
مائتى آلف جندى. ويعرّى الفضل جزئيا 
الهنه القوات فى تقليل حجم الإصاب 
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االعسدر: مؤسسة بروكينجز بواشتطن 
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العدد الثالث وانستون ‏ أبريك 5؟ 15م 


بين الجنود الأمريكيين : وهوما اشار إليه 
وزير الخارجينة كولين باولٍ فى جلسة 
استماع مؤخرا بمجلس الشيوخ. وقد يم 
توزيع هده القوات على خمسة أفرع هى : 
الشرطة ويصل حجمها نح و0 اتف 
جندى: وشرق الداع المدنى :88 ألقاء 
وجرس الحدود :18 أتناءو حماية 
اللنشأآت: 4ل الفا إلا أن القوة الخامسة 
وهى الجيش لم يتجاوز حجمها الفى 
جندىء بينما كان الهدف المبدئى لها نحو 
أريعين الفا. وهو ما يعكس المشاكل 
الأمريكية غى تشكيل جيش عراقى: 
خاصة مع ما حدث من تهرب أغنب 
الجتود من اتخدمة لعدم رضاهم عن 
مستوى الأجور: مقارنة بالأفرع الأخرى. 
وعندما سألت رئيس هيثئة الأركان 
الأمريكية المشتركة الجنرال ريتشارد 
مايرز عن هذا الأسر أجاب بان الجيش 
العراقى يجب ان بختلف عن الجيش 
السابق تتركز مهمته فى حماية 
الصراق من التهديدات الخارجية ولا 
يشمل ذلك قمع العراشيين كما كان 
يحدث من قبل. وأضاف أن الأولوية 
أعطيت تتوفير الأمن الداخلى فى هم 
المرحلة؛ نكن هذا لايعنى تجاهل الجيش 
الذى قال إنه سيتم تدريب عشرات الألاف 
من المنضمين إليه فى خردف هذا العام. 


تسيب بين القوات العراقية 
إلا أن المثير للقلق حقيقتة تلجائب 
الأمريكى هو أن الأعداد القفيرة للقوات 


المقاومة احوادث 
مايق 5 5 
يوليو 1 14 
يوليو 7 7 
أغسطس 14 7 
رانين 1 1 
:اكتوبر 8 0 
توطعير ل 1 
ديسمير 1 14 
5 0 3 
قيراير 0 1 
ماوين 203 4 0 
اجماتن القتلى: لق ل 


العدى الثايع والسدون أنريل 7+2 


المراقية بأفرعها المختلِفة لا تعنى 
الكثير. فقد هاد كينيث بولاك؛ خبير 
الشئون العراقية السابق بوكالة 
الاستخبارات المركزية؛ والمحبل السياسى 
جاليا بمعهد بروكينجزء من زيارة للعراق 
مؤخرا تيتحدث عن نقحي التدرسيب»: 
والتسيب وعدم الانضباط بين الجنود, 
حتى إن نسبة كبيرة منهم لا تظهر إلا 
القبض رواتبهاء ثم تعود للاختفاء. كما 
اشارزلى استشبراء الفسإد بين تسب ةكييرة 
من العاملين فى هذه الخدمات الا 
المهمة, وهو تدّلك يفضل لوأن المسئولين 
هناك حندوا نصف هذه الأعدادء واهتمو! 
اكثر بتدرىيها والضباطهاء فهذا كما يقول 
كان سيؤّدى إلى نتييجة أفضل من الناحية 
الامئية, 

+ أما المجموعة الثانية للمقاومة 
العراقية فقد كثر حولها الكلام خلال 
الأسابيع والأشهرالماضية وهى تتعلق 
بالعناصر الاجنبية من الإسلاميين فى 
العراق وتتهم بالمسئولية عن بعض 
التفجيرات التى تزايد عدبدها فى الفترة 
الأخيرة. وقد سأتت الجنرال مايرز عن 
تقديراته تعدد الأجاتب فى العراق فقال 
إنهم حوالى ألف شخص: إلا أنه أشار 
ساخرا إلى أن ذلك الرقم غير دقيق : لأن 
هذه المناصر لاتسجل أسماءعها فى 
الإحصاءات الرسمية. ومايرز يعتقد 
أيضا يعلاقة هؤلاء «الجهاديين الأجاتب» 
بمنظمة القاعدة ؛ وبتورطهم فى 
التفجيرات الأخيرة: مدللا على ذلك 
بالخطاب اتذى سقط فى أيدى القوات 
الأمريكية من أيو مصعب الزرقاوى فى 


الاجمالى 


اال امكف 3 
000 
مشنية الأمضندرية 


العراق إلى قيادة منظمة القاعدة: يطلب 
فيه مساتدتها. لعملياتهم التى قال إتها 
تهدف لخلق صراع بين الشيعة والسنة 
الخلخلة الأمن, 

و ابو مصعب الزرقاوي هذا حظى 
باهتمام كبير متن ورد اسم فى البيان 
الهم الذى أدلى به وزير الخارجية كوتين 
بإول فى شهر فبراير من العاع اماس أمام 
مجنس الأعن الدوتى. وقد ذكر باؤل 
حينها أن الزرقاوى موجود فى العراق 
وذلك فى إطار محاوتة الربط بين 
منظمة القاعدة التى قيل إن الزرقاوى 
على اتصال بها؛ ونظام حكم صدام 


الأجانب فى العراق : تشير أيضا إلى 
إمكانية وجود بعض المبالغة فى تقدير 
دورهم. وقد عدت تالأرقام التى أوردها 
أنتوتى كوردسمان فى دراسته التى مدبقت 
الإشارة إليهاء فوجدت أنه تم إلقاء 
القيض على اثنى عشر ألفا للاشتباه 
فى اتتمائهم للمقاومة ؛ كان من بينهم 
اخمسماثة فقطُ من الأجاشب: وكان 
المشتبه فى وجود علاقة نهم بالقاعدة لا 
يتجاوز عددهم 4؟ شخصاء وكان الاشتباد 
القوى قاصرا على خمسة أقراد فقط. 
وتجب الإشارة هنا إتى أن هذه الأرقام 


القتلى الأمريكيون فى الدراق منذ الأول من مايو 7:05 


روجعت فى ديسمير الماضي؛ ومي تحتمل 
بعض التحعديل الآن بالزيادة كن 
تفير كثيرا من النسب الموجودة خاصة 
اللأجائباء 

وهنا يحدث خلط كثير بين القاعدة 
وما يحدث طى العراق كما يقول أنتوتى 
كوردسهان. 

حيث تتم الإشارة إلى الإسلاميين 
ن باعتبارهم ينتمون إلى 
القاعدة بشكل آلى- 
الخبير الأمريكى أن ارتباط 
شخص ما بالقاعدة أو حصوله متها على 
أموال: لا يعنى باتضرورة أنه عضو قيها 
بالمعتى الضيق. 

فهناك:جماعات متطرفة كثيرة فى 
العراق لديها استعداد للقيام بهجمات 
وتفجيرات واسعة النطاق: دون آن تكون 
مرقبطة باتقاعدة بشكل مباشر. 

« ريما يكون الريط بين القاعدة وما 
يحدث فى العراق الآن ملائما سياسيا 
الإدارة الرئيس بوش. 

فقد حاولت أجهزةٍ عديدة الريط بين 
حكومة صدام حسين وججمات الحادى 
عشر من سبتمبر؛ لكنها فقشلت فى للك 
رغم تاكيدات مدير وكالة الاستخبارات 
المركزية اسايق جيمس وولزى علي أن 
التناء تم بين محمد عطا أحد المشاركين 
فى تلك الهجمات : ومسكول فى 
الاستخبارات العراقية. إلا أن مدير السى 
آى إيه؛ الحالى جورج تينيت شهد فى 
جلسة استماع بالكونجرس مؤخرا بأته 


ألا يوجد دليل على ذلك و 


وإن كان ارتقاع تسية 


م ا ا 


3 
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يك 
#اجبحبطيات تخطلر 


0 


الأمريكبين الدين يعتقدون بأن للعراق 
دورا فى هجمات سبتمبر مؤشرا على 
نجاح جهود الإدارة فى الرمسط بين 
المراق والإرهاب :وهوها استخدمته 
كاحد مبررات شن الحرب. بحدة تفادي 
أسدحة العراق ذات الدمار الشامل 
اى عتاصير إرهابية 

والمدهشش أن ريتشارد بي 
مهندسى الحرب عد العراق. واترئيس 
السابق مجلس سياسات الدقاع فى 
الينتاجون: اتخذ من اليجمات التى وقعت 
فى العاصمة الإسيانيةمدريد .دليلا على 
ذلك الارتباط بن القاعددة وصداد حسين, 

فالبيان المزعوم لمنضذى الهجمات 
بقول إنها جاءت ردا على مساندة إسباتيا 
لاولايات المتحدة فى العراق. 

وهكذا يعتبر ببرل أن رفض تلك 
العناصسر لوجود القوات الأمريكية فى 
العراق: هو هى ذاته تأييب لعمسام حسدين 
: يؤكد علاقتها به. وهو خلحل متعمد 
تعودنا عليه كثيرا فى الاشهرالتى سبقت 
الحرب وبعدها 

إلا ان القول بوجود أتشطة للقاعدة 
فى العراق؛ أعدسح فى ذاته سلاحا ذا 
حدين؛ حيث .م ذئك الآن من قبل 
الديمقراطيين ؛ ومرشحهم للرئاسة 
اجون كيرى:؛ للتأكي 
حولت العراق إلى بؤر 
إليها مناصصر الشاعدة وغيرها من 
الإسلاميين النين فشلوا فى إصابة 
أهداف داخل الولايات المتحدة؛ واكتشفوا 
فى العراق طريقا أقرب واسهل لضرب 
المصالح الأمريكية. 


ل أحيد 


أولى حسروب 


هل حققت واشتطن أهدافها؟ 
إذا اعتبرنا أن الإطاحة بصدام حسين 
فى ذاتها تمثل مدغا استراتيجياء قمن 
تحصيل الحاصل القول إن الولايات 
المتحدة تجحت فن تحقيق هذا الهدف. 
ولكن باستثناء ذلك تيدو الأهداف 
الأمسريكية الأخرى اقل وضوحا فى 
أو مدى النجاح فى تحقيقها 
أنتونى كوردسمان يقول إن الولايات 
المتحدة نجحت فى منع العراق من انتاج 
أو نر الأسلحة: ولكن آى أسلحة تلك 
ماذا إذن عن القضاء على التهديد 
العراقي الملح؟ هنا يسلم كوردسمان بان 
اشنطن فشلت فى ذلك, فالتهديد املح 
الم يكن له وجود أسلا. (يلاحظ هنا أن 
الإدارة الأمريكية غيرت إلى حد ما من 
توصيغها لطبيعة التهديد العراقى. قد 
تحول من كونه تهديدا ملحا أو وشيكا: 
إلى القول الآن بأنه لم يكن من الممكن 
الانتظار إلى أن يصبح الخطر وشيكاء كما 
ورد فى خطاب أخير لتلرئيس بوش 
بقاعدة عسكرية بولاية كينتاكى) 

+ الهدف الاستراتيجى الآخر 
نواشنطن كان مرتبطا بالإرهاب» ومنع 
إمكانية وقوع أسلحة العراق ذات الدمار 
الشاصل فى أيدى الإرهابيين. وعلى فرض 
أن العراق كانت نديه بالفعل هند 
الأسلحة» فهو كما قال لي مستشار الامن 
القومئ السابق برنت سكوكروفت الذى 
يعمل حاليا كمستشار للرئيس بوش 
الشتون الاستخيارات الخارجية قال إن 


عدد المصابين الأمريتيين فى !" 


العراق يمثل مشكلة: لكنها ليست نشكلة 
إرهابية. 
آماعن الهدف الاستراتيجى 
بتحويل العراق إلى دولة ديمخراطية 
عصرية تتمتع بالحرياته وباقتصاد 
السوق الحرق فإن هذا الأمر كما يقول 
انتوتى كوردسمانء يستغرق سئوات 
طويلة وريما عقود! ثكى يتحقق. وسوف 
يتمين على الولايات المتحدة أن تغادر قبل 
تظهر نتائج هذه التحولات إلى التور. 
+ أحد الأهداق التى تحدث عنها 
كوردسمان أيضا شو إزّالة تهديد عسكرى 
محتمل لإسرائيلء إلا آته يشكك فى أن 
يكون النظام اتجديد أكشر تعاطفا مع 
إسرائيل من أى دولة عربية أخرى. 
وحقيقة الآمرآن العامل الإسرانيلى 
الايمكن إغفاله هنا؛ رغم عدم اتفاقنا مع 
القول بأن العراق االحاصر المنهك كان 
يمثل تهديد! حقيفيا أو محتهلا 
لإسرائيل؛ ومع هذا فإن المؤكد أن أنصار 
إسرانيل فى واشنطن دفعوا يقوة تجاه 
هذه الحرب. ود كانت إحدى خججهم 
العلنية أن الإطاحة بنظام صدام حسين 
سيضهف من القوى الراديكالية فى 
اللنطقة:بما يساعد على تحقيق السلام. 
فالطريق إلي القدس كما الواء يمر عبر 
بغداد. والآن يبدو هذا الكلام ساذجا مع 
تصاعد العنف فى الأراضى الفلسطيئية 
أكثر مما كان علك؛ بما يؤتر سلبا على 
فرص الاستقرارفى السراق؛ حتى إن وزير 
اتدفاع السابق ويليام كوهين قلب العبارة 
السابقة ليقول إن الطريق إلى يخداد » 


الأمراللافنت للتظر ضنا: أن تللك 
المجموعة من:مؤيدى إسراثيل هى التى 
تغول الآن إته لا سلام فى المنطقة بدون 
تحقيق الديمقراطية فى الدول العربية. 
وهذا يجرنا إلي الفقطة التالية,'التى 
يكررها الرئيسن بوشن فى كل أ حاديث 
الآن؛ وهئن: أن اللعخراق يمثل نسوذجا 
يحتدى به فى العالم العرنئ فى عملية 
الإصلاح والتحول الديمقراطي. إلا أن 
هذا يستدعى أولا نجاح هذا التحول فى 
العراق. 0 

وواشنطن تحتفئ كثيرا هند الأيام 
بالتوقيع على الدستور العزاقى المؤقت 
باعتياره إنجازا مهما على هذا الطريق. 
نكن توقيع أغضاء المجلس الحاكم الذين 
عينتهم واشنطن على تلك الوثيقة 
شىء: وخلق ديمقراطية تستند 
للتعددية والحريات المدثية وحقوق 
الإنسان واقتصاد السوق ؛ والتوازن 
العرقى والطائفى فى الواقع السراقى 
المعقد شىء آخر ثماما. 

وهذا إن نجح فإنه سيستغرق وقتا 
طويلا » لا يعتقد كوردسمان كما ذكرنا 
سالفا آن الولايات المتحدة يمكنها أن 
تستمر فى العراق إلى أن يتحقق. 

وحتى إن.حدث ذلكه فإن الخبيئر 
الأمريكى يرى من غير المنطقى الحديث 
عن تطبيق التجرية العرافية فى أى دولة 
أخرى مجاورة. 

فلكل دولة كما يفول ظروفها 
ة سياسيا واقتصاديا واجتماعياء 
بما يستدعى وصفة خاصة بكل دونة 


يمر عبر القدس. على حدة, 
رية عنذ الأول من عايو 
لفترة الزمنية عدد المصايين 

منذ ١‏ مايو إلى ١؟‏ أغسحلس م 
أمنذ ١‏ سيتمير إلى ١؟‏ ديسمير 1 
ناير لق 
قبراير 
عارس 3 
العدد الإجمالى حتى ٠١‏ مارس كنك 


الصدر: مؤسسة بروكينجز 


المدد انثالت واتسكون ‏ اويل 3+١‏ م 


العراق ذا الدمار الشامل بتقرين قد 
عندم العشؤر ملي تنك الإسلاخة )يدان 3 


أغنب الجمهؤزيين من جاتيهم؛ ركزقا 
علئ إن ما حدث كان خطأ فى تحدير 
أجهزة.الاستخبارات : ساعد عليه تاريخ 
صدام سين وعدم تماونه مع فرق 
التفتيثن الدولية: بالكشف الكامل عما 
احدت لأمنلاحته- :ولا .تزال هده انقضية 
ساخنة وونما. بن.تهدا قبل اتتخاباتء 
توفصبر القادم. إلذ أن تأتيراتها! 
ريما تنقفكس علق مفهوم الحرية 
الاستباقية ذاته: فإذا كانت الؤلايات 
المتحدة تصر على صهاجمة اى دوكة أو 
جماعة تعتقد أنها تمثل تهديدا لهاء فمن 
المهم أن تسستتد فى ذلك إلى معلومات 
استخبازية دقيقه فلا يمكن شن الحرب 
بتاء على تكهئات أوتخمينات. ولو 
استمعنا إلى مايقوله الرئيس بوش فهو 
بيساطة يقول أنه لوعلم قبل الحرب بما 
يحرقه الآن :للا تردد فى طعل الشيء ذاته 
بمهاجمة العراق. 

ولاشك أن بوش يعتى مايقوته. يؤكد 
ذلك ما أظهره من حسم وتصميم فى 
السنتين إالماط ن !إلا أن المشكلة تبسو 
فى الدول التى تحتاج الولايات المتحدة 
إلى مسائدتها فى الحرب ضد الإرهاب. 
فبعد الخلاف الكبير مع ثلاكئى 
العارضة: روسيا وشرتسا و المانياء فإن 
بوش يواجه الآن تمرذا من إسياتيا 
بولتدا ألتى تقود مجموعة من القوات 
متعددة الجتسيات: أمح رئيسها لإمكانية 
سحب قواته مبكرا فى نداية الغام 
الماضى, بعد أن ذكر أن يلأده خدعت فى 
مساتة الأسلحة الفراقية 11077 

ورقم بوادر التراجع البوتتدى عن 
هن! التهديداء فإن السؤال نظل قالمَا: 
ماذا نو طلبت واشتطن مَنْ تلك الول 
مصائدتها فى خَمْلة مشسايهة ضد 
إيزات» أو ا وضوزيا اوكوزيا الشتماليف بحجة 
أن فده الدول تنتج أسلخة دمار شام 
أو لأسباب اخرقة 

الأمر الواضح آنهنا نواه اضعوية 


العذد الكالك والسيتون<ابركل 4د مم 


أفاستخبارات هَدْةٍ الدول وصلت إلى نفس + * 


اقنتيجة الخاطنة يشان أسلحة العراقء 
لكن هذه ألحكومات ستتمرض لضشفوطك 
شخبية اكب رلمواجهة الضغوط الأمريكية, 
ورفض الانسياق وراء أ مفامرة عسكرية 
جدايدة. فهدة كما يقول هئ معضلة بتاء 
التجالفات الديمقراطية. وهنا يجت أن 

يرقف عند تتائج امنتطلاع هام للرأى 
العام شن ارشع دول أورينية وأرضع دون 


أجرته مؤنسة 2811 للأيحاث: وأشرفك 
عليه وزيرة الخارجية السايقة مادلين 
أوليبرايت. وقد أوضحت نتائج هذا 
الاستطلاع يما لا يدغ مجالا للشك ذزانٍ 
اتفجوة الأطلسية بين الولايات المتحدة 
وحلقائها الأوروييين. غالأمر ليس 
متعلقا فقط بمعارضة أغلبية الشموب 
الأورويية اللحرب على الغراق» فقد زادت 
الحرب أيضا من حنق الأوروبيين على 
سياسات واشنطن: وأثرت سليا على 
النظرة للولايات المتحدة فى أورويا 
والعالم الإسلامى. 

القد تعودنا خلال العامين الماضيين 
على سماع اتكليشيهات المحفوظة فى 
وسائل الإعلام الأمريكية عن أن النظرة 
المعادية للولايات المتحدة فى الذول 
الإسلامية ترتبظ باشتقادها 
الديمقراطية: وأن المعلومات الصحيحة 
لا تصل إلى الناس تعدم تواشر حرية 
الإعلام: وهى مبررات لايمكن تكرارها 
عن أوروياء وهو مايعنئ أن واشتطن 
تواجة تحذيا كبير؟ ليس فقط لكسب 
الشعوب الإسلامية؛ ولكن أيضا الشحوب 
الأوروبيّة: ومؤاجهة هذا التحخدى 


تليفزنؤتية وإذاعية موجهة: وتكن بنظرة 
اجاذة ونقدية إلى الذات لاتكتفى بلوم 
الآخرين؛ بل تتفهم أسيايهم ودوافعهم 
وتمنتجيب لخاوفهم ومشاكلهم مع 
السيانات الأمزيكية: وهو ما يتظئب 
احوازا جنادا فى الأوتناط السياسية 
والمكرية والإملامية بانولايات المتحدة! 
ومن المؤسف أنه بعد عام من هزوالعراق: 
لم يكن لض نخد ولقت ثثالك وبنط شالق 
الفركة الاتتخابية. ل 


أعتتقد أن:جمل المجلس الحاكم 
نسئولا عن أن شىء يغنى ببساطة 


"أإضَابَة العراق بالشكل. هادا لا أرف هيه 


زْعْهَاء يمكنهم الهم بتمتثيل الشعت 
العراقى او:حتى إظهار قدرتهم على 


أ القيادة أواتعمل معا. وهم مهتمون 


أكثر بمناصبهم وبالبقاء فى النلطة 
أكثر من اإهتمامهم بمتسائح البلاد» 


لذنشك يوجد الآن خيارات لنشّل 


ا«سسوووف جب مسجوجت وستج معد تق ماله طب جواممه انام وب سر ا 


1 
ا 
1 


السلطة: الأول هو تؤسيع المجلّس 
الحاكم بضغ عر إقبين عن غير 
القائدين من المتفت وهنذ ا نيساعد 
على المدى القتصيرء امأ اتبخياز الثانى: 
فهو إجراء انتخابات بأسرع وقث 
ممكنء وليسن بالضرورة فى يونيق أو 
يوليو: فالمهم هو تشكيل حكومة اكثر 
شعبية وأن تكون مسئولة آمام الشعب. 
© المهم هو خلق فرص للعراقيين 
فالبعض يتحدث عن :دور صندام 
حسين فى إعادة تشغيل البتية 
الأساسية شى الهراق؛ لكن أغلب 
الاستثمارات فى هذا المجال توظفت 
متن صام 1544 عندما كان تعداد سكان 
العراق ١1‏ مليوناء بينما تعداده الآن 
*؟ مليونً .كلك يتحدث البعض عن 
قدرات الشعب العراقي المتعلم جيداء 
الكن تظام التعليم هناك اتهارمنذ عام 
هذا . وهذا يعنى أن أكثر من 1٠‏ من 
العراقيين ولدوا بعد انهيار التعليم» 
مع تصاعد الحرب العراقية الإيوانية. 
والآن أصام العراقيينالفرصة 
للتحرك للأمام نحوالتئمية 
والديمقراطية ويمساعدات أجنبية 
كبيرة؛ لكن ذلك سيستغرق عقداً من 
الزمان على الأقل لتحقيق التجاح 


الدول نإلتى أنَتَظرتَ الآخرين لو 1 
اعتمنات على المساعدات الخنارجنية 
شهى إما تجمدت فى موقمها ؛ أو 


التوثز؛ ريما تكؤن هناك عمليات 
مقناومة ؛: ولكن بُدرجة أقل. 
الإصلاحات الاقتصادية ستكون يداته 
ولكن مجزف: بدايةز. 
© إذ! كان التفاؤل هو إنكار وجوذ 
التاريخ: أو أن القوى التى شكلته ته في 3 
الماضى هى نقسها إلتى ستشكل 


© النظام الشيدرالى يضع قيودا على 
ويعطى تفوذا للبعض يفوق 
السبتهم السكائية. وهذا سييكون 
الأساس لإقامة دولة ديمقراطية فى ؛ 
العراق؛: تلذلك فإن أغلبية السنة لن 
تكون من الخاسرين. فهى أساسنا بم 
تكن لديها السلطة فى عهد صدام : 
حسين: باستثتاء عناصر قديلة من 
كوادر حزب البعشه بينما كانت اغلبية 
السئة تعائى مثل بقية الشعب 
العراقي: ونشا جيل كامل من السئة 
فى عراق أققره صدام حسين قبل 
حرب الخليج بفترة طويلة؛ واستمر 
الحال بعد ذلك مع اتعقوبات اتدولية. 
ومن هنا فلو أن الحكومة الجديدة 2 
احفظت حقوق السنة وتحركت 
التحقيق التئمية الاقتصادية: فإن 

غلبية الحظمى من السنة ستكون. | 
هى الرايحة حتي لو لم يكن منها 


ممصت وجا اده لسحجهه جك جوجمو رت ج؟ امطاجنجه نحت و8 تامجه الحم تقو مامت امتجتتلتة الاتتولةا لمعرمهة الات فر مسج الا اساس وج 


والاستقراو. 5 ديكتاتور مسيطر. ولكن من المهم 
* العراق كن يكون نموذجا للتغيير 0 الإشارة إلى أن الفراغ السياسى الذى 
والإصلاح فى المنطقة؛ فهناك 6" دولة ‏ نتحدث عنه مو موجود أساسا فى 
لها نظم سياسية هتنومة؛ ومستويات المناطق السنية لأن القادة السنيين 2 
مضتلفة للتثمية كما أن التفيير الايمكنهمالظهوروسط مقاومة | 
سياتى أساسا من داخ لكل دولة على عسكرية مستمرة, لذلك قإن ممكيات |1 
حدة. والتجرية التازيخية للتنمية المقاومة التى يخطط لها باسم حماية. ف 
بعد الحرب العامية الثانية تشبت أن" السنة أو استعادة سلطتهم. هى فى + 
الدول التى التزمت بالإصلاح الحقيفةتضعف دورهم. على الأقل |[ 
الاقتصادى والديمقراطى حققت” فى المستقبل القريب.فى تشكيل 8 
تقدما سريما كما حباث فى آسياءاما:. اللحكومة والانتخابات. 

وهات ندر 


اشتهر من الرجساصصر فى العراق أنه 
غالبا مجهول النسب والهوية. وكثيرا ما 
يلق حتف هدحينة يشرعة وردين التحامك 
اضد مجهول. فهل حقا من يطلق 
الرصاص فى العراق مجهول؟ 

كنت مهصوما طوال أسبوعين 
قضيتهما فى العراق مؤخرا (70 قبراير. 
إلى 7 مارس) باليحث عن إجابة لهذا 
السؤال. 

مترحته على كل من تسسنى لى 
مقابلته هناك: انقى السيارات: باعة 
الأسواق: رواد المقاهى: نزلاء الفندق: 
علماء الدين سنة وشيعة وصابئة 
وليبراليين وإسلاميينء أمريكان 
عسكريين وعد 

الكنى رغم كل ذلك لم أشعر بارتواء 
معرفى يقربنى ولو قليلا مصا أريسد. 

يداب القطسي وغرطنية عدن 

عشرات التفسيرات لكنها جميعا لم تكن 
مقئعة بالقد را لكافى: كثيرا ما اختلظت 
فيها المعلومات بالظنون. وتلونت 
التحليلات بميول واهواء وتوجهات 
مصادرها, 

وكذير إيشا هنا شعرد سخامية كم 


وعدي ف 


الفلوجة؛ محمد عبد العاطلى 


بعض الليالى التى كنت أقوم فيها فنزعا 
على أصوات انفجارات أو طلقات أعيرة 
نارية تشق صمت تيل بغداد المخيفا 
وتهمتك سثرد- أن رحلتى ستنتهى دون أن 
آعرف من وعلى من ولماذا وكيف ينطليق 
الرصاص فى المراق. ع 
مت مقا فى حيرة من أمرى. هل حزم 
ن وأربحل من هذا المكان حاملا معى 
تساولاتئ الحاثرة وأعود إلى بيتى واولادى 
راضيا من الغنيمة بالإياب5أم أختم 
رحلتى بتلك المحاولة انتى ترددت فى 
تتفيدها وحاولت آن أجد لنفسى الأعذار 
للابتعاد عن خوضها تارة تحت مبرر: لا 
يكلف الله نفسا :إلا وسعهاء وتارة أخرى 
عاذ بالمثل الشهير دمن خاف تبلم:؟ 
بالفعل كان القرارصعيا: اختلطت. 
الدى قبل الإقدام عليه معائى الشجاعة 
بالتهورء وماعت تغديرات عواقتب الأمور 
هلم أعد أعرف آهي مغامرة ام مبخاطرة. 


أمتعت 


وتلاقت الفواصل بين حقيقة الدوافع” 


التى ,تحركئى. 


الكنى فى النهاية كلمت كل خواطرى 
و1 ماتيقى لدى من عزيمة 
وأخبرت اتسائق أننا سنتوجه فجر تمد 
إلى إحدى أخطر بقاع العراق «مدينة 
الشلوجة: لنستكمل من هناك تكؤينات 
مهمة فى الصورة: ونتحاور وجها لوجه 
مع أطراف مؤثرة تضغط على الزناد. 
وكان بالفعل تحركا يستحق؛ حيث أضاف 
التراءة المشهد الكثير. وفى الثهاية كانتت 
بانوراما إطلاق الرصاص فى ساحة 
الرماية العراقية على النعو التالي: 


أل الرضاض الأمريكى 


أون أنواغ الرصباض ع المنطلق فى 
ساحاتٌ الرماية العراقية هو الرصاض 
ونه من جه ةنظريا خالاتا 


مشاهدتان للعيان وانتالئة لا تزال 
كشف اللثام لتخجرج من كونها مَجَرد 


ف 


تخمينات إلى حيز الحقائق والمعلومات. 
ويمكن إدراج الحالات الثلاث هذه تحت 
العناوين اكتا 


١.رصاص‏ يستهندك عتاصر 
للمقاومة مرصودة استحباراتيا أو غير 


مرصودة. 
؟. رصاص غشوائى ضد المواطنين 
العاديين لأسياب سيأتى ذكرها. 7" 
رصاص سرى «صياش 
أغدافا سياسية غير مزئية ورصاص غير 
«باشر, ينطلق بعد أن تمهد له القوات 
الأمريكية البيئة وتحضرٌ له الأجواء. 
وتكل حاثة من الخالاث الثلاث هذه دوقع 
خاصة وآساليبٍ معيثة. 
بعد تخليل عشرات العمنيات الت 
م المقاومة 
لعراقية على مدئ العام المنصرم يمن 
الو نت لط رن ا 


وبخدم 


عليها اتقوات الأمريكية تعتونوجياً 
بالتنصت غلى المكانات التليفوتية سواء 
أكانت عَبْرٌ خطوْط أرضية | وأخطوط 


الهواتف الجوالة أو على أجْهزَة ؟لشاكمن 
واليريد الإليكترونى داجل الحراق. 


اإتتفذ الثافك والسنتوق أبريثل 1 


الرصاص الأمريكى المتسرع العهشوائى أجد أبرزسمات مشهد إطلاق اتنار 
فى العراق فى البيئة التى يعمل فيها الجندى الأمريكى والمشاعر 
السيطرة عليه طوال قترة إقامته وخدعته فى العراق 


أن من :خلال معلومات تأتيها فى 
تقارير يبعت بها عملاء عراقيون يعملون 
فرادى أو تابعين لؤسسات أو أحزاب قائمة 
بذاتها (سآلت العضو اتديمقراطى فى 
مجلس الشيوخ الأمريكى شيلارى كلنتون 
الأميرال نويل جاكوبى رئيس وكالة 
استخبارات الدفاع فى جلسة استماع 
عبقدتها لجنة القوات المسلحة بالمجنس فى 
شهرمارس +٠04‏ حل تدفعون أموالا 
الحزب المؤتمر الوطنى العراقى (60” آلف 
دولار شهريا) نظيدر معلومات 
استخباراتية5 فرد عليها قائلا «إنك 
تضعينتى فى موقف الأفضل فيه أن يتم 
تناول هذا الأمرفى جلسة مغلقة حيث 
أستطيع أن أقدم لك التفاصيل» وفى يوم 
الأحد ٠٠04/8/8‏ سالت محطة 085 
الأمريكية رئيس الحزب أحمد الجلبى عن 
حجم هذه الأموال خرد قائلا «إنه برنامج 
صغير جدا فى ما يتعلق بالتكافة.. 

وبعد الحصول على المعلومات 
الاس تخياراتي 
الأمريكية للانتقال إلى آماكن خلايا 
المقاومة؛ وقى الغالب يكون هذا ليلا 


ة هذه تستعد القوات 


الب 1٠١‏ آلآف قتيل؛ وقد 
ذلك على متونيط الأحداد 2 


التى اعترف بها المستؤدون العسكريون < 


لقوات الالال وما اتفقت طليئبه ثلاث 
وكالات أتباء كبرى عل الأقل إضاقة إلى 
مصاد رعزاقية محلتة) هذا الرصاصض 
المشوائِئ لم اصباب وظروف لمسناها من 
خلال اجاديْثتا مع يمضن الجتود 
الأمريكان وأكدها لناأيضا المتحدتث 
العسكرى باسم قوات الاحتلال الرائد 
كارول باتريك حينما حاورتاء فى مقر 
قوات الاحتلال بالمنطقة الخضراء على 
تهردجلة. 

وتمثلت خلاصة هذه الظروف التى 
جعلت من الرصاص الأمريكى المتسرع 
العشوائى أحد أيرز سمات مشهد إطلاق 
النارفى العراق فى البيئة التى يعمل 
شيها الجندى الأمريكى والملشاصر 
المسيطرة عليه طوال فترة إقامته 
وخدمته فى العراق. 

العراق بالنسبة للجندى الأمريكي 


يتأعدابهم ) الدين التحهوا بالقوات 
المسلدة الأمردكية وقبلوا بالعمل فى 
العراق بعَرَض الحتصول علي الإقامة 
الشرهية الدائفه شّئ:؟ثولايات المتحدة 
بعد عودتهم يشعزون بتوع من التمييز 
فى المعاملة خاصة مع الجئود الأمتريكان 
الخلْص ممم ةوه معلا :ويستشهدون 
على ذللك مِنْصَ ب توزيِعهم غير الجادلة فى 
الأماكن الأكثر خطورة فى العراق مثل 
الرمادئ والفلوجة ونعقوية مقارنة 
بفيرهم من الجنود الأشريكان البيض. 


- 


ويتحدثون كذلك عن تمييز عتصرى 
ضدمم حتي بعد مماتهم فى مسرح 
العمليات الجثود الأمريكان 
الخلص بنقل جثث زملائهم حتى ولو 
كلفهم ذلك الكثير صن المخاطر بيئها 
يتساهل هؤلاء قى تقل القتّنى من 
الجئود الملوئين. ( حدثتى بمض آهالى 
الغلوجة إتهم عاينوه بأنفسهم جثثا 


فسسسسى أ أستمه عمسم ددر أق؟ 


وبصحبة عملاء عراقيين محليين 
يدلونهم على المتازل أو الأصاكن التى 
يريدون الوصول إليها داخل القرى والمدن 
بشوارعها وأزقتها الكثيرة والمتمرجة 
والتى لا يعرف أجنيى الدخول إليها أو 
الخروج منها إلا بمساعدة هؤلاء (ذكرت 
بعض عناصر المقاومة التى تستى لى 
مقابلتها فى الفلوجة إنهم شاهدوا 
الجتود الأمريكان يأتون لاعتة الهم 
بصحبة عملاء عراقيين منثمين تعرفوا 
عليهم من خلال اتلفة واللهجة التى لا 
تخطنها الأذن) فياتى الجنود الأمريكان 
فجأة بمرياتهم المدرعة ومعززين 
بمروجيات ويباشرون مداهمة المكان فى 
محاوتة لاعتقال من يجدوته بالداخل 
وإذا واجهتهم نيران مضادة فإئنهم 
يفتجون تيرانهم الكثيفة مما يُسفر عن 
أعداد كبيرة من القتلئ والنجرحى خاصة 
إذا كان مكان اختباء الخلية داخل حى 
مكتظ بالفبكان: 

الشكل:الثائى هو التعلق دز سان 
المتسرع والعشوائى:والذى يكون معظم 
ضحجاياه ضن المدانيين الأيرياء (قدوت 
مئسة يجثية غنرنية يرمؤنلها 
اختتضازا ج1881 يقوم عذيهها بإحثون 


+ ابتزيفل 1ن 


العذألغانت والنستور 


بيئة قاسية تم يعتد العيش فى آجواء 


الحرارة ومعدلات الرطوبة فى أشهر 
الصيف إلى قرابة الخمسين درجة مئوية, 


وتكور فى أشهر الشتاء رياح وعواصف 
رملية خاصبة فى الأماكن اتخالية وتتخلل 
حيييات الرمال الناعمة ملابسه وتسيب 
أضرارا تلأجهزة واللمعدات اتحديثة التى 
بحوزته. هنه البيئة غير المواتية تلإقامة 
والعمل جملت من قرار الخدامة فى 
العراق بالنسبة تهذا الجندى ذوعا من 
العقاب اليدثى. 

هذا عن البيْئة المادية والتئ يمكن ولو 
بصحوية وبعد فترةٍ ا لتكيف معها والتغلب 
على بعض منظاعرها أما البيئة المعنوية 
والظروف النفسية المحيطة بهذا الجندى 
فإنها تظل.دائما ملازمة ته وه الأكثر 
تأكبرافئ معرفةعا نحن بصيدده من 
أسبناب الإطلاق ق العسشؤائى والتسيع 
للرصاص الأمريكى. 

وأول عنوان يواجهمك وآنت تنتحدت 
مبع الجنود الأفريكان فئى:العغزاق هو 
عنوان «التمييزٌ الشصرئ:»: فكثير من 
الجنود الأ مزيكان المرتزقة (غالبيتهم من 
الملونين ولا يؤجد للايتا إحصاء دقيق 


طافية لجنود أمريكان ملونين فى بحيرة 
قريبة من تهر الشرثار على أطراف 
مديتتهم تركهم زملاؤعم واكتفوا بأخذ 
جثث نظرائهم الأمريكان البيض وقد 
صورت المقاومة العراقية بعض هذه 
المشاهد فى أقراص مدمجة يتم تبادلها 
فى الشارع العراقى حاليا). 

ما يهمنا هنا من هذه الروايات هو 
تأثيرها على نفسية العديد من هؤلاء 
الجنود وعلاقة ذلك بالإطلاق الملتسرع 
والعشوائى للنار. فقا 
الذين يشعرون بصعوية العمل فى بيئة 
كالعراق وياضطهاد و: 
ضدهم باتوا على قناعة يآنه لن يحميهم 
من اللوت اكحقق إلا الإشراط فى استعمال 
القوة كما سنأتى على ذكر الأمثلة بعد 

يأتى بعد كل ذلك مشاعر الاغتراب 
إلتى تؤرق عامة الجتود الأمريكان 
العاملين فى العراق . قطول خدمة 
والابتعاد عن عوائلهم وأضدقائهم وعدم 
وجود أماكن للتسلية والترفيه كلها تجعل 
من هرا الجندى عدادا يعد بتثاقل وبيطء 
الساعات والأيام والأسابيع التبقية على 
نهاتة خدفته هذه فن العراق.. 


هذا الخليط من البينة القاسية 
والشاعر القاقة والأفكار اللضعثرية 
جعلت من هذا الجندى إنسأنا مستثارا 
دائماء عصبى المزاج أغلب الأوقات: غير 
ها بنوم عميق سريح: مضطرب المشاعر 
باستمرار: الأمر الذي سهل عليه إطلاق 
الرصامس بشكل متسرع وعشوائى ودون 
مبرر بل وأحيانا مستهتر. وسوف تكتفى 
فى الاستدلال على ذلك بنموذجين فقط 
اطلعنا عليهما أثتاء وجودنا هناك: 


النموذج الأول: الشابان زيدون 
ومروان حسون 

زيدون حسون وابن عمه مروان عيد 
الحكيم حسون شابان قى مقتبل العمر. 
كانا يمرحان قوق جسر يعبر نهر الثرثار 
فى ساعراء: فوجثا بدورية أمريكية 
تأمرهما بالتوفف وبعد التفتيش الدقيق, 
قيد بعض جنود الدورية يدى كل واحد 
منهما خلف ظهره: ثم -وباستهتار 
اشديد- دفع أحد الجنود زيدون ويعده 
بثوان ابن عمه مروان من فوق الجسر 
فسقطا فى النهرحيث لقى زيدون حتفه 
فى الحال ونجح مروان بمصجزة فى 
النمجاة ليروى نا ما حل به وبابن عمه. 


النموذج الثانى: عائلة أم حيدر 

أم حيدر كائت تستقل سيارة خاصة 
هي وزوجها وابن لها يدرس قى كلية 
الصيدئة وينتان إحداهما تبلغ 5؛ عاما 
والأخرى + أعوام وسارت بهما السيارة 
اليلا فى احد شوارع بغداد: وقجأة 
اتقطعت الكهرياء -وهو أمر معتاد حيث 
تشبادل الأحياء انقطاع الكهرياء 
التخفيف الحمل على شبكة التوزيع-- لكن 
حظ عائلة أم حيدر العثر ان الكهرباء 
انقطعت أتناء مرور دورية أمريكية. وى 


وسط الظلام الدامس غوجثت أم حيدر - 
كما تروى مأساتها- بوابل من الرساص 
يخترق السيارة وينطلق بصورة عشوائية 
فى كل مكان؛ وصرخ زوجها ٠عائدة:‏ عا 
الكن أحدا لم يسمعه؛ وبمد دقائق توقف 
إطلاق النار ونظرت ام حيدر حواليها 
قوجدت الرصاص الأمريكى قد حصد 
أرواح زوجها وابنها وينتيهاء ولم ينج من 
هانه الحادثة سوى أم حيد روجنينها الدى 
كان يتحرك قزتا فى أ حشائها 
تضول إم حيدر«تقدمت بشبكوى 
اللقوات الأمريكية فردوا على قائلين إنكم 
وضعتم إتفسكم فى المكأن الخطأ وفى 
الظرف الخطأ» ومتحونى ١١‏ ألف دولار 
مؤكدين أن هذا المبلغ «للمساهدة فى 
تدبير امور المعميشة وليس تعويضا: لذ 
الم ترتكب ما يوجب علينا 
فذع تويظرو يه 
1 سمط تادر 


هدان النموذجان يطرحان فيها 
يطرحائه قضية المساءنة القانوئية 
اللجندى الأمريعى العامل فى الميدان 
ومحاسبته عما يرتكبه من أخطاء تودى 
بحياة العراقيين, طرحت هذا السؤال 
على الرائد كارول باتريك المتبجدث 
العسكرى باسم قوات الاحتلال فرد قائلا: 
إنتى مكلف فقط بقتل أو امتقال من 
«أشعر: أنه «يهددتى:. 

الشكل الثالث للرصاص الأمريكى 
المتطلق فى العراق والذي وضعناه تحت 
عنوان راص سرى مباشر وآخر غير 
مباشر فهو أخطر أنواع الرصاص ميث لا 
تآثيره على إزهاق ارواح مقصود 
التخلصس منيا: نكنه وبسبب طبيعته 
السرية الفامضة تطول شظاياه ثوابت 
عراقية تتمثل فى الوحدة الوطئية بين 
طوائف وأصراق هنا المجتمع وهوما ييخشاه 
الكثيرون ويشعرون أن العراق ينزلق باتجام 
جرب أهلية لا سيما أن الكوايح اتوطنية 
غير فمالة بالقدر الكافى -لأسباب كثيرة 
الا مجال بمنا الآن للخوض فيها- فى 
توقيف هذا الزحف اتشيطائى. 

ورغم خطورة تداعيات هذا الرصاص 
فإنه للأسف لم بحظ يما يستحق من 
البحث والتقصى وتجميع الحقائق 
والمعلومات: ولا ندعى أثنا استطعنا فى 
المدة الفصيرة انتى قضيتاها هناك أن 
تقوم بذتك»: فالأمر بحاجة إلى عمل 
جماصي منظم؛ ولكننا أطلعنا على 
نموذجين نعرض لهما فقط دون الخوض 
فى التحليل والامتنتاج. 

النموذج الأول: ما رواه لنا أكثر من 
سياسى عراقى وخلاصته أن اتباعهم 
شاهدو! جنودا /مريكان يلصقون صورا 
العلماء دين وسيا سنّة فوق صور 
منصوقة من قبل لمرجعيات شيعية مهمة 
قوق العديد من الجدران فى شوارع بغداد . 
ولم ينف أحد من الجائب الأمريكى هذه 


الروابية حتى الآن. 

النموذج الثاذ بتفجيرات 
الكاظمية وكريلاء التى تمت قبل يوم 
واحد فقط من رحيلى من بفداد والي 
أسفرت عن مقتل -حوالى ٠٠١‏ زائر شيعى 
فى ذلك اليوم الدامى والتى ألقى القادة 
الشيمة وعلى رأسهم آيية الله على 
السيستائى وعبد العزيزالحكيم 
بالمسئولية (فقط) على القوات الأمريكية 
التى لم تقم بواجبها كما ينبغى طى 
حفظ الأمن ولا أحد يعرف السبب حتى 
الأن شى ذتك- رغم علمها المسبق بان هذا 
اليوم «سوف يشهد تفجيرات إرهابية: كما 
يتضع من العرضض التاتى: 

فى يوع السبت 8؟ فبراير مقد طى 
مقر قيادة شرطة كريلاء اجتماع عالى 
الستوى ضم فادة شرطة محافظات 
جئوب الوسط وحشره المستشار الأمنى 
فى سلطة الاحتلال العقيد بروس 


وجحضات تحر ؟7 


المناقشة التحضيرات والإجراءات الأمنية 
التى ستتخهذ أثناء زيارة العاشر من 
محرم: وذكر القادة المجتمعون أن من مهام 
اجتماعهم هذا ,بحث التصاون مع 
اكحافظات الأشرى في عمليات حفظ 
الأمن والطرق الكفيلة للحد من 
«العمليات الارهابية؛ التى #سيظوم: ببها 
«الإرهابيون» مستغلين الازدحام الى 
ستشهده مدينة كربلاء خلال أيام الزيارة. 


وفى اليوم نفسه أيضا (18 قيراير 
والتفجيرات تمت ضحى يوم الثاني من 
مارس) أعلن العميد عباس شاضر 
الحستى قائد قوات شرطة كريلاء -انتن 
تعمل بالتنسيق مع الجانب الأمريكى 
أن قواته شاركت مع قوات بالانتلاف» 
المتواجدة فى المحافظة بعملية اكتحام 
كبرى لأحد المواظع فى كربلاء وتم العثور 
على كميات من المواد شديدة الاتفجار 
وقادفات أربى جس ورشاشات وهاونات 
وأعلن إنه تم إتقاء القبض على مجموعة 
من الأشخاص فى جهازالأمن الخاص 
«للنخلام المقبورء فى نفس التوقيت الثاى 
أعلئ فيه قائد قبوات بابل إند تم إلقاء 
القبضى على أريعة أشخاص؛ اثنان منهم 
من ضباط الجيش العراقى ويحوزتهم 
خمسة صواريغ كاتيوشا وآن تجسميع 
الدلاكل تشير إلى أن جميع هذه العناصر 
لها ارجباطات خارجيق. 

ومع كل هذه الإشارات الواضحة 


حدوث تفجيرات أكناء 


الاحتفالات ومع التاكيد الأمريكى بأن 
من «سيكونء وراءها هم اتباع النيظام 
السابق وصناصر من تنظيم القاعدة فإن 
الإجراءات الأمنية التى كان من المؤمل 
أن توفرهاثوات الاحتلال لا حتفال كهذا 


شابها متصور غير عبر على حد ويف 
صعمد المباشى ممثل آية الله على 
السبيستانى في كريلاء الدى أضافة دإئهم 
-أى القوات الأمريكية:. اهتموا بحماية 


أتفسهم أكثر من أحواية الوافدين: 
واعتمدوا على شرطة عراقية لا تبك 
وسائل حماية لنقسها تاهيك عن أن 
تجمى تكتلات بشرية كبيرة الحجم كتلك 
الموجودة فى كريلاء وانكاظمية حالياء كم 
كان أخطرما قائه فى تهاية تصريجه هنا 
.. رهم أننا لنا رؤية مختلفة تماما لما 
حدث ولمن كان وراءد». 

بعد هذه التصريحات والاتهامات. 
خرجت الجماهير الشيعية فى كريلاء 
تعلن غضيها من القوات الأمريكية 
فتكت عليها الحجارة واتهمها عؤلاء 
الغاضبون صراحة ياستفلال اتحدث 


اتتحقيق مآرب خاصة بهاء.. 
علماء السبة كانوا أكثز صصراحة فى 
باراتهم ومفردات خطابهم فققال 51 


من واحد منهم :إن الهدف هو توريط 
السنة والشيعة فى فتئة طائفية تستنزف 
طاقة السسنة الذين يتزعمون المقاومة 
حاليا من جهة وتقصى على إى احتمال 
ولو ضعيف تتحول اتشيعة إلى صفب 
القاومة العسكرية فى أي وقت في 
الستقبل من جهة ثانية.. 


كانيا؛ رصاص ا مقاومة 

فى الساحة العراقية عناصر 
قتصنف نفسها تحت عنوان المقاومة. هذم 
العناصر ئيس لها علامات بازغة أو 
مميزات واضحة يمكن القول إن هذا 
الفصيل المقاوم شب قومى أو إسلامى أو 
عشائرى كما يغلب على.الظن وكما هى 
الصورة التمطية فى أذهان الكثيرين. 
فواقع المقاومة العراقية:حالياءلم يعد 
بهنه اكصورة اكيسطة التى ريما تكون قد 
بدات على هذا النجو .في الأيام الأولى 
من العام الكتصرم: :.... 

فيمرور الشهون أعيد تشيعيل هذه 
المقاومة فى قوالب جديدة وعقست مبع 
بعطبها تحالفات عديدة جتّى بات 
تكويناتها مزيجا يصعب تصينيقه بشكل 
ميس كما ببق القول: 


هف مديدة القاوجة اتضح انه فى" 


. خلية المحاوفة الواحدة عتاصرر من 


الإسلامِيين والضنبال المبدانيين وَأهرَا. 
اتابعين بلاستتخبارات العشكرية فى 
الجيش العراقن:المنخل إضباظة إلي:من 
ييقدمون مشاغندات عل ئ:الأرضن من” 
المتباكريين العاديين. 5 
:كان منن نتتينجة ذلك تجطوزوتفيدر 

توعئ فى المقاومنة إلهراقية كما ينضح مق 
تحليل عشرات العمليات التى:قامت ايها 
وانتى هنئاتى: عن ذكرها تباعافئن: 
الأسطر القادمة. 9 

'ورغم أن متحاولة التصنيف المخيام. 
كما فيل منشانة غير ذقيقة ومختلفة إل 
حد كبير على أرض الواقع إلا أنتا ‏ 
مضطرون إليها هنا تفهم دقاثق الضؤرة 
ولو على المستوى التظرى فقط. 

.-١‏ مقاومة إسلامية: تقوم علدن 
فرضية أن العراق أرضن جهاد واضح لا 
لبس:فيه حيث توجد اقوات غازية وأنْ 
مقاومتها جهاد والموت دون ذلك شهادة. 

الإسلاميون هؤلاء خليط من معظم 
الجماعات وانتيارات الإسلامية الممروفة 
على الساحة: وإن كان أبوز من يعملون 
متهم فى الساحة العراقية خائيا أولتك 
الدين يحملون أفكاز الا خوان المسلمين 
والإسلاميون الملفيون الجهاديون الذين 
يحمئون أفكارا قريبة بدرجة أو باخرى , 
من أفكا رأيمن !لخلواهرى وأسامة بن لادن " 
وإن كان بعضهم' ليِسوا بالضبزورة اعضاء 
منتظمين فى تنظيم القاعدة. 

وغير بعيد عن مؤلاء يوجد فى ساحة 
المقاومة الإبلامية العراقية متدينون 
عاديون لم ينضموا فى حياتهم إلى أى 
جماعة أو تتظيم إسالامى ولكنهم 
يتحركون بدوافع دينية عادية ييحثون 
كما يقول يعضهم عن الشهادة فقط. 

الكن السؤال الأبرزهنا: هل يوجد 
أغراد تابعون لتنظيم القاعدة يعملون 
ضمن صغوف المقاومة الإسلامية حاليا 
ويطلقون الرصاص وهذ! هوموضوعنا- 
الى الساحة المراقية؟ 

طرحت هذ! السؤال علس يعض 
عناصر المقاومة التى تسنى لى مقابلتها 
فى:الفلوجة وطرحته كدنك على يعض 
آأئمة المساجد الذين نهم دور ما فى 
اللقاومة فكائت الإجابة بالنفى على 
أتسنة البعض ويالإيجان عل السنة 


كلمة دلا لكننى:فوجكت عند سماغئ:من. 
بعض شباب المقاوسة من:يقولون «نعم» 
واتنبب ليمن' لقرزبة الأمر قبالفخل: 
العراق فرضة لمؤاجهات عسكرية على 
أسسل دينية بن يبحثون عن ذللك ونكن 
مبمك المفاجذة هو فى ضنخامة:أعداد من:” 
يجملون اهكار تنظيم القناغية فى العراق: 
قال شؤلاء ا لشَبَاتٍ إن النى يتناد إلى 


العتد الشالش والستون .ا بريبل :9+ 5م71 


الآذهان حيئما يطلق لفظ تنظيم 
القاعدة أن عناصر إسلامية غير عراقية 


تسللت عبر الحدود وأتهم تابعون 
تنظيميا لأسامة بن لادن وآيمن 
الظواهرى لكن الحال مختلف تماما عن 
عيذ القوع.كهم وا كلام لشيايا مسن 
المقاومة- عراقيون يحمئون أفكار تنظيم 
القاعبة وبالأخص تلك الفكرة التى 
تتلخص فى ضرورة طرهد اللشركين من 
جزبرة العربه وإن عددا كبيرا من هؤلاء 
قد شارك فى الجهاد الأففاتى ضد 
الاتحاد اتسوفيتى السابق وفى الشيشان 
والبوسنة ولم يتسن لهم العودة إل 
بلدهم إلا بعد زوال حكم صدام حسين 
حينما قتحت الحدود؛ وقد نشطوا فى 
المقاومة مستفيدين من الخيرات التى 
اتراكبرع ديهم عب نتئوات امود هن 
تلك اتبلذان:. 1 
بد وضباط اليش :العراقى 
السابق: هؤلاء زم مهم ومؤثرقى المقاومة 
واي بدني من يعلد اقا الح تحن 
بصددها . فيعد أن أصد رالحاكم الأمريكى 
بول بريمر قراره الشهير بحل الجيش 
العزاقى وتسريخ ضباطه وجنوده وجد أكثر 
من 0١0‏ آلف عراقى أنفسهم وجها لوجه 
معالمجهول حيث البعطلالة المهينة 
وتأثيراتها المذلة على أسر وعائلات هؤلاء. 

مواجهة البطالة والجوع والرغبة فى 
الانتقام أحد الأسباب التى باتث معروقة 
فى الشان الغراقى: لكن مع الاقتراب أكثر 
هن الصورة يتضح أن للأمرآقاقا وأبمادا 
ودوافع أكثر اتساعا. 

فاتكثير من هؤلاء الضباط الذين 
نخرطوا فى المقاومة رغيوا من وراء ذلك 
تحقيق هدفين الأول استرداذ شرههم 
العسكزى «اتنذى تمرغ فى التراب: على حد 
وصف أحد هؤلاء اتضباط الذين تتحدكوا 
إتينا؛ والثاتى محاولة لتصحيح الصورة 
النهنية التى اتخدتاغن كثير منهم فى 
أعقاب شسقوط يفداد بهده السهولة التى 
ثمت يوم التاسع من أبريل 7007. 
- مد أجهنزة الاستخيارات والأمن 
الغراقية السابقة: وقد رغبتا فى إغرادها 


بعثوان خاض وعدم إلحاقها بضباط 
وجتود الجيش المتاخل وذلك تدوزهنا 
المختلف هئ ساحة رماية الرضاص صن 
عتنناضسر هذه الأجهزة ويالأ< 
الأجهرة الاستختاراتينة شواء اكات 


منخابزات مشكرية أو غير عسكرية 
تخصصت فى تقل خبراتهاً إلى -أو العمل 
بالتنسيق مع- فصائل القاومة الماختلشة. 

+: وش ضاغد هن! الأمْزْفى إحذاث نقلة 
توعيبة خاصة فيما يتعلق بتحديد 
الأخنداف:التى تعائلت معهنا المقاؤضة 
العزاقية وبال خص“”فسليها مخحاوتة 
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4- ميئيشيات وأعضام حرْب البعث: 
وهؤلاء لهم دور معقد وشديد التباين فى 
قضية من يطلق النارهى العراق, شقِد 
كأنوا هم اتفسهم ونخاضة فى الأسابيع 
الأولى من انطلاق المقاومة وحتى مقثل 
عدى وقصى صدام حسين ثم إلقام 
القتيض على صدام تفسه أحد العتاصر 
الفاعلة قى هذه المقاومة وكانوا فى لوقت 
نفسه وكما اتضح لنا بعد الاطلاع على 
حجم ما لحق بهم عن قرب أحد الأهداف 
التى كثر إطلاق النار عليها ثارا وانتقاما 
وتصفية تحسابات شخصية. وكان قتلهم 
يتم بشكل لا أقول إته وحشى حيث فقتل 
العديد منهم أمام أزواجهم واولادهم- 
وهذا ليس محاوئة لاستدرار المطف 
عليهم قليس من مهمتى هنا أن أظمل 
ذلك- ولكنى أقول هقط إن هذا القتل تم 
بشكل متسيع ودون تمحيص كاف 
الحقيقة الدور الذى كان يقوم ينه هذا 
العضو أو ذاك فى ظل نظام الحكم 
الشابق. 

وباتطيع كان إطلاق اثثار فرصة لا 
تزال مواتية إلى حد كبيرالآن خاصة فى 
اظل اتعدام جهاز أمتى قادرومؤسسة 
قضائية ذات كفاءة تفصل فى الخصومات 
وحكومة وطنية منتخية تعيد للقانون 

ه- المشائر: وقصة العشائر العراقية 
تحتاج وحدها إلى صفحات خاصة بها. 
شبعضها يقوم بدو روطنئ شى الدفاع 
والمقاؤمة عن بلاده: ويعضها الآخر عرف 
كيف يستفيد من حاجة القوات 
الأمريكية المحتلة له فراج يساومها 
وراحت تلك القوات تقدم له عروض اسعار 
انظير خدماته (قضية شرطة العشائر 
المكلفة ينماية أتابيب الشقطل ضد 
هجمات المقاومة المراقية والتى بلغ عدد 
أغرادها.؟١‏ آلفا يتقاضون رواتبهم من 
شركات أمن بريطائنية وأ فزيكتة لم تأ 
غضها من إنكاء الكوء نما تستحقه من 
أهمية). 0 

أسياب ودواشع مؤلاء لعش اتريين 
المقاومنين تلاختاال تتغق وتختلغ فى 


بعض جواتيها مع كل من يضغطون على 
الزناد وبطلقون رصاص المقاومة. 


السبب السهل المباشر وا معروف هو 
رغبتهم فى إخراج المحتل وتحري را لوطن. 
كن -وأيضا مع الاقتراب آكثرمن 
الصورة- فإِن لهذه الشريحة المقاومة 
أسبابا لصيقة يها أكثر من غيرها 

حدثنا عنها بعض شيوخ العشائن: 
وخلاصة ما قالوه هو رغيتهم فى الانتقام 
لشرف العشيرة وكرامة شيوخها الذين 
تعرض بعضهم للإهائة على يد جثئدي 
أمريكئ لا يعرف الخصائقص النقسية 
والأبعاد الثقافية تلمجتمع اذى يحتل 
شعبه. وهذه بعض, التماذج التى رواها لنا 
هؤلاء الشيوخ والوجهاء: 

- قال لى أحد شيوخ العشائر فى 
الفلوجة بعب تحظة صمت ارتكسمت على 
وجهه فيها علذمات الحزن بالغضب إده 

وهو يقود سيارته على طربق 

الفنوجة/بغداد السريع بدورية أمريكية 
توقفه؛ وبعد التفتيش الدقيق» ألقى أحد 
الجئود الأمريكان بعقال هذا الشيخ على 
الأرض -وهو أمر بالنسبة لهم مهين إثى 
حد كبير- وقيد يديه خلف كلهره وتركه 
فى الشمس فترةٍ طويلة؛ وما قال له هذا 
الشيخ «تركنى تخاطر الله رد عليه 
الجندى الأمريكى بققوله (طدالة 0ل3) 
فما كان من هذا الشييغ ومن عشيرته - 
وكاتوا حتى هذا الوقت يقفون على 
الحياد قيما يخص.مقاومة الاحتلال- 
إلا أن قرروا الاتتقام على طريقتهم 
الخاصة. 

ونبادر بالقول إن رصاصن المقاوسصة 
ويعد تحليل عيتة مئ العمليات على 
مدى الصاح المنصرم- يكحن أساليب 
وأشكالاً متعددة: بعضها يتم ياستخدام 
المدافع الرشاشة سويعة الظلشنات: 
وبعضها الآخريكم بقشائف آرربى جى أو 
بمداشع .الهاو ومجموعة من الممليات 


تتم باستخدام صواريخ برع 
عبوات ناسفة من مواد شديدة الانفجار 
أو ألفام أرضية ويالطبع عن طريق 
الوسيلة الأشهر حاليا وهى السيارات 
الفخخة؛ وهناك بعض العمليات التى 
تمت باستخدام تشكيلة متنوعة من أكثر 
من نوع من هذه الأنواع. 

أما الأسلحة-وهذا ليس يجديد- 
شقد تم الحصول علييا من أكثر من 
طريق أحد هذه الطرق هى من الأسلحة 
التى وزعها النظام المراقى السابق تغسه 
على المواطنين استعدادا لسرب شوارع 
مدن إذا فعر الأمريكان فى اجتياح 
العراق. 

والبعض اللأخر حصلت عليه 
المقاومة من مخازن أسلحة الجيش 
العراقى فى الأيام الأولى التى أعقبت 


اقوط بغذاد. 


آخيرا زبخت في بناتنورامنا. 0 
العراقى وبالأخص فى الزاوية الأمنية 
منه هذا القريق المكون من ثلاثة عناصر 
الأول فقط منه معروف ولا يمثل ذكره 
مصدرا للجدال وثمنى يه أولثنك 
اللصوص وقطاع الطرق؛ وهؤلاء لا هم 
لهم إلا السرقة: وقد كثر عددهم يعد 
إطلاق النظام السايق سراحهم قبيل 
الحرب العاع الماضى: وتسبيت نوازههم 
وتحركاتهم الإجرامية فى سفك دماء 
لوكت بقعها الحمراء ثوب المجتمع 
العراقى. 

والعنصران الثاتى والثالث -وإن كان 
نير من السياسيين العراقيين 
الدين تطرقوا إليهما أشتاء حديتهم معنا 
مهم فى استكمال الصورة- إلا أنه يبقى 
كلاما مرسلا لا دثيل هليه ما كم يدعم 
بالحقائق والمعلومات الموئقة. 

هدان العنصران هما: عملاء الموساد 
الإسرائيلى الذين ينشطون فى إطلاق 


احديث1 


الثارفى منطقة التماس الخطرة بين 
السنة وإأشيعة وشيلق بدروجيش المهدى 


(الأول تابغ للمجلس الأملى للشورة 
الإسلامية والثائى لجماعة مقتدى 
الصدر) اللذين يعملان -الكلام المريسل 
هذا مرة أخرى لبعض السياسيين 
العراقيين- بالتنسيق مع استخبارات 
بعضن دول الجسوار وتحديد! مع إيران 
التى يهمها توريط الولايات الملتحدة 
هئ اللستنقع الفراقى حصتى لا تجد 

وقتا تلتفكير فى الانتقال إكئ ساحة 
قتال جديدة تكون عدد المرة على 
أراضيها: 

هذه هئ ساءهة الؤّماية قى العراق: 

فهل لا:يزال رضامعها مجهول التسبي 
سياسكن 


7# ومبححضات تمخطر 


5 فى عالمنا المعاصر شتاك وجهان 
بارزان للطاقة الذرية.. الأول شرق 
يتمثل فى الاستخدامات السلمية 
اللطاقة الذريية تخدمة البشرية فى 
مجالات عديدة: كالمفاعلات النووية 
لتوليد الطاقة الكهربية والنظائر 
والمصادر ا لشعة اللمستخدمة فى 
اللتشخيص والعلاج الإشصاعى وفى 
تحقيمالستحمضرات الطبية 
والصيد لانية: وفى المعالجة الإشماعية 
للاغذية لتدلهيرها من الميكروبات 
والطفيليات الممرضة ولتقليز الفاقد 
متهاء فضلاً عن ١‏ 
لتكنولوجيا الإشماع بهدف تحسين 
خصائص المواد الصناعياة وتخليق مواد 
جديدة.. إضافة إلى العديد من 
التمطلبيقات ذات الصلة با مثل 
المعالجة الإشماعية للصرف الصحى 
وتحويله من مواد شديدة الضرر بالبيئة 
إلى منتج مغيد حيث يستخدم في رى 
وتسفيب التوية الزواهية. 

أما الوجه القبيح فيظهر. إلى جائب 
أشياء أخرى فى الأسلحة الئووية؛أخطر 
أسلحة الدمار الشامل. وقد كان أول 
استخدام للطاقة الذربة فى عام 19140 
بإلقاء قنبلة ذرية على هيروشيما فى 
السادس من أغسطس من هذا العام أدث 
إلى قتل ١1١‏ الف شخص ثم أ نقيت قنبلة 
ذرية ثاذية على ناجازاكى فى التاسع من 
أقسطس من نفس العام راح ضجيتها 
٠6‏ الض قتيل: إضافة إلى الأثار 
الإشعاعية التى أحدثت تشوهات خطيرة 
وقتلت الأجئة فى بطون أمهاتهن: بل 
واستمرت هذه الإشماعات المدمرة 
العشرات السنين. كانتت هذه أول جريمة 
دمار شامل أمريكا حتى تحسم 


ومحسمهاث نخعلبر ١4‏ 


محمد عزت عبدالمزيز 


الحرب العالمية الثائية ضد انيابان 
الصبالحها. 

وقبل أن نتطرق للحديث عن التسلح 
التووى فى الدول العربية سنمطى لمحة 
عن الجوائب التقنية للفتابل الذرية 
والمواد الانشطازية المستخدمة وقودًا لها 
وتأئيراتها التدميرية: مع تقديم حصر 
للردوس النووية على مستوى العالم من 
خلال سرد تاريخى للتسليح النووى فى 
الدول التى تمتلك أسنحة نووية. إن 
الوقود النووى المستخدم فى الأسلحة 
النووية هوالبلوتونيوم ‏ 1؟ أو 
البلوتونيوم  :14١‏ فى حين تستخدم 
المفاعلات الذرية يورانيوم ‏ 7+0 بتسبة 


وتحتاج قنبلة اليورائيوم ١‏ زخمسبة 
عشر) أو +٠‏ (ثلاثين) كيلوجرامًا من 
اليوراتيوم بنسبة تخصيب عمازأو +15. 
مع العلم بآن اتشحطار كيلوجرام واحد من 
اليؤرانيوم يعادل حرق 7٠٠١‏ طن من 
الفحم الحجرىء أو حرق 15٠١‏ طِنْ من 
المترول. 

ويمكن إحداث تفجير نووى يواحد 
من تظاعين: الأول بأن توصع كتلتان من 
المادة الانشطارية بالقربي عن بعضهما 
على طرق وعاء أسطوانى::وفى لحظة 
ا 


اتجاه بعضهما بواسبطة متفجرات عادية: 
وعند التحام الكتلتين ببعضهما بقوة 
يصل مجموع كتلتيهما إلى كتلة 
الحرجية ويحدث الانشطار: اما النظام 
الثانى فيعتمد على وضع كتلة من المادة 
الانشطارية تحت ضغط شديد يؤدى إلى 
تضاعف كشثافتها لتصل إلى الكتلة 
الحرجة (1255! ا111©)) نتيجة إحاطة 
الكتلة بستفجرات عادية تعمل على 
الزيادة المفرطة فى كثافتها وانبطلاق 
الانقجار. 

واستخدم النظام الأول فى نبلة 
هيروشيما باليورانيوم . 180 بينما جرى 
إستخدام النظام الثائبى فى قنيلة 
نجازاكى. وقد حدث تطوير هائل فى قوة 
القنابل الذرية حدث بمقتضاه رفع القوة 
التنجيرية لقنيلة هيروشيما من.١؟‏ 
(عشرين) ألف طن من المادة المتفججرة 


111 إلى ٠ه‏ (خمسين) مليون طن '1111. 
تبتصيزالمتفجرات النووية يصفر 


حجمها وعدم اعتماد قوة التفجير على 
الجحجم؛ لنأخن مثلاً متفجراً قوته ٠١١‏ 
(مائة) كيلو طن '1001: مثل هذا المتفجر 
يكون حجمه بالمتفجرات العادية ٠+‏ ٠م‏ 
(تمائين ألفا) مترمكعب (أى جج م عمارة 
من عشرة طوابق بكل طابق ثمانى شقق» 
فى حنين يكون المتقجر التووى بتفس هذه 
إلقوة على هيئة أسطوانة طولهًا خمسة 
أمتاروقطرها حوالى #أسم ففقظءآئ 
بججم ؟ زاكنين) مترمكمب. 

أما التأئيزات الناجهة عن د 


فق 


.من أمريعا وروسيا جاليا 


نووى فهى ثلاثة: الأول . الؤهج الحرارى 


حييث تصل درجة الحرارة فى مركز 
التفجير إلى حوالى ٠١‏ (عشرة) ملايين 
درجة مئوية, أى شرييا من درجة حرارة 


باطن الشمس؛ ويؤدئ هذا الوهج إلى 
احتراق جميع الأحياء والأشياء احتراقًا 


كاملا فى دائرة قطرها سبعة كيلومترات| 
ثائي التأثيراث حدوث ضفعل يصل إلى 
عشرة ملايين قيمة الضفهل الجوى. بما 


يؤدى إلى موجات عاصفة فى 
جميع الاتجاهات وتحدث تدميرا لكل ما 
يقع فى دائرة قطرها خمسة كيلومترات» 
أما التأثير الثالث مل فى انبعاث 
إشعاعات ذرية لا يقل فى خطورته عن 
اثيرين السابقين حيث تتكون منٍ 
أشعة جاما (041001585) شديدة 
الاختراق؛ إضافة إلى سيل منهمر من 
النيوترونات ونواتج الانشطار من النظائر 
المشعة ألتى تنتشر فى سحابة ذريمٍ 
شديدة الخطورة وحيث تتساقط على 
مساحات شاسعة محدتة نشوهات خلقية 
وتاثبرات سرطانية قاتلة: وتؤثر على 
الأجنة فى السيدات الجوامل يمتد أثرها 
العشرات ١‏ 


الخزون العايى ‏ 


من الرؤوس الانووي 5 

.فى معان إنقاء امريكز قايل تزه 
على كل من هيروشيما ويجازاكى فى 
جيامه 134 سبعى الأتحاد الديوقيتى إلى 
حيازة أسليجة نووية:. وقد صبان لددى كل 
زأس نووى» 
ويأتى يع ذلك ذى تسلسل تاريجئ جيازة 


ادق الثانك والشنيون" أبرفل: 1474م 


الدول الآتية للأسلحة النووية: فرئسا 
56٠‏ راس نوويًا (اول تغجير نووى) عام 
و والصين ١٠؛‏ رآس تووى (4)1974 
والمملكة المتحدة ١40‏ رأسا نويا (1509)» 
اليتكون بدّتك التادى الثووى الذي 
الدول الخّمس الأعضاء الدائمين فى 
فجلس الأمن. 

اما يتين اع ا 3 
ترسانة نووية من ٠٠١‏ إلى 7٠١‏ راس نووى» 


يذك ر أن ففاعل ديمونة اكذى رفعت قدرته 
إلى 15١‏ مبيجاوات ينتج خوالى :4 


كيلوجراما من البلوتوتيوم من الوقود 
المتخثرق فى المفاهل: تعفئ لتصتيع عشر 
قنابل سئويًا. وقد باح التقرير الفنى 
لموردخاى فاتونو الهازب من إسرائيل 
بتفاصيل دقيقة عن ذذلك. 

ومن دول العالم الثالث تمكنت الهند 
من تحلوييرقدراتها النووية وبناء مضاعلات 


يلزم التنويه إلى الإعتبارات والعوامل 
التي تحكم إمكانية حيازة أسلحة نووية 
سواء بالاعتماد على الذات فى تصنيعهاء 
أو بالحصول عليها من طرف آخر وليكن 
إحدى دول النادى النووى:: بالشراء أو من 
خلال صفقة تدخل فيها عدة اعتبارات» 
أولها الرؤية السياسيةوثانيها التواحى 


الاقتصادية المتعلقة بتكلقة حيازةٍ أسلحة" " 


نووية. ثم القدرات التكنولوجية متمثلة 
قى التجهيزات العملية والخبرات 
الملتخصصة فى بعض المجالات التووية. 

إن من اليديهى عند أتخاذ قرار خبازة 
أسلحة تووية أن تقحص العلاقات 
السياسية للدولةوعلى الأخصن باإنسية 
للوفاء بمعاعدة حظر الانتشار النووى 
(رامع1 «متلمعع اءاموط جوعاء ناولع 
المعروقة اختصارا بالمعاهدة؛ حيث تنص 
المادة الأوتى من المعاهدة على: «تتعهد 


. .تتعهد الدول غير ؛تحائزة للأسلحة 


النووية. أطراف المعاهدة . أن تقيل تظمًا 
اللضعاتنات يتم الاتفاق عليها مع الوكانة 
الدولية لنطاقة الذرية بغية الحيئولة دون 
إنجرَاف استخدام الطاقة النووية عن 
الأَعَرَاضنَ السلمية صوب الأسلحة 
التووية وتنص على تعهد كل الدول. 
أطراف المعاهدة. بعدم تقديم مواد 
مصدرية أو مواد إتشطارية خاصة إلى أ 
دولة ير حائزة لالأسلحة النووية 
اللاستخدام السلمى إلا إذا كان ذلك 
خاضها تنظام الضماتات. ومع ذلك فإن 
المادة العاشزة تنض على آنه ءيكون تكل 
طرف ممارسة منه لسيادته القومية. حق 
الانسحاب من المعاهنة إذا قرر أن ثمة 
الخداثا استثنائية ذات صلة باللعاهدة قد 
أضرت بمصالحه الوطلئية العلياء. 
وبعيد! عن طرح المشكلة النووية فى 


من نوع «الكائدوث (اماتيعه! ال )) الذى 


المحترق. . وشكذا تمكئت الهند من دخول 
النادى النووى بترسانة تضم ٠١‏ رأسا نويا 
وإزاء التهديد الهندى لباكستان. والصراع 


القائم بي بين الدونتين استشعرت باكستان 
خطورة التدمليح النووى الهندى وعبر عن 

ذلك رئيسها ذو الفقار على بوتو بمقولته 
الشهيرة سنأكل العشب وورق الشجر: بل 
جتى سنجوع؛ فى سبيل تصنيع السلاح 
النووى:. وحدث فعلا أن ملورت باكستان 
قدراتها النووية ونجحت فى تصنييع ١‏ 
راسا نوويسا: وقد انضم إلى النسادى 
النووى كل من جنوب أفريقيا التى ذكر 
شيما بعد أنها قامت بنتفكيك قنابلها 
الذرية؛ وأوكرانيا ثم كوريا الشمالية. 

إن تصفيمع؛ أو الحصول على نظام 
توصيل والقاء الرأس النووى لم يعد بعيد 
المنال لو أن الهدف كان مدينة, والوسيلة 
هنا الطاترة: ومع التطور انتكنولوج, 
صارت الوسيلة الفمالة هى صاروخ من 
نوع «سسكمود: (56100) أو إكزوسيت» 
(/115006). على أن الصواريخ البالستية 
صارثك قادرة على نقل المنلاح التووى إلى 
مسافات تضضل إلمى 105٠٠١‏ كلق متر 
بالنسية لأقصى مدى.وقنو الصاروخ اذى 
اذى النصسيسن . ولأقل مدى وهنو 0 
كيلومتر) للجزاكرة ٠‏ 


المرد الثالك واميتتون + أيزيل* 


كانت بداية النشاط النووى الحقيقى 
فى مصر إنشاء مؤسسة الطاقة الذرية 
سنة 1967 والتى نتحولت بعد تزايد أتشطتها فى 


أقسامها العلمية الاثنى عشر إلى هيئة الطاقة 


الذرية: وتعمل فى جميع مجالات البحوث 
الأساسية وبعض البحوث التطبيقية 


الدول الحائزة للأسلحة النووية بعدم 
تشجيع أو حفز أى دولة غير خائزة على 
الأسلحة النووية على صنعهااو 
اقتنائها» وتشير المادة الثانية إلى «تعهد 


ويمغتى آآخر يمكن القول بأن 'العاهدة 
تكبل الدول غيرالحائزة. وعليه يستحيل 
من البداية لأى دؤلة مربية: طرف فى 
المعاهنة أن تسفئ للحضول على أستنحعة 
تؤوية إلا إذا شلك ظَرِيقًا بعيد؟ عنن 
اكماهدة وأضبحت نذلك متتهكة لها<كما 
أن القيد الأخرالثى تفرطله العاهدة 
يتهجل فى الماده الثالثة الشئ تشيثر إلى 


إطار .عامية, المعاهدة؛ يمكن أن يقال ان 
تطور قد حدث يرغم عدم مصداقية 
قراران الأمم المتحدة قيما يتعلق 
بإسرائيل: الدوثة الوحيدة فى الشرق 
الأوسط التى تمتلك الردع االنووى؛ إذ آن 
مؤتمرمراجعة وتمديد معاهدة عام ١946‏ 
قد اعتمد قرارًاً محددا حول الشرق 
الأوسط «يطاتب جميع دول المنطقة انتى 
لم تنضم إلى المعاهدة بأن تتضم لها بدون 
استثناء. وفى أقرب وقنت ممكن. كما 
يطالب جميع دول المنطقة بأن تتخن 
خطوات عملية لإحراز تقدم فى اتجاه 
إتشاء منطقة خافية من أسلحة الدمار 
الشامل.فئ.النهاية». فإذا طبقتا هنذه 
المفاهيّم على الدول العزَيْبة نجد ما يلئ: 


أ مصر والتشليح التووى. 


القد شاركت مضر خلال الستيطينات 
شِى ضياغة المماهدة الت فتحت للتوة 


عام 3533 وإسْتمردوزٌ متصرفن التعاظم 


حتى وصل إلى مستوى رفيع بتولى 
الدكتور محمد البرادعى متنصب مدير 
عام الوكالة الدولية للطاقة الشرية: مع 
قيادة مصر لجبية الدول غير المالكة 
للأسلحةالنووية بمطاليتها للدول 
الحائزة عنى الأسنحة النووية اتخاذ 
إجراءات محددة فى اتجاد التخلص عن 

أسلحتها 'لنووية تتحقيق حلم -عالم 
أخال من تلك الأطحةء. على أن تعهد 
عصر يعدم الحصول على أسلحة نووية 
يكون فى ابل أن شعاونها الدول 
النووية !لكبرى فى تعلوير إمكاناتها 


فى الاستخدامات السلوية لنطاقة 
الدرية. 
وإضاقة إلى ما 


المصرية أعلنت ميادرتها بإقامة مشطقة 
خالية من الأسلحة الذووية فى الشرق 
الأوسط. وشى عام 1481 أكد الرنيسسيى 
حسنى ميارك المبادرة بإقامة منطقة 
خالية من أسلحة الدمار اتشامل وأكد 
أنه بدون هاتين المبادرتين لن يستقيم 
وضع الأمن فى منحلقة الشرق الأوسط. 

القد. كانت مصبر من آؤائل دول العالع 
الثالث التى دخلت المجال النووى ممع 
الهتد ف فى عام وما . وكانت سياستها 
اتة اتجاهات: أولها الجانب 
ى المتعنق بالأمن التومي 


الاسترا 
للبلاد: وثانيها يتعلق بالنواحى العلمية 
وإعداد الكوادر الفلية المتخصيسة 
والاتجاه الثالث يتحلق بالاستسخدامات 


السلمية للطاقة الدرية ت الرفاهية 
المواطن المصرى. 

وقد كانت بداية النشاط النووي 
الحقيقى فى مصر إنشاء مؤسسة العلاقة 
الذرية فى إنشاص بصدور قرار ريس 
الجمهورية رقم 14؟ لسنة 1480 والشتى 
تحولت بحد تزايد أنشطتها فى أقسامها 
العلمية الاثنى عشر إلى هينة الطاقة 
الذرية: والتى تعمل فى جميع المجالات 
للبحوث الآساسية وبعض البحوث 
وتكونت قاعدة علمية نووية 
رصينة: تتكون الهيئة من أريعة مراكز 
الليسويكة 

مركز البحوث النووية في إتنشاص 
الذى استجد عليد عدة مشروعات كبرى 
متل مقاعل الأيحاث الثانى ؟؟ ميجاوات: 
ومعجل, السيكلوترون: ٠١‏ مليون فوت 
الكترونى ومصنع للوقود النووى. والمزرعة 
التجريبية لاستخدام الوسائل النووية 
التئمية الإنتاج الزراعى وانحيوائى 


وغيرها من الإمكانات الأخرى المدمجة 
للبيحوث مثل الورش 


وإلختبرات 


الإلكترونية والتفريغ العالى وتطوير 
المواد. 
» المركز القومى لبحوث وتكنولوجيا 
الإشماع الذى يضم أول وحدة كويالت. 
مقاعئة فى المعلكة العزفية امعان 


ومعالجة المواد. لتجليق صواد 
ذات صفات متميزة: إضافة 


إلى التطبيقات ذات الصلة بالبيشة ذات 
الطابع الإثبائي. 

+ المركز اتقومى تلأمان الشووي 
والرقابة الإشعاعية المناط به إصدار 
التنظيمات ووضع التشريمات لإحكام 
على الأنشطة النووية 
لضمان تطبيق العايير السليمة توقاية 
الجمهور وائبينة من التلوث الإأشعاعى 
من مخلال المسح الإشفاعى على مستوى 
مناطق مصر يواسطة شبكة الرصد 
الإشعاعى والتحليل الإتماعى للأغدية 
المستوردة. 

» مركز المعامل الحارة الذى يضم 
خلايا مدرعة إشعاعيا لإدارة النفايات 
المشعة السائنة والدسلية ذات المستويات 
الإشماعية المختلفة: وإجراء البحوث فى 
العترف الخلفضى لدائرة الوقود النووى 
لاسستخلاص العناصر المهمة, 

إضافة إلى ما تقدم انبثق عن مؤسسة 
الحناقة الذرية هيئة المواد الثووية المنوط 
بها ا عمن المواد الذرية فى المناطق 
المختلفة من جمهورية مصير العربية 
واستخلاصها وتقدير نسبة اليورانيوم 
الخام والجدوى الاقتصادية نركازة 
البورانيوم: مقرحذه الهيئة حاليًا منطقة 
القطامية 

الهيثة الأخرى التى انبثقت من 
مؤسسة الطاقة الذرية هى هيثة الملحطات 
النووية لإنشاء وتشغيل المحعلات الثووية 
الطاقة الكهربية حيث كان 
المخططل إتشاء تمانية مفاعلات نووية 
اللطاقة. ويعد أن تم عمل دراسات اختب 
الموقع ودراسة الجدوى الاقتصادية تمذر 
تنفين هذه الشروعات لأسباب اقتصادية 
وسياسية؛ وبيقيت هيئة المحطات النووية 
يدون برنامج حتى اليوم,. 


انود 


ب. السسسعسسسواق 
والتسديع النووى . 


تعتبر العراق أكثر الدول العربية 
سعيًا الاقتناء تكنولوجيا نووية 
استراتيجية: فقد قطعت شوطً طويلاً 
فى مجال تخصيب اليورائيوم قبل جرب 
الخنيج الآولى: واستخدمت جميع 
وسائل التخصيب عع التركيز بصفة 
خاصة علي تكنولوجبا إثراء اليوراتيوم 
باستخدام ؛الفصل بالمجالات 
الكهرومغةاطيسية (15:0/15), 

قد يكون من الملالم تقويم البرنامج 
النووى اتعراقى على ثلاث مراحل: الأولى 
قبل حرب انخليج الأولى؛ أى بل عام 
1 ظيما يعتسبرمرهلةالإعياد 
للبرتامج التووى.كانت البداية بالحصول 
على مفاعل «أوزيراك, الذى سمى مشاهل 


وجحهات نخظطر 15 


خريطةالعرب التسووية 


كرك جداك اك اك انلا تاف الات انتاتكتم 


0 


إن التظورالذى أحرزته ممسر 
فى التكنوتوجيا النووية للاستخدامات 
السلمية حمّزالعراق وليبيا لتعزيز برامجهما 
النووية سعيا إلى ارتقاء منزلة سياسية ومن 
أجل مواجهة التحدى الإسرائيلى 


تموزتيمنا بتورة شهسر تمون وكانت 
إسرائيل قد ضريته فى يونيو 141 
بطائرات حربية؛ وتواصفل بنناء القدارات 
النووية بإنشاء مركز البحوث الثووية فى 
«تويتاء» فى جنوب العراق؛ وقد أشارت 
بعض المصادر الأمريكية إلى اعتمام 
العراق بالحصول على البلوتونيوم من 
السوق السوداء وقيل أنها تستحوذ على 
كمية صغيرة من اليورانيوم عالى التثرية 
يصلح وقودًا للقنبلة انذرية. وكان 
الاعتقاد السائد أن قوة العراق تكمن هي 
علمائها ذوى اتخبرة والتأهيل اتعالى 
نوويًا: وإن الثروة البترولية للعراق تعتير 
قوة ضغط علي الدول التى كاقت تزود 
العراق بالإمكانات النووية. على أن 
المراقيين أكدوا مرارا وتكراراً عدم 
اتجاههم للتسليح النووى: خاصة أتهم 
أعضاء فى المعاهدة كد ليل على حسن 
تواياهم. 


ذكر فى أحد المراجع . كتاب»الاتتشار 
النووى فى الشرق الأوسطاء (كفعاء نال[ 
ه15 +1001]ة عط مذ 1810215) تاليف 
171213 51131 أن التطور الذى كانت 
مصرقد احرزته فى التكنولوجيا النووية 
اللاستخدامات السلمية قد حفز كلا من 
العراق وليبيا تتعزيز برامجهما النووية 
سعيًا إلى تقوية الوضع الاستراتيجى 
وإرققاء منزلة سياسية ومن أجل مواجهة 
التحدى الإسرائينى: خاصة أن العراق 
كان يمتنك أكبر مفاعلات الأبحاث فى 
المنطقة . مفاهل ٠١‏ (سبعين) ميجاوات 
اتوم الفرنسبية من 
فاحية أ خرى أفادت التقاريرآن العراق كان 
يمتلك ١5‏ (خمسة عشر) كيلو جراما من 
اليورانيوم عالى المتثرية حصل عليها من 
فرنسا مقابل ها:(خمسة عشر) مليون 
فرتنك سويسرى والحصول علي البترول 
المزاقى بأسعار تقل عن الأسعار العائية 


بمقدار ٠١‏ في المائة بما غى ذلك السماح 
للعلماء الفرنسيين باكبقاء فى تويتا بحد 
تركيْب المفاعل. 

وقد قطع مركز ا لبحوث النووية الذى 
أنشئ تحت تحت إشراف العالم العراقي 
المعروف دكتور/ جمال كيتال. شوطًا 
طويلا فى برنامج استقلال الطاقة الذرية 
للاستخدامات السلمية فى مجالات 
الفيزياء النووية والكيمياء الإشعامية 
والبيولوجيا الإشعاعية؛ إضافة إلى 
التطبيقات الطبية والرّراعية والصناعية. 
هذه البرامج بدات بعد الإطاحة بالنظام 
الملكى فى بغداد وكان تدريب الدارسين 
العراقيين فى الاتحاد السوغيتى: وفى 
عام 1351 حصل العراق من الاتحاد 
السوفيتى على مفاعل أبحاث بقدرة ؟ 
(اشتين) ميجاوات يماثل مفاعل الأبحاث 
الأول فى إنشاص» وبمساعد3 السوفييت 
كلك إجريت عمليات المسح الجيولوجى 
تلتنقيب عن رواسب المواد المشعة على 
طول الحدود مع سوريا وإيران وتركيا. 
ونشير التقارير إلى ان المراق اوفدت 
خبراءها إلى الهند للتدرييب فى مركز 
«بهابها: للبجوث الذرية تحت إشراف 
الفيزيائى النووى دراجا ماذا»؛ برز مثهم 
علماء وصلوا إلى العاللية. 

كانت أخطر مراحل التطوير دول 
العراق مجان دورة اسوشود الشووى 
ومجاولة الحصول على مفاعل إيطالى 
قدرته 4٠‏ (أريعون) ميجاوات يعمل بالماء 
الثقيل لنحصول على البلوتونيوم؛ وكان 
ذلك إشارة إلى رغبة ١‏ لمراق دخول المجال 
١تمسكرى:‏ خاصة أن إيطاليا ساعدت 
العراق فى منجال ممالجة الوقود 
(08أوو2062:م122). وتدريب ٠٠٠١‏ (مائة) 
قنى حراقى: 

وبعد ان صما رالغراق على مقرية سئة 
أوسنتين:من تصفيع سلاح نووي؛ 
تصاعدت محاولات تدمير القندرات 
النووية المراقية بدات هذه المرجلة 
باقتيال الهالم المصرى الدى ساعد 
العراق:فى تظوير برنامجها التووئ: 


دكتوريحيى الملشد الذى اتمتيل فى 
باريس بواسطة الموساد الإسرائيلن وهو 
فى مهمة رسمية: ثم كانت انظامة 
الكبرى لإجهاض البرنامج النؤوى 
العراقى ومحوه من الوجود من خلال 
هجوم أمريكى للطائرات الحربية فى 
عام 1441 فى أعقابٍ حرب الخليج 
الأونئء وشكدا كان النقضاء على 
البرتامج المراقى النووى بمثابة نكسة 
خييت آمال العربا. 

تم تأتى المرحلة للبرناسج النووى 
العراقى غى ظل العقوبات التى فرضتها 
الأمم المتحدة علئ العراق والتى ادت إلى 
الكساد الذى طال جميع المجالات: يما 
فى ذلك الجواتب الاقتصادية والصناعية 
وتأثرت المؤسسات العلمية والبحثية 
وحدثت نكسة للبرنامج التووى. كم زات 
الأخوال سنوء نيجة الاجتياح الأمريكى 
لتعراق واتحرب التى دمرت كل مقومات 
العراق بما فيها البرنامج النووى العرالقى 
بحجة حيازةٍ العراق لأسلحة الدمار 
الشامل. وهى حجة أثبتت فرق التفتيش 


الدولة الثالثة التى يمكن تصنيفها ” 
على أنها .ذات نشاط تووى عملحوظء هى 
الجماهيرية الليبية؛ على أن هذا النشاطظ 
هو للاستخدامات السلمية. 

بيدأت المحاولات الليبية الحصول على 
تقتية نووية استراتيجية بالاتجاه نحو 
الصين من خلال زيارة قام بها عبد 
السلام جلود للصين فى عام 1910١‏ -ميث 
طلب شراء سلاح نووى أو الحصول على 
تكنوتوجيا نووبة تؤدى إلى تبصنيع 
أسلحة نووية. وقد قوبل الطلب اللهيبى 
بالرفض؛ وتكن الصين أبدت استعدادها 
انتدريب الكواد رالليبية غى مجال الملوم 
النووية.. ولم تستطع ليبيا تحقيق أملها 
فى حيازة ما كانت تسعى إليه.. 

ويكشف كتاب .الانقتشار النووى فى 
#لشرق الأوسطم ان المجاولة الثانية 
كانت في عام 149/4 . فى أعقاب التفجير 
النووى الى أجزتّه الهند. ولجأت ليبيا 
إلى باكستان بهدف الحصول على نوع 
من التساون فى المجال النسووى فى 
مقابل تمويل كبير تقدمه ليبيا 
تباكستان؛ وكان الطلب,الليبى أن يكون 
التعاون فى مسجال تكنولوجيا دائرة 
الوقود النووى؛ (4اع/ز0) [عن15 نإرعلتندم) 

.. ولم يتحقق :هذا المشروع بسبب 
الظروف التى نشأت بعد إغتيال «بوتو» 
رئيسن وزراء باكستان: 


المدد الثالث.والسنتون أبويل 1 +لم 


لعل المحاولة الوحيدة التى نجحت 
البدء برتامج طموح لخلق قاهدة عالمية 
نووية في ليبيا كانت عندما طليت من 
الحكومة المصرية مماونتها فى بناء 
تكنولوجيا نووية: واستجاية من الجانب 
المصرى لطلب ليبيا بصدور قرارا ختيار 
أحد العلماء المصنريين الذى أمضى فترة 
طويلة عام زائرا ()دتامع ك3 همنادذ») 
فى الطاقة الذزية بأمريكاء هو دكتور 
عزت عبد العزيز الذى كان مدير لمركز 
البحوت النووية فى إنشاص آنذاك”ء 
وصدر فعلا قرار جمهورى فى عام 151/1 
بإعارته إتى تيبيا لأسباب قومية لإنشاء 
اتطاقة الذرية الليبية.تضمن برتامج 
عمله ثلاثة محاور رئيسية: أولها إنشاء 
قسم للطبيعة النووية فى كلية العنلوم 
بجامعة الفاتح فى طرابلس ثم تزويده 
بمختبرات لكل من مصادر الآيونات 
الذرية ونظام متطور لبحوث الاتدماج 
النووى بالاشتراك مع اتطاقة الذرية 

البريطانية فى ,هارويل» بإنجلجرا؛ء 
المحور الثاتى كان إعداد الكوادر العلمية 
الخدمة اليرتامج النووى الليبى من 
خلال إيغاد خريجى كليات اتعلوم 
والهندسة النيبيين إلى الجامعات 
الأصريكية تلحصول على درجات 
الماجستير والدكتوراة فى العلوم النووية 
على أن تكون هذه الكوادرهى المناط 
إليها إدارة وتشغيل, البرنامج اننووى 
الليبى «مستقبلا»: وكان المحور الثالث 
والآهم: هو إنشاء مركز للبحوث النووية 
يضم التجهيزات والإمكانات والمختبرات 
الرئيسية ابرنامج متطور وطموح تكل 
من البحوث والتطبيقات الذرية. وقد 
استفرق تنفين مشروع إنشاء «مركز 
اليحوث النووية؛ تسع سنوات. من عام 
1 حتى صام 190 . فى موقع على 
الساحل الشمالى شرق طرايلس 
العاصمة عند بندة تاجوراه. 


يضم هنذا اللركزمفاعلاً للابحاث 
قدرته ٠١‏ ([عشرة) مينجاوات (كان فى 
السبعينيات أكبر مفاعلات الأبحاث في 
المنطقة اتعربية)» كما يضم مختبرا 
البحوث «البلازما والاتبماج النووى» تم 
تزويدد بنظام يسنمئ «التوكاماكء .اذى 
يعتبر نواة توتيد الطاقة الكهنربية 
بواسطة اتدماج أتوية نظائر الإيدروجين 


يعتبر أسَإسمًا لتصدنيع القنايل 


الأيدروجينية التبى تكون قوة تفنجيرها 
أضعاف قوة تفجير القثابل,الذريةر 
لإبد من لتأكيئى هنا على أن إمكانات 


مركز ا لبنجوث الذووية فى نيبيا تبرج 


العدد التاق والسستؤن. أثريل:6:: 


خريضبة المسرب التسووية 


كل لظم ام سانا لاست 


بعد أن صضار العراق 
غسلى مسافة سنة أوسنتين 
من تصنيع سلاح نووى؛ تصاعدات محاولات تدمير 


قدراته النووية وكانت 


البدايةإغتيال 


: العائم المصنرى يُحيئ الكشد 


تحت مسمى التطبيقات السلمية للطاقة 
الذرية. 

إضافة إلى ما تغدم من تجهيزات 
رئيسية يضم المركز بعض المعاسل الأخرى؛ 
يذكر منها على سبيل المثال لا الحصره 
معجلان [ؤنهاننعاعدعم نسخ1) طاخة كل 
منهما 15١‏ إلى ٠٠١‏ كينو فونت إلكترونى 
التوليد حزم من النيوترونات تستاخدم 
فى العديد من البحوث والتطبيقات. 

وكان سعهد الإتماء الحريى هَى ليبيا 
الذى يقوم بنشاط ملحوظ فى مجال 
الدراسات الاستراقيجية والسياسية 
5 راء من الدول 
العربية كان قد قام بنشاط نووى ع 
خلال تكوين + ة التووية 
والدول النامية» وتم تكليف دكتور/ عزت 
عبد العزيز برئاسة هذا الضريق ووضع 
برنامج لعمل دراسات فى جميع فروع 
ات النووية وتم اختيار علماء 
توويين بارزين من كل من مصر 
وإنجلترا وبلجيكا ويوغوسلافيا كل فى 
مجمال تخصصه.. أسسنفرت الدراسات 
عن تأليف سبعة مجلدات بالعناوين 
الت 


الاندماج النووى» معجلات الجسيمات 
الذرية: المفاعلات النووية لتوليد الطاقة. 
النظائر والمصادر الإشعاعية. ترسييات 
اليورانيوم عالميًاء التفجيرات الذووية 
اللأغراضن السلمية. تناول كل مجال 
من هذة التكنولوجيات الوضع الحالى 
لكش عدلا-أه-عاةا5): كم اتجسواتب 
الاقتصادية والأثارالبيئية والاستراتيجية. 
حيرا دور الدول النامية والنخيارات التى 
تلائم الدِول النامية, وعلى الأخض النؤل 
العردية وإمكائية تتفين مشروع إقليس 
كبينن عبن نفنط التعاصل مِى الناول 
الأوزؤبيّة المعروف بام :سيرن) (001:100) 
فى بحنيف يسويسرا. 

أهنا الدول العربية الأخزى التى ليها 
برامج ذؤوية ذات ابستويات محدودة فهى: 
الجزاكنالتى تمتلك مَفَاليْن للابجات 


ويعضن الأنشطلة الأخرى: وقد ذكرت 
بعض التقارير ان الجزائ ر تسعى لتصئيع 
ذنووى استراتيجى؛ وسوريا تمارس نشاطا 
نووبا فى مجالات سلمية مختلفة: يذكر 
منها بحوث البلازما والاندماج النووق. 
ولبنان تهتم فى براسج بحوثها بالتحليل 
العناصرى تلمواد باستخدام معجل 
يعرف باسم ,تاتدم فان دى جراف» 
زلتسن عل مهلا دمملصة]1) أما توئس فإن 
برنامج الاستخدامات السلمية للطاقة 
الذرية يتضمن. إلى جاتب أتشطة أخرى 
. يحوث وتطبيقات النظائر المشعة فى 
الطب والصتاعة. 

واخيواء اتشات مصر مركرً يضم 
أنشطة فى برامج تطبيقات التظائر 
المشعة يسمي: هالمركز الإقليمى للدول 
العربية لانظائر المشعة. 


الأساتنة والخبراء المصريين بعقد دورات 
تدريبية توفود من الدول اتعربية: من 
الفيزيائيين والأطياء, والمهتدسين 
وغيرهم فى تخصصات أخرى تعطى لهم 


إن عامل التكلفة والتمويل لبرامج 
التسليح النووى يحتي رحد المعوقات 


الرئيسية لتطوير الأسلحة النووية في 


ستخصصون؛ كما ان المفنوقات ذاتها 
تعرقل التندليح النووى بسبب تقصس 
اتخبرات فى الدؤل الأجرى الثى يتوافر 
يها التسويل. وعلى أنى خال؛ هإن أقى 
:دولة تخطط لتحيازة أسلحة نووية 
يتمين مليها قوم كل تين التكلفة 
المباشرة وغير المباشيرة التي تكبؤن أكثر 
أهمية أحيانا::فعلى سبي ل المثال: كان 


تتقديرآحد العلماءقى,ممهد 
ماساتشوستس للتكنولوجيا (9111) 
فى أمريكا (فى عام 1447) لأول سلاح 
نووى يستخدم البلوتونيوم فى حدود 

؟ إثلاثمائة) مليون دولار أمريكى 
(بتقويم التسعينيات): وآن التكلفة 
الابتدائية لعدد يقدر بعشرة إلى عشرين 
سلاحًا نوويًا تكون حوالى بليون دولار: 
على أن ذلك يستخرق عدة سنوات تتحدد 
بنوعية وخبرة الفريق الفنى وإمكاتية 
الحصول على ستشارات خارجية 
وضمان استمرارية الدعم المادى؛ وفى 
جميع الأحوال تعون تكلفة التشغيل 


الميالغ: وهذه التعديرات قد تزيد أو تقل 
بتاء على ما إذا حدثت إخطاء من 
عدمه؛ وعلى إمكائية إخضاء الأتشطة: 
فعلى سبيل المثال. يذكر تترير«للعهد 
العلوم والأمن الدولى» فى واشنطن 
بامريكاء أن تكلفة الأسلحة ذاتها فى كل 
من الاتحاد السوفيتى والولايات المتحدة 
الأمريكية تسثل جزءًا صغير من 
التكلفة الكلية للقدرات الذووية تكل من 
الدولتين: فقد أنفقت الدولتان خلال 
الحرب الباردة للتسليح النووى مبالغ 
طائئة على الفواصات النووية 
والصواريخ وقاذفات ؛تقنايل وأتظمة 
الإندار: إضافة إتى ما يمكلشه الفنيون 
الغاثمون بالعمل فى المشروع. قيالنسية 
اللدول المائة الأكثر فنئرا فى العالم .وقد 
تكون معظم الدول العربية من ضمنها. 
قإن أبواب التكلفة المذكورة: إضافة إلى 
القيود التى عُرضت علي هذه الدول مئث 
عسام 1447 عسلى استيراد المواد 
والتكنولوجبات الأكثر احتياجًا ريما 
تكون عائمًا لحيازة أسلحة نووية إلا إذا 
حاولت هذه الدول الحصول عليها 
بطرق غير مشروعة. 

لقب أثبتت الأحداث الأخيرة فى 
منطقة الشرق الأوسط الآهمية القصوى 
انهده التكاليف غير المباشرة؛ فاتعراق 
“قد هوجمت مرتين بادعاء حيازتها 
الأسلحة اتدمار اتشامل. 

وكانت الأثار المتعلقة بذلك مقاسة 
من منظور اقتسادى باعتبارها آكثرًا 
تدميرية تعتبر أكبر بتسبة كبيرة من 
التكاليف المباشرة لبرفامج التسليح 
اننووى وما بين الدول الأكثر ثراء. تلك 
الأكثر ذقر): تقع مجموعة مهمة من 
الدول تكون تكلفة البليون دولار المطلوبة 
التطوير أو حيازة تسليح نووى ياهظة 
بدرجة كبيرة وقد يستحيل تحملها.ء إن 
عدد؟ من الدول العربية تدخل ضمن هذه 
المجموعة, فضلاً عن تعرض الدول 


العربية للمراقبة التديدة من قبل 
أمريكا . والحالة العراقية خير دليل على 
ذلك 2ه 


0" مو دشانت تطبر 


© 88 المكتبات اليابائية صامرة وزاخرة 


: به من الكانب والدراسات 
الجيدة عن أوضاع وأصوال الدول 
العربية على محجلش الأصعدة 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية 
والتقاقية كتبت إصلا باللخة اليابانية 
أو ترجمت من العربية والإنجليزية إلى 
اليابانية. وتغريبا لم يسبق لأحد من 
التخصصين اليابائيين فى الشئون 
العريية خوض نجرية تأليف كتاب عن 
عالمنا العريي بالكقة العربية. 

ولذا يستحق المسلعرب الياباتى 
خويواكى توتوهارا مؤلف كتاب «العرب 
وجهة نظر بايانية:, العبادر عن دار 
ألمائيا تسجيل اسمه كتساحب 


فى هذا اتجالء ونيل قدر واهر 
من التتدير والثناء عنى الجهد الكبير 
اكبدول في كتابه الذى لا يتجاوز عدم 


صفحاته 14١‏ صفحة وإجادته ودقته في 
امششيض كال الشخطية اسربية 
المعاأصرة؛ بعد +٠‏ عاما أمضاها مقيما 
وزاترا ودارسا للدول الجريية من الملسيعد 
إلى الخليج. 

ويوضح توتوهارا السر وراء إمنرارة 
على التاليف يالعربية بل واحتباره أن من 
فعل ذلك بقوله :اعرف سشذذا كم 
الكتابة بالعربية ولكنئى قلت 
النفسى: لقب كتبت للقارئ الياباتى 
تاتيايادية وقليلة بالإتجليزية قلهانا يد 
أكتب للقارين العربى يلغته لمناقشة ما 
من قضايا تتعلق ببتاء مستقبل 
أفضيل خالا 5 


الكون توتوهار| من الأسمام اليايانية 
اللامعة فى حركة ترجمة الأدب العربى 
على وجه الحموم والمصرى على وجه 
الخصوص: ابتداء من تهاية عقب 
الستينيات من القرن الماضى: ومن ابرز 
الأعمال التى ترجمها رواية «الأرض» 


العيد الرحمن الشرقاوى ووبالحرام 
و,العس_كرى الأسود: وبأرخص ليإلىة 
اليوسف إدريس وتلك الرائحة: لصتع 
الله إبراضيم وعاتب إلى حيفا للكاتب 
الفنسطينى غسان كتفانى وغيرها من. 
الأعمال تكيار الكتاب العرب. 9 

أوقنة مالاجطات دعنيها سهمة 


يستحسن إيرادها من اليدا 


الانشفال بتفقويم ما ورد فى الكتاب 
وتمحيسه لبيان صحته حتى نتمكن من 
فهم واستيعاب أقكاره وآرائه؛ ونيدآها اول 
بأن مصر كانت نقطة الارتكاز الرتيسية 
فى تشكيل هذه الأآرام بحكم إنها الدولة 
التى درس فيها وأقام فيها آكثر من غيرها 


عن الدوإل العري 

ثانيا: أن المؤلف عقب فترة من 
الإقامة قى ا مدن العريية فقدا 
اهتمامه بثقاقة المدينة التى يعصنهنا 
افة المستقرين: قيدأ يبحث عن 
ثقافة مسختلفة ومعنى جديد وجدشا 
فى البادية والريض المصرى فأقيل على 
دراسة سكانهما واتجه إلى قراءةة 
اعمال عبد لمن منيق وعبد السلام" 
العجيلى وإبراهيم الكونى؛ وقد تأكر 
كميْرا بالأخير وهو كاتب ليبى ينتمى إلى 
الطلسوارق وترجم بعض مؤلفاته 
الليابائية. 


ولم يخف نوتوهارا آن المصبادغة وروح 
المغامرة قادته للاتشغال بالثقافة العربية 
والحث هن أشياء مختلفة عما تمعود 
عليه فى اليابان: فمثل غالبية اليابائيين 
لم يكن يعرف شينا عن الدول العريية 
باستثناء إنتاجها للبترول إلى أن افتتخ 
قسم للدراسات العربية فى جامعة طوكيو 
اللدراشات اللأجث عام 1351 بحيثت 
التحق به بجت إقبراء تجرية المجهول: ثم 
تخرج منه وعمل إستادًا به إلى أن حصل. 
على :منحة من الجدكومةالمصرية 
تلانتجاق بجامهة القاهرة كطائب. 
مستمع فئ'عام: 191/4 . 3 

شالثا: انه رغم تإكيد نوتوهارا حتمية 


تجنب الأشكارالجاهزة عن الأجرين. 
العرب. وقبول قزم المجتمعات الاخرى كما 
هى دون تعرنضه! للتشويه ققد غلب على 
نظرته للعزب تأثره بالثشافة.اليايانية 

اتشتكن ليابإتئين:واسلوب التنشئة 


العبيه' لكات والستو 


المتبح فى اليابان والمختلف تماما عن 
أسلوب تنشنتنا لأولادنا ويناتنا مما 
وضعنا آحيانا فى مقارنة ظالمة مع 
اليابان. 

فمثلا يتعجب كاتيئا بصورة غير 
مباشرة من توجيه سؤال متكرر فى 
الدول العربية متعلق باندهاش العرب 
من تعامل:اليابانيين مع الؤلايات 
المتحدة التى دمرت ال مدن اليايانبنة فى 
الحرب العامية الثانية مستخدمة 
القتينة الثرية ضد مدينتى هيزوشيما 
وتجازاكى؟ ويشير إلى أن العربا 
يتوقعون عداء يابانيا تجاه أمريكا بسبب 
ما فعلته وان اليابانيين يتعامئون مع 
الأمرمن منطلق عاطفى وليس 

ويرئ نوتوهارا أن المسألة ليست 
كراهية أمريكا من عدمه: وإتما وعى 


وأثناء الحرب وتصحيحها عبر الت 
الذاتى للاستفادة من الشجارب وال 
على الطريق السنيم: ونقر بأن هذه 


الجزنية من بين الأمورالعاق 
العربى شنحن لا نتعلم من أخططائنا مهما 
بلغت فداحتها ولا تمارس النقد الذاتى 
إلا فى حدود ضيقة وعادة تحت ضغط 
خارجى متلما جرئ اثرهجمات الحادى 
عشر من سبتمبر. 
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“غير أن رآى.نووهارا النسابق 
يفترض أن اليابان بلفت خط النهاية 
فى سباق المصالحة مع التاريخ وأنها 
اعترقت وندمت على أخطاء الماضى: 
وأغلغقت دفاترها وفتحت صفحة 
جديدة:؛ لكن الواقع يظهر إنها لم تبلغ 
تنك المرحلة بعد بد ليق 'أن التاريخ ما 
يزال السبب الحيوى والرئنيسى وراء 
توتر:الملاقات اليابانية الآسيؤية بين 
الغسين والأخر. نهنم اليابان تفيرت 
وحريضة على التصصبك بميدة السلم. 
والتعايشن مع جنيراتها: قي أن قطاها 
كبيزة من الناسة والؤاطتين الياباتيين: 
الا يتزالون يؤمنون"بآن بإلادهم ظلمتا 
وان الدول الآسيوية يحب أن تشكرها 
علن: احتالا تهدا: إباها لان الاحتلال 
وها عل طرق التقدام والخروج سن' 
عَيَاهِب النظلام التئ كانت تيش فيهنا: 


اعد القانك: 


والمنب: 


1871م 


محمد إيراهيمالدستوقى: 


اشم إن العديد من الياباتيين أعريوا فى 
مواقف عديدة عن إحساسهم بالضيق 
من الأمريكيين بسبب تصرفاتهم 
الطائشة ويالدات الجئود الذين 
ينتشرون فى الأراضئ اليابانية. نحو ١ه‏ 
ألف جندى.. وبالنظر فى تاريخ 
العلاقات الأمريكية الياباتية. سنصل 
إلى نفيقة ان إعهاب هالبية اليابانينن 
بالنموذج الأمريكى مرده أن الولايات 
المتحدة كانت الدولة الوحيدة التى 
تجحت فى هزيمة اليابان فى الحرب 
العالمية الث ا جعل مواطنيها 
يعتقدون فى وقت من الأوقات أن 
الأمريكيين يملكون عناصر خاصة 
تمتحهم التفوق عليهم وبدأوا يفتشون 
عنها تغسل عار الهزيمة على يدهم, 

على كل, ذإن المقازنات ما بين حالئا 
غير اتسعيد فى وطننا العربى وحال 
اليابان الآتى وبين المجتمعين العربى 
واليابانى تطل براسها فى كل أجزاء 
الكتاب الذ ح كل مهتم بقضية 
التغيير غى اتدول العربية بقراءته. 

وى الواقع فقد أجرى توتوهارا 
تشريحا واقعيا مؤدا للشخصية العربية 
المعاصرة ووضع يده على مواطن اتخلل 
والغضيوب وجدور ما نعانيه من ضعف 
وهوان وقلة حيلة وتعثر جهودنا لإحراز 
تقدم اقتصادى وسياسى يواكب المتغيرات 
على الساحتين الإقليمية والدولية: وى 
رأى المؤلف فان القمع هو أساس كل 
مشكلات العالم العريى. 

وتعامل الكاتب صعآفة القمع لم يتم 
من خلال استعراض ما تحويه اتدساتير 


والقوانين العربية من سواد تكيل وتعوق 
مسيرة الديمقراطية وحركة المجتمع 
المدنى وحرية التعبير وإصدار الصحف 
وخلافه بل بواساطلة تترد مؤاقنك 
وحسكايات تكشف عن اليات القمع 
النومية فى المجتمعات العربية وفضل 
فى معظم ذكرياته عدم تحديد البلد 
والأشخاص خوفا من تعرضهم لأذى. 
ؤيركز فى هذا الإطار على معاملة 
الأجهزة الأمنية للعرب والأجاتب وكيف 
أن الأجنبى يهان في المطار على يد قوات 
الأمن التى يتصرف أقرادحا بغطرسة 
وتعال: فضلا عن الاضطرار لدفع رشوة 
لإنهاء إجراءات هنا أو هناك وحكى عن 
مشاهدته راهبة تدفع رشوة لكى 
تستطيع إنهاء إجراءات فى مكتب 
الهجرة وأن موظفة في المطار أ خبرت 
زوجة صديق كانت تودعه فى المطارءهل 
ريدين أن تتخلصى من هذا الخواجا 
وتصرفيدة بدون أن تضع فى حسبانها 
أنه قد يتحدت العربية:, 

ولا يفهم توتوهارا السمر خلضف 
الإغراق فى القمع فى البلا العربية: 
فالنابائى يشب على ان مهمة الشرطة 
ملاحقة المخالفات للقانون ومحا. 
المسئولين عتها مهما كانت مناصيهم 
ويسوق المثال باعتقال رتيس الوزرام 
الراحل تاذاكا بتهمة تثقى رشوة من شركة 
أمريكية فى السبعيتيات وإيداعه السجن 
القتاعدة آن الجمييع سواء أمام 
القانون. 

ومع عدم إنكار صحة ما ذهب إليه 
فإن ما لم يدكره الكاتب أن ؟لسجناء فى 


المجتمع العريئ عامة ليس عشده 
استعداد ترعاية ا مواهب وصقلها؛ كما أن 
. الرجل العربى له وجهان متناقضان فى المنزل 
وخارجه ينتج عنهما أشكال نا حصر لها 
هن الرياء واليختذاع والممنع 


:: اختجاج فى ا ىبل مربي من 


الدولية سيجدها ملينة بوقائع وتماذج 
الففوةة ومنثهنا الحبس الانغرادى لمد3 
طوينة تصل فى بعض الحالات إلى أشهر, 
كما يجبر من تعتتلهم التشرطة على 
الاعترا ف أحيانا بارتكابيهم جرائم يشتبه 


فى ارتكابهم إياها خريا من الضصرب 
والتهديد الذى يتعرضون له فى :قسام 
البوئيس. 

ويربط الكّاتب ما بين القمع وغياب 
شعور المواطتين العرب بالمسنولية تب 
الوطن والآخرين من العرب والأجانب, 


فاتعدام الإحساس بامسئولية يدفع 
المواطنين إلى تعمد تدمير الممتلكات 
العامة من حدائق ووسائل مواصلات 
وتحطيم المصابيح فى الشوارع وعدم 
المحافظة على نظافة دورات الخياء العامة. 
تلك المظاهر السلبية تجاوزتها 
اليابان منذ سنوات: ومن خلال معايشتى 
وعملى مراسلا تاأهرام فى طوكيو 
لخمس سنوات لمآرآحدا يلحق أى ضرر 
بالحدائق العامة المنتشرة فى كل مكان 
أو يكتب بذاءات فى الحمامات العامة 
فاليابانى ينظرلممتلكات العامة على آنها 
جزء من ثروته الشخصبة ومن واجبه 
كمواطن صائح الحفاظ عليها حتى 
يتمتع بها هو وأطفاله وجيرانه. 
ويستشهد الؤلف بحديت دلالات 
اذات مغزى دار بينه وبين كاتينا الراحل 
يومف إدريص »ا لكاتب الممروف يوسف 


إدريس زار اليايان عدة مرات ولقد قال 


التى أدحشت اتعالم وبعد زيارته 
اسالته: هل وجدت الإجابة فى اليابان3 
قال نعم عرفت السبب فمرة كنت عائدا 
إلى الفندق فى وسط طوكيو فى 
منتصف الميل ورايت عاملا لم يكن 
يراقبه أحد يعمل وحيدا بجد وهتابرق: 
كما لوأنالممل علكه عندئذ عرفت 
سيب نهضة اليابان, وهو شعور العامل 
بالمسئولية النابعة من داخنه بلا رقاية 
ولا قيرء. 

توتوهارا ذهب إلى حد ابعد فى تتاؤله 
لقضية المسئولية الاجتماعية بقوقه 
«السجناء السياسيون ضجوا من اجل 
شحوبهمء لكن هذه اتشعوب تضحىي 
بأولئك الأغراد الشمجعان: فلم تسشنع عن 
مظاهرة أو إِضْراب عنام أو 


ل 


0000 


6 ومس هات 


0 


0 ل 
مس ا 


0 


". مذكرات اللإمام محمد عبده 
نشاتى وتربيتى 


تعلمت القراءة والكتابة فى منزل والدى؛ ثم انتقلت إلى 
دار حافظ قرآن.. قرأت عليه وحدى جميع القرآن أول مرق 
ثم أعدت القراءة حتى أثتممت حفظة جميعه فى مدة سنتين: 
أدركني فى ثانيتهما صبيان من أهل القرية.. 

بعد ذلك حملنى والدى إلى طنطاء حيث كان ألخى لأمى 
الشيخ مجاهد رحمه الله لأجود القرآن فى اللسجد 
الأحمدى نشهرة قرائه بفنون التجويد . وكان ذلك فى سنة 
الهجرية. ورجعت إلى محلة نصر على نية ألا أعود 
إلى طلب العلم. وتزوجت فى سنة 1747 على هذه النية. 

فهذا أول أثر وجدت فى نفسى من طريقة التعليع فى 
طنطا؛ وهى بعينها طريقته فى الأزهر.. وهو الأثر الذى 
يجده خمسة وتسعون فى المائة ممن لا يساعدهم القدر 
بصحبة من لا يلتزمون هذه السبيل فى التعليم. . سبيل إلقاء 
المعلم ما يعرقه أو مالا يعرفه بدون أن يراعى المتعلم ودرجة 
استعداده للفهم: غير أن الأغلب من الطلبة الذين لا يفهمون 
تفشيم أنفسهم فيظنون أنهم طهموا شيثًا.. فيستمرون على 
الطنب إلى أن بيلقوا سن الرجالء وهم فى أحلام الأطقال» 
ثم يبتلى بهم الناس وتصاب بهم العامة: كتعظم بهم الرزية 
لأنهم يزيدون الجاهل جهالة؛ ويضللون من توجد عنده داعية 
الاسترشاد ويؤذون بدعاواهم من يكون على شىء من العلم, 
ويحولون بينه وبين تمع الناس بعمله. 


اجل قضية السجناء السياسيين: 
ويتصرفون معها بوصفها قضية فردية 
/ على أسرة السجين وحدها أن تواجه 
أعباءهاء. 


المثقفين العرب الدين اقسمت مواققهم 
بالصدق ودفعوا ثمن هله الموقف وخص 
8 | بالذكر منهم الكاتبا مغربى عبد اللطيف 
اللعبى الذى امضني فى السجن عدة 
سنوات قبل اطلاق سراءحه والاستقرارفى 
باريس؛ واتكاتب المصرى ييوسف إدريس 
الذى وصفه بأنه كان طريقه إلى معرفة 
المجتمع المصرى. 

وقى اعتغناد توتوهارا فإن اختفاء 
الإحساس بالمسئولية يتمخض عته 
انعدام الثقة داخل المجتمعات العربية 

ويحل محلها المنضعة المتبادلة وفتح 
/ عشرات القنوات المسهلة اخالفة القوانين 

ويسط الحماية لهذه إلفنة تعظيما 
لمكاسبهاء فالثقة جهاز يضبط المجتمع 
ويحافظ عليه سلميا. 

وفى هذا السياق يطرح توتوهارا 


التساؤلات الآتية: 
. هل يثق المواطن اتعربى بأحزابه 
اتسيا. 


1 
ا 
يامية وحكاهه؟ 

.شل يثق المواطن بالصحافة والقضاء 
والقوانين المعمول بها؟ 
ا . هل يثق العاملون بارباب أعمالهم5 


[ 

2 | 

١‏ ولم يجد المؤلف سوى نفر قديل بين 
ا 

ْ 

٠ 

[ 
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.هل يثق الفلاح بالتاجرالذى 
يشترى محصوله والمشترى بالبائع5 

يتصل يما سبق أن عياب الشعور 
| بانسئولية يتمكس فى كيفية حكم 
البندان العربية: غالحاكم العريى المتمتع 
بافتيازات تعود أضؤتها للعصورالقديمة 
مع استثناءات قليلة يُبِقَى فى سدة 
الركاسة مدى الحياة ولا يفادرها إلا قى 
|. حائة الوفاة أوالاغتيال أوالاتقلاب: 
افالماكم من وجهة التظر الياباتية يجب 
: أن يشعر بمسئولية نحو شعيه وعليه 
أ إغطاء مجال لفيره لكى يبخدم هذا 
اِلشَمْب 

أمنا أحزاب المعارضة فإن أغلبها 


مجرد أحرّاب تطمح للسيطرة والسلطة 
دون أن تقدم مشروها مغايرا لمشروع 
النظام النائم. إن وجد أساسا. مما يوفر 
المتاح المطلوب لاستمرارية أنظمة الحكم 
وبسط قيضتها على السلطة وبالتسية 
الطبقة المثقفين فإن معظم الكناب 
العرب قد تعبوا أو يئسوا أو اتهزموا 
وقضلوا السيرفى معي ةالسلطة 
بمدحها والتغزل فى مبحاسئها ومآثرها 
ويمارس بعض المثقفين الديكتاتورية 
مع تشداقهم آثاء اتليل وأطراف التهار 
بالديمقراطية. 

وبؤكد المؤلف أن ممقول الياباتيين 
عاجزة عن فهم معني امتداح الشاعر 
أوالكاتب لنسلطة أواحد رموزهاء 
فالمنتظر من الكاتب مساعدة الواطنين 
وإرشادهم للمستقيل. 


وغاب عن نوتوهارا الإشارة إلى أن 
اختيار رؤساء الوزراء فى بلادة لا يتم 
أغلب الوقت وفقا للمصلحة العامة إنما 
وففا لمصالح جهات معينة فى عاتم الكال 
والتجارة والاقتصاد؛ فرئيس الوزراء 
انياباني يمكث فى السلطة ؟ أشهر أو 
عام على الأكثر يتعين عليه بعدها مغادرة 
متصبه لإفساح انطريق لتولى آخريقق 
فى طابور ا تطامجين تشفله؛ وتحضرتى 
قصة اختياريوشيرو مورى رئيسا للوزراء 
خلِفا لكيزواويوتشى أواخر عقد 
التسعينيات: فالعادة جزت إن يجتمع 
كيار مسئولى الحزب الليبرالى 
الديمشراطى الحاكم فى احدى قرف 
فنبق من فِئة خمسة نجوم لاختيار 
المسئول الأول وبعد فترة من المناقشة 
وترشيح أسماء عديبة لم يقبلها الحضور 
صاح احدهم اذا لا تختارمورى ؛الوجود 
ممنا؟ وباتفِعِل اصبح ريسا للوزراء. 


الناتجة عن منوء تصرفاته وتصريحاته 
غير المجسوية, 

.: واستكمالا لتشخيميه الليتفيض 
والعحدمى تلشخصية الجربية المماصزة. 
توقف نوتوهارا عند تفاصيل الحجائة 


العدد الثائث والببتون أبريك 4١١1م‏ 


يؤكد المؤلف أن عقول 
اليايانيين عاجزة عن ذقهم معنى 
امتداح الشاعرأوالكاتب للسلطة أو أحد رموزها. 
فائنتظر من الكاتب مساعدة المواطنين 
وإرشادهم للمسستقبل 


الاجتماعية فى البلاد العريية ليكشّف 
مزيدا من جوائب القصور والعيوب المعطلة 
اللطاقات وتنمية القدرات البشرية 
والإبداع؛ ونقطة تركيزه كانت الأطفال 
الذين يتعرضون لألوان وصنوف شتى من 
القمع الذى يبدا بسلطة الأب فى المنزل 
والمعلم فى المدرسة مما يجحل الطفل يأئف 
القمع كجزء من وجوده؛ ناهيك عن قمع 
الفقر واتجوع الذى يطال قسما كبيرا عن 
أطقال الوطن اتعريى. بالإضافة إلى سوء 
استغلال الأطفال وتوظيفهم كباعة 
جائلين وكماسحى أحذية وحرمانهم من 
الحصول على قسط واقر من التعليم؛ 
ويقر المؤلف بأن وضع المعلمين فى الدول 
العريية غير المنتجة للبترول بانس, 
غالمزتبات متواضعة تنفاية والعلاوات 
غاتبة: غلاوة على غياتٍ التقديئر: 
الاجتماعى لمكاتة المعثم على عكس 
اليابان. 

فلا يحق لأى شخص فى اليابان 
فصل المعلم والأستاذ الجامعى من عمله 
بما'فى ذلك البرمان والقانون يحميه 
والتى جواره التقدير الاجتماعى مالم 
يتورط فى جخريمة تمس الشرفق. 
غاليابان تتشدد فى التعليم لإخراج 
عناصر قادرة على العمل والتطوير ولا 
تماتع لأجل هذا اتفرضن فى إرهاق 
التلميذ منن ذعومة أظافره لتحصيل 
اكبر قدر من الخنزات والمهارات: وضتى 
عن البيان أن الراغب فى التطوير 
والتفيير هليه أن يبدأ بالتعليم. 

قوق ما سلف فإن المجتمع العربي 
عامة ليس عنده ابتعداد ترعاية المواهب 
وصقنهاء وأضيف إلى ذلك ممارسة 
العتصرية ضد يمضهم البعض 
والازدواجية فى الشخصية العريية 
فاترجل العربى له وجهان متناقضان فى 
المنزل وخارجه ينتج عنهما أشكال لا 
حصر لها من الرياء والجداع والشمع. 

ومما يحم لنوتوهارا أته لم يغفل 
إلقضية الفلسطينية انتى قضل تناولها 
من ياب ادب فسان كنفائى وقدم عرضبا 
رائعا هندب فيه ملإضح هذه !ا لقضية وسأساة 
الشتعت الفلسطينى :ليسن بعيون الخرن 
.ولكن بعيون شنخضن دقق وحلل وتوطيل: 
:إلى ذتيجبة فجؤاها أ نالعالم كلة سكول 


المداد الشالت والشتتون ‏ أبزينل 12م 


عن الجريعة التى ارتكبت بحق الشعب 
الفلسطيتى وانه لا يزال يتقرج على ما 
يحدث له دون أن يعمل جديا لحل الأزمة 
الفلسطيئية جوهر الصراع فى منطقة 
الشرق الأوسط. 

بدورنا علينا عدم التقليل من أهمية 
نكوين شخص مثل نوتوهارا رؤية سليمة 
اللقضية الفلمطينية:فاتجزء الأكبرمن 
الياياتيين 'نيوم ينظرون لنفقضية نظرة 
غيرواقعية يالمرة نسبب تأثرهم بما يصل 
إليهم من معلومات مصدرها الصحافة 
اتغريية انتى حولت المقاومة القنسطينية 
إلى فرع ممن أفرع الإرصاب الدولى وان 
إسرائيل مظلومة لان شحبها يقتل فى 
العمليات الاتتحارية بلا ذتب وان 
الفلسطيتيين لا يمرفون سوى لفة 
المنف وا لقتل ورفضوا كل الاقتراحات 
ومشاريع التسوية السلمية المعروضة 
عليهم من جهة الولايات المتحدة 
وإسراثيل والعرب. 
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وثئعل اتفصل الخاص بما تعلمه 
المؤلف من ثقاقة اليدو من أمتع فصول 
الكتاب: والمتعة ليش مصدرها سرده 
للجواتب التقليدية من المأكل والمشرب 
والترحال بحثا عن الماء ولكن لفوصه فى 
فلسفة حياة البدو ومفزى عاداتهم 
وتقاليدهم بعيدا عن اتتضليل الذى 
مارسه الإعلام الفربى بحقهع؛ وكيف أن 
معظم المثقفين العرب ينظرون بتعال إلى 


التقديروالدراسة والفصل فى مجمله 
صورة فائقة الدقة تعالم البدو بمنظور 
أدبى وحياتى. 

ونختم بسؤال منطقى وجهه 
نوتومارا بخصوص.ماذا يفكر العرب أن 
يفعلوه للمستقبل9, 

إجابة التساؤل ستظل فى نظر اللألفا 
مرهونة باتتصدى للشكلة القمع والجرية 
حتى يختفى التوترالمهيمن على الشارع 
العريى ويشعرالمواطن العربى بالسعادة: 
احيششت بمكن رسم مستفيا الطمصل 
لوظننا العريق :88 


0 0 
م 


مذكرات الامام محمد عبده 


ماذا صثع محمد على؟ 


لمعي ل ع 


ما الذى صنع محمد على5 لم يستطع أن يحيى: ولكن 
استطاع أن يميت. كان معظم قوة الجيش معه: وكان صاحب 


حيلة بمقتضى الفطرة.. فأخذ يستعين بالجيشء وبمن 


يستميله من الأحزاب؛ على إعدام كل رأس من خصومه: ثم 
يعود بقوة الجيش ويحزب آخر على من كان معه أولاً. وأعانه 
على الخصم الزائل: فيمحقه.. وهكذا, حتى إذا سحقت 
الأحزاب القوية. وجه عناينه إلى رؤساء الييوت الرفيعة: 
فلم يدع منها رأسًا يستتر فيه ضمير (أنا) واتخذ من 
المحافظة على الآمن سبيلاً لجمع السلاح من الأهلين. وتكرر 


ا 0 


701تطج هت بوتنو مد مو جا 1335 


ذلك منه مرارًا حتى فسد يآس الأهالى. وزالت ملكة 


الشجاعة منهم: وأجهز على ما بقى فى البلاد من حيأة فى 
أنفس بعض أفرادهاء فلم يبق في البلاد رأس يمرف نفسه 
حتى خلعه من بدنه أو نفاه مع بقية بلده إلى السودان فهلك 
ذية. 

أشن يرفع الآسافل ويعليهم فى البلاد والقرى؛ كأنه كان 
يحن لشبه فيه ورثة عن أصله الكريم حتى انحط الكرام 
وساد اللثام» ولم يبق في البلاد إلا آلات له يستعملها فى 
جباية الأموال وجمع العساكر بأية طريقة؛ وعلى أى وجه.. 
فمحق بذلك جميع عناصر الحياة الطيبة من رأى وهزيمة 
وامتقلال نفسى ليصير البلاد المصرية جميمها إقطاعًا 
واحدا له ولأولاده. على أثر إقطاعات كتيرة كاتت لأمراء 


عدة. 


و ديسحضمادت متسر 


6 © يقول المتمبى: 
ومن جهلت نإفسه قدرها 
رأى غيره فيد ما لا يرى 
دمنذ أكذرمن تسن قون رايا لعميد 
مناه حصبين أن هذا الييت يصيفا حال 


المصريين المعاصرين بالتواضع والتضاؤل: - 


لا بالعظمة والكبرياء. ويستطرد العميد 


أنقسيم معا صغارا.. والأجائب يعلمون 


من آمر ممصر ومن آصر المصريي 
انعلم نجن.- وينشأ يمن جهل المصريين 
بشئون بلادهم فى قديمها وحديثها أن 
تكون امالهم فى مستشبلها سلاتمة لما 
يعلمون من أمرها.. دع هنما لباحية وخذ 
ذاحية أخري هى ناحية التعليم: فستري 
التفكير فيه صغير': والنظر إليه قصيراء 
والعتاية به على قد المسريين لا على قد 
معير. قمدسر عظيمة التاريخ ونكن أهلها 
يجيلون هدا التاريخ جهلا مخزياء 
وحسبك أن التعليم الحديث قد بعد 
عهده بمحسر: وأن اللقة العربية التى هى 
الخة المسريين لا تعرف كتابا مقنعا فى 
تاريخ مصر بطمنن إلياه أوساحل الناس: 
وإنما هم مضططرون إلى الجهل أو إلى 
التماس تاريضهم عند الإنجديز أو 
الفرنسييى أو الألمان. فما أقل المصريين 
الذين يعرشون بلادهم معرفقة جغرافية 


اتصريين من هذه الصحراء التى 
تأخذهم شرقا وغربا: ثم انتظررجع 
حديثك. فلن تجد لسديثك رجها ولا 


سيد لابن أكثر شؤلاء المحسره 


لا يكادون 


يعرفون من أمر هذه الصحراء شيشا 
تسدث إليهم عن الثبل. تحدث إليهم من 
البجر الأب 


ن أو عن البحر الأحمر: فلن 
ت رجعا ولا صبدى». 

تذكرت هذه الكدمات واتا أقف مع 
كوكبة من علماء العالم. 77 عاًا من أكثر 
من سبع عشرة دولة.يجتمهون امام جبل 
صغير فى قرية من فرى الصهيد تعرف 
باسم ,الديايبة؛ إلى الجئوب الشرقى من 
الأقصر بحوالى 6" كم. وكان المصدربون 
المشاركون لا يزيد عددهم على ؟1 عانًا 
من جامعات مير الى يصل عددها الأن 
إلى 14 جامعة غير الجامعات اللخاصة!!. 
لمدة اربع سنوات كاملة امتم العالم 
الجيولوجى فى شتى أذحاء الأرض بهذم 
المنطقة وكافح بعض علماء مصر من 
أجل أن يشم اختيار منطشة .الدبابية» دون 
مناطق أخرى فى حوض البحر الأبيض 
. كتطاع نموذجى لتاريخ معين ظل 
غامضا وغاتيًا حتى كشف علماء جامعة 
اسيوطة قم السيواوعيا عن واد 
هنا اتقطاغ الجبلئ: اتنمؤذجى فى قرية 
الدبابية. وكافح واستبشل د. خالد عوده 
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محهسد اليهى عيسوق 


حتى تمكن من إقناع اللجنة الدونية 
للعلوم الجيونوجية فى اختيار هذه 
المتحاقة بمصر ممثلا لحقبة زمنية معينة 
وتمت المواففة على ذلك فى لطبراير 7٠1‏ 
وعلى أن تعقد اللجنة الدولية اجتماعها 
التالى فى قبراير 7٠٠١4‏ بمنطقة الدبابية. 
وهو مأ حدث بالفعل. هذا الحدث المالمى 
الذى لم يحدث ابد بعمصر مردون إن 
يعيره المصسريون أو وسائل إعلامهم ما 
يستحق وقارن ذئك يمياريات كرة القدم 
التى ننهزم فيها دائصا أوبأخبارهذا 
الممثل أو تلك الغناتة: . ثم نتحدث بعد 
ذلك عن تخلف مصبرالعلمس 
والاقتصادى!!, والأن ما هى حقيقة 
القصة؟9 


يسم التاويخ الجيولوجى للأرض إلى 
عدة أحقاب تمتد داخل أغوار الزمن معنن 
4.5 بديون سئة. بداية تكون الأرض, إلى 
آيامنا الحائية. وقسمت عن الأجقاب إلى 
عصور جيولوجية والحصور إلى فترا 
وكل من الآحقاب والعضؤز والفترات لهز 
تاريخ بداية وتاريخ تهاية :ومن كم فاته 
يمكن مقارنة تاريخ هذا اإلعضزاوتلك 
القترة فى منصر متلا مع مواقع نها تقس 


التاريخ فى ليبيا أوالسودان.. ويمسّل كل 
عصر أو قترة بقطاع صخرى معين يمكن 
تتبعهداخل كل قطر وامتداداته فى منطقة 
ما حول هذا القطر. وسميت اتعصور 
والفترات باسم المكان الأول الذى اكتشفت 
قيه صخور هذا العصرةو تلك إلفترة.وأول 
أوأقدم العصور الجيولوجية التى يوجد 
خى صخورها حيوانات واضحة ومفصيلة 
هو الحصير الكامبرى وإلذى بدا منذ 845 
(خمسمائة وخمسة وأربعين) مليون سنة. 
واستّمر لمدة 9٠‏ (خمسين) مليون سنة. 
وسمى بهذا الاسم لأن صسخوره عرفت لأأول 
مرة فى إنجلترا فئ متعلقة كامبريا حيث 
عاشت قبيلة بهذا الأنم فى القرون 
القديفة [العرن الغاشر والحادى غشر) 
بهذا المكان. وقيل العصر الكاسبرى لم يعثر 
على حفريآت وؤاضخة داخل الصخور غير 
بغضن:ثأرلخيوانات الخلية الواخدة والتى 

:1 ن مخهو 
وخمسماثة) ملتون سئة. ومن ذلك 
يمكن القول إن أول الحيوانات الواضحة 
والتى أمكن تعريفها وتَوجّد الآن على هيئة 
حفريات زبخايا حيوانية أونياتية) مداخل 


وتعتبر الحتقريات هن الساغة 
الزمنية التى يمكن مها تحديد الوقت 
الدى ؤجدت فيه المبخور !لحاملة 
الحفريات معينة. وضع تقينم:العلوم 


الجيوتوجية وخاصة علم الحفريات 
وانذى يعزف باسم الباليوتثولوجى 
عه 1ه ارده( آمكن تقسيم 1 
الزمنية من 46ه مليون سنة. بداية 
العضر الكأمتيرى , إلى الوقت الحاتى 
والذى يعرف ياسمالهولوسين 
#دعمه11! والذي بدا تاريخد منن عشرة 
لأف سنة فقط واستمر حتّى اليوم إلى 
١‏ (ستة عشر) 'عضيز) . وتتصيل هذه 
العصور من بعضها أحداث جسام مثل 
ظهورأو اختفاء حيوانات معيتة أو 
حدوث حركات تركيبية غيرت من شكل 
القشرة الارضية أو تكون الثلوج على 
قطبى الأرض أو ذوبائها.. إلخ. الهم أن 
الفاصل الجيولوجى بين أى عصرين هو 
فاصل واضح يمكن تتبعه فى أتحاء 
الأرض قاطبة ولا يمكن زحزحته إلى 
أعلى أو إلى أسفل وفْعنًا لتتفيز امكان” 
والسؤال الذى يتبادر إلى ذهن غير 
المتاخصص هوما أهمية ذلك؟ يَمْكنَ 
الرد على ذلك بطريقة علمية: فاليترؤل 
بوجد فى السغودية دالخل مسخور 
السيئور الأغلى (18) ضلليون شئة) 
الازتفاع سدلح البخحر وكثرة المياه بالبحار 
والمحيطات يعد ذوبان الثلوج التى غطلت 
سطلح قطبى الأرض فى الحصر الساب 
الأوردوفيسى الأعلى والسيلورى الأسفل 
(من 58 سليون سنة حتى 438 مليون 
سقة). وداخل مياه اليسار والمحيطات 


التى زادت كثييرا وطفت على الأرض. 
اتتشرت حيوانات صغيرة تهرف باسم 
الجرابتونيت فى المياه. وذتج من موت 
هذه الحيوانات وسقوطها بأعداد لا 
حصر لها تكون مواد عضوية ادث فى 
النهاية إلى تكون مخزون ضهم من 
البترول شى حقول السعودية. على نفس 
التمط وخلال نفس التاريخ تكون 
مخزون بترول ليبيا. وكان على 
الجيولوجيين المصريين البحث عن هذه 
الفترةالزه داخل الصحراواك 
المصرية واستكشاف ما فى صخورها. 
ولكن تلأسف كاثت مصر خلال هذه 
الغشرة مبرثفعة قوق سطح سياه 
المخيطات ومن ثم لم تترسبا ضخور هذا 
العصرٌ بمضر سوى فى متاملق حدودية 
مع ليبيًا: ؤكان الترسيب ضعيّمفا لم 
يعط سو أمتاز قليلة من الصخور لا 
تحتوق عتتى خشفريات كشييرة من 


الخخرابتوليت 1 1 
:ومن الأحداث اتكبيرة والمهسة فى 
تازيخ الأرض: اختفاء الديناصوزات قجأة 


عند:نهايةالغفصن الطباشيرى أى: نف 
تحوه" مليون ستعة. سنادت“هبنه. 
؛لحيوإنات الضخمة: الت يصل طولها 
إلى أكثر من 0؟ متير وازتفاعهنا (بعطن 
أجناسها) إلى اكثر بن عشبرة إمتارووزن 
يعضن الأ:جتابن الضاحية منها إلى عشيرة 


إلمس إلكائت والسبتون ‏ آمريل 54م 


«الدبابية: فى 


اجلوب مصر 


لأسي #سجسدسسسدددمسدسددل 1١‏ أسدث عدم تمسميسسدسسمسمسحة ) 


أطنان او أقل. ينما توجد بعض من هذه 
الجيوانات فى حجم الشراخ الصغيرة. 
وزهم هذا اتبههم والوؤن الكبيرين هإن 
وزن المخ لم يرد على بضعة أوقيات. وهناك 
رايان علميان عن سبب اخثفاء كنه 
الحصيوانات الأول: هو تمرض الأرض 
لنيزك ضخم سقط عليها نتيجة انفجار 
أحد الكواكب فى المجرة التى تميش 
بداخلها. وأدى ذلك إلى انبعاث كمية 
كبيرة من القبار حجبت قرص الشمس 
طويلة قد تصل إلى 
بضع سنوات. ومن ثم فقدت أوانعد 
الحياة على الأرض. والرأى الثانى يقول: 
إن غباء الديناصورات ومدم تأقلمها مع 
الظروف المحيطة كان عاملاً اساسيًا 
الاندثارها. عمومًا فإننهاية 
الديناصنوراتٍ وضعت جد قاصلاً بين 
كذلك كبان إنبتسهاء وإختفناء 
البرمائيات الصبحمة والتى يضل بعض 
أحجامها إل درجة أنها كانت تضع 
أقبامها على الأرض ورؤوبيها يلي بعد 
اكثرمن ؟١,متر!ا‏ حداً فإصلا 
الكريونى والبرميان أى عند 4 زمائتين 
وتسمين) مليون ننبئة. و 
ولا كانت بحضن الإحشرات الطائرة 
عند فرد | جنحتها تِصْلٍ إإبى ستة أمتار: 
وكانك فإن طيرات دعت المنايناضورات 


عن الأرض لمدة زه 


3 ث والستوق. 


أكد أن كمية الأكسجين بالجو القديم 
كانت أكبر بكثير من الموجود حاليا. وعذا 
ساعد على وجود هذه الحيوانات 
الضحخمة. 

أعطيت بعهّن الأسثلة عن آهمية 
الحد الفاصل بين عصرين جيونلوجيين 
وبعض الأسباب التى أدت إلى اهتمام 
العلماء بهذه الحدود الفاصلة. ومن ثم 
فقد أقر العلماء متاطق معيتة تكون 
صخورها هى القطاع النموذجى لهذا 
اللعصر أو ذاك. وكلما كان القطاع 
الرسوبى متكاملا: أى أن الصخور التى 
تتبع هذا العصراو تلك الفترة الزمنية 
ترسبت فى قيعان البحار والمحيطات دون 
انقطاع أو دون حركات رفع للارض 
يترتب عليها عدم ترسيب بعض 
الضخور: كلما حدث ذتك كان القطاع 
نموذجيا. ففى نهاية عصر الباليوسين 
أى منن نحو ,5ه مليون هنة (خمسة 
وخمسين وتصف) حدث ارتفاع حاد فى 
درجة حرارة الأرض وفئ قسعان 
المجيطات واليحار اماما مغاجنًا أدى 
إلى وفاة 'غالبية الأحيّاء الشى تعيش 
فى البحار والمحيطات سواء اكاذت حائمة 
على السطح أو فى الأعماق. ولعل هذا 
الارتفاع المفاجئ فى اتحرارة تتج عن 
خورات جركاتية دإجل مياه المحيظات 
وكيك لاتساع رقعة أرضيات المجيطات 


حيث استمرت امريكا الجنوبية فى 
الابتماد عن افريقيا وكذلك آمريكا 
الشمائية عن أوروبا. ويموت الأحياء 
البحرية وتحللها بالقرب من أرضيات 
البحار ارتفمت نسية كانى أكسيد 
الكريون فى المياد وتدريجيًا تم القضاء 
على غائبية الأحياء انتى تعيش بعيدا 
عن قيعان المحيطات سواء أكانت هائمة 
أو تعيش على الأرصفة القارية بين 
الأرض واليحر. وتطور الأمر بعد ذلك 
وانتشر غاز ثانى أكسيد الكريون إلى 
الجو وأدى ذلك إنى اندثار الحياة أو 
كثيرا من الأحياء الأرضية. وساعد على 
ذلك تفير الضخوط الجوية ونشطت 
الرياح بالتالى وساعدت على زيادة 
انتشار غازثانى أكميد الكريون. 
والنتيجة هى انييار كامل فى معدلات 
قوائد الأحياء البحرية والأرضية 


الكربون ومادت نسب الفازوين إلى 
مستوياتهها العادية. فى الجو. تدريجيًا 
تم فى مياد البحار السطحية شم فى 
المياه الصسميفة. وصاحب ذلك خمود 
الثورات البركانية وعودةالحياة 
الحيوانية والنباتية فى البحر والأرض. 
ويدآت الحياة فى البحار بالكائشات 
الهائمة التى تولفو شوق سحلح المباد كم 
انتشرن تدروجيًا داخل المياه حتى أعماق 
اتبحار. وعلى الأرض بدآت الثديييات 
الأولية فى الظهور وهى الثد. 


وعى الثدييات التى يرتبط اجنين بالأم 
عن طريق حبل سرى لنضل الغذاء من 
الأم إلى الجنين. وحدث أن انفصلت 


ونتلخص فى توالد وتكون أحياء جديدة 
تختلف من سايقالها عندما تحسنت 
ازوف الحياة:وعادت الظروق المناخية 
إلى طَبْيْعَتها “وتعرف هذه الغترة باسم 
الخرارة القصنوئ لنهاية الباليوسين. 
'وبصوزة تدريجية مدات الحرارة فى 
الانجغاصن وازدادت كميات الأكسجين 


م تال نسية تاتى أكسيد .. 


الوحوش آكلة اتلحوم والتى قضت تماصًا 
على !تجرابيات قى العالم القديم.آسيا 
وأفردقيا والأمريكتين. بينما عاشت 
الجصرابيات آهنة فنى قارة استراتيا 
بأكملها دون أن تتعرضن كلمشيميات 


لقوية المقترسة. 
والطررف أن توورتلتدم 
اتفضلت عن استرالي قبل ان 


المع 


37# وميد كات تمتطشر 


. مذكرات اللامام محمد عيده 
الدين والأوقاف 


من جدران سلطانه دعامة من الدين.. أى دين كان دعامة 
لسلطان محمد على؟.. دين التحصيل (جمع الضرائب 
بالقوة) دين الكرياج.. دين من لا دين له إلا عا يهواه ويريده 
وإلا فليقل ننا أحد من الناس أى عمل من آعماله ظهرت 
فيه رائحة للدين الإسلامى الجليلة 

لا يذكرون إلا مسألة الوهابية. وأهل الدين يعلمون آن 
الإغارة فيها كانت على الدين لا للدين.. نعم إن الوهابية 
غلوا فى بعض المسائل غلوا أذكره عليهم سائر المسلعين.. 
وما كان عععمد على ينهم هذا؛ ولا سفك دماءهم لإرجاعهم 
إلى الاعتدال» وإنما كانت مسألة محضة تيحثها جرأة محمد 
على؛ على سلطاته العثمانى. 

نعم أخذ ما كان للمساجد من الرزق» وأبدلها بشىء من 
النقد يسمى «فائض ززمانة» لا يساوى جِزْءً! من الألف من 
إيرادها. وأخد من آوقاف الجامع الأزهر ما لو بقى له 'ليوم 


لكانت غلته لا تقل عن نصف مليون جنيه فى السنة؛ وقرر 


بس 


له بدل ذلك ما يساوى نحو أربعة آلأف جنيه فى السنة. 
يستميل بعض العلماء 
بالخلع أو إجلاسهم على الموائد لينفى من يريد منهم إذا 
اقتضت الحال ذلك» وأفاضل العلماء كائوا عليه فى سسخط.. 


وقصارى أمره فى الدين. أنه كان 


0 


١‏ ماتوا عليه. 

إنهذا الرجل كان تاجرا زارعا؛ وجنديًا باسلاً. ومستبد 
1 عاهراء لكنه كان لمصر قاهرً!: ولحياتها الحقيقية معدم 
0 


وحهات تصطن عم 


0 


ا سح 


م ادو ل بيجا اج اكات كد لدت لا 135لا نالطع د لجا 1371 


جحبيل 


2 << سد بسك يدة ) 


اتظهر الثدييات الجرابية. ومن ثم لم 


الطيور الغريبة التى اثدثرت قى العالم 


قاطبة عد؛ نيوزيلنده مثل الكيوى. 

والاعتعاد الساثد بين العلماء الآن 
أن قترة الحرارة القصوى بين عصرىي 
الياليوسين والايوسين تمثل اليداية 
لظهور أسلاق الحصياة فى الحقب 
الحديثة كأسلاف افثيران والجمال 
آل والأحصنة ومن آكلات اللحوم 
ردة الأولى والحيتان وأبقار اليحر 
رت الطيور في اتجو. وعلى الأرض 
كان المناخ هين لازدهارالآشجار 
والنباتات.. كانت الأرض تتهيا أن يصل 
وضعها إلى ما نحن فيه من حياة ت 
وحيوانية وكدلك تظهورأقضل 
المخلوقات: الإتسان. 

ونتيجة لهذه الأحداث الضخمة فى 
كثير من اتحاء الهالم خلال الشترة 
الزمنية حول الده مليون سئة (خمسة 
وخمسين) أى عند نهاية عصر 
البائيوسين وبداية عصره الأيوسين 
والكلمة الأخيرة تعنى فجر الحياة 
الحديثة (انحياة الحديثة -00)- فجر 
- 1:0]) بينما تعنى الكلمة الأولى فجر 


انتيجة لهذه الأحداث فإن السجل 


الصخرى بين هدين المعصرين مفقود 
تدسامًا فى آغلب ه ناطق اتعالم إلا أن 
منطقة الدبابية والتى تقع إلى الجنوب 
من مدينة الأقصر بحوالى 5" كيلومترا . 
كما يقول الأستاذ الدكتور خالد عودة 
أستاذ الجيولوجيا بأسبوط.. هى المنطقة 
المثلى فى العالم قاطية التى لا توجدء بها 
هذه انثغرة أو بمعنى آخر هناك تكامل 
فى الرسوبيات حيث كانت الأجزاء 
الجنوبية من مصر حول الأقصر وجنوياء 
بعيدة عن تلك الأحداث الخطيرة الى 
حدثت بالعالم.. ومن ثم ترسبت الصخور 
بانتظام عند نهاية الياليوسين وبداية 
الأيوسين حول ده صليون سنة دون 
انقطاع: وتصل القترة الزمنية الغائية طى 
القطاعات الصخرية فى أوروبا إتى 
حواتى 4,؟ مليون سنة. 


فى النبابية يعتبر القطاع الرسوبى 
قطاما نمودْجِيًا يُفظي هذه الشترة 
الزمثية الغائية والمغقودة فى قظاعات 
أورويا. اى فترة 1ل5,؟ مُليون سنة:. ومن 
ثم يضب القطاع التصيخرى ا!لصرى 
صالحا لآن يكون مقَيَاسا رَسَنَيا دوليًا 
للحد الفاصل بين عضرق الباليؤسين 
والأيوسين وتتواقرافيه الشرومل اتدؤنية 
التى ارشاها الأقخان اتدولئ لَلفَلَوم 


الجيولوجية وأهمها الكمال الطبقى اي 
عدم اقتقاد لأى من الغترات الرّمنية 
داخل لبقات صخور القطاع الجبلى 
وكذلك بعد المنطقة ومن ثم القطاع 
الجبلى عن تأثير الحركات الأرضية أو 
التغيرات اللاحقة للترسيب وأن يكون 
سهل الوصول إنيء من جميع الدارسين. 
وظى 17 فبراير؟١٠٠‏ تم التصويت الدولي 
بالإجماع على امتبارقطاع النبابية أكمل 
التتابمات الرسوبية على وجه الأرض 
اللغترةالزمنيةالانتقاليةب 
الباليوسين و 
منافسة ثديدة من دول كثيرة منها 
اسباتياء فرنسا؛ إسراتيل... وصل عدد 
القطاعات الحبلية اللأخرى التى مرضت 
آمام اللجنة الدولية لاخشيار قشطاع 
نموذجى عن هذه انفترة إلى 19 زتسعة 
وعشرين) قطاعا .كان نصيب مصر جيدًا 


أيوسين: كانتت هناك 


حين تم اختيار قطاع الدبابية دون 
القطاعات الأخرى. 

والسؤال الآن هو كيف يمكن معرفة 
أن هذا القطاع متكاء.ل! هناك ترئيب 
دولى للحفريات.أى الحيوانات الدقيقة 
والتى تركت بقاياها فى اتصخوربمد 
موتها.. من الأقدم إلى الأحدت: الغديم 
دائما اسقل القطاع ويندرج إلى الأحدث 
كلما صعدنا في القطاع الرسوبى. وأى 
غياب تبعض الحفريات يعنى غياب فترة 
زمنية. وهكذا فإنه بدراسة السجل] 
لاحفريات وتتبعها من أسفل إلى أعلى 
بمكن معرفة غياب بعضها أن تواجدها 
ومن ثم يمكن معرفة إن كان هناك تكامل 
طبقى أو نقص فترة زمنية ممينة تغياب 
بعض الحغريات ١‏ لهذه الفترة 
الزمنية. 

وإذا كانت المنطفة (الدبابية) قد شدت 
اهتمام العالم الجيولوجى العذلمى 
وأصبحت مرجعا اساسيا لفترة مهمة فى 
التاريخ انجيولوجى.. فماذا نحن. 
كمصربين. فاعلون ؟المنطقة هى من أشد 
مناطق مصر فقرا وما ينتج عن ذلك من 
اهمال فى بنيتها الأساسية وأحوال 
ساكنيها المعيشية. 

الاشك أن الدبابية ستجذب عدد) غير 
قلبل من علماء العائم الذين سيأتون 
إليها ندراسة قطاعها الجبلئ المميز. فلا 
أقل من وصف الظربق الجيلئ المؤدى إلى 
القطاع المميز. وإيجاد مساكن نظيغة 
اللعائلات القليلة التى تسكن بين طريق 
الأقصر. أسوان: والظريق الجاتبئ المؤدى 
إلى الجبل. كفنا يجب الحفناظ على 
القطاع الجيولوجى الخنخرئ بالجبل 
عنن اعتداءات (صحاب الكحاجر: القرييئة. 
ونأمل أن تهتم الهيئاتالعلمنينة 
التخصصة: بهذا اتقطاع:النموه 
وقدكئ قئ:هنابتا روح المعرقة والترغبة فى 
ريد من الاسنتكشافات التى تضتعنك 
ابمصر وتعلمائها شلم الرقئ: واتعلم: يها 


العدد الكإلش والستون - أبزينل2 ٠‏ :لالم 


جميع الدول العريية 
الوايات المتمدة الأمزيضية 


كنذا أوروبا دول الجعاريبي 


المصرية للاتصالات 
ملاوع مرمعهاء 1 


3 
35 
1 
1 
3 
د 


العدد: الشالث و انون 


# فى واحل من تصيوصه الأكتزغراية 
وخمالاً فى الوقت تغشه يقول لنا !لكاتب 
الأرجنتيفى الراحل جووج لويس 
نوريخيس أن عدينا أن نثغئر إلى أقصة 
القبيض على النعيد المسيح لصلبه: ضمن 
إطلارها الرمزئ» مؤكد) :على أن يهوذا 
الأسخريوطى الذى «يدل» الرومان على 
المعلم غادرا به مقائل ثلاكين من فشك 
لا يقل آهمية من الناحية التاريخية 
واللاهوتية عن السيد اللسيح نفسه. 1 
بعل بسناطة لأن القضة كنها إثما هى 
دكايم بعيزاتسين: (إخراج ماسرحى) 
يتطلبه قيام كل ذين, يمحن أن الأمر هو 
ترتيب يتعين عليه أن يرز بطولة محلم 
وفداءه للبشرنة؛ عذابه وضلبه وقيامته. 
وما كانت كل بطولة تحتاج فى ترنيب 
حدوثها إلى -خيانة لا تستقيم البطلولة 


يلعنه التازيخ على عكس البطل الآخرز 
الذي سيجنس تعجيد التاريخ له. 
طبها مثل هذا الكلام قد لا يمدو 
كونه خيال مبدع يريد أن يتمعن أكثر مر 
اللازم في تلك الأحداث الدينية. 
التاريحية التى تشهدها نمادة ولادة 
الأديان. غير ان مشاهد فيلم ,الام المسييح» 
للعمثل والمخرج الاسترالى الأصل ميل 
جييسون: فاشك سيوف يخامره هذا 
الشغور؛ الشصوربان اشمة فى الأصر 
«ميزائسين» مرقبا من آجل تأكيد بحلولة 
السيد وقدائه للبشرية. وفى يقيتنا أن 
هذا الأمر غير مقصود من قبل جيبشون 
وشريكه فى كتابة سيناريو الغيلم. كل ما 
فى الأمر أن أكثر الأعمال اتقنية ضعمًا 
هى التى تكشف عادة سر اللعبة الفتية 
وتقاصيل خلفياتها. وبآلام المسيح» كما 
صورها ميل جيبسون أت قيلمًا ضعيفا 
من الناحية الشنية. من دون مفاجات 
حقنيقية. من الناحية التأريشية. وهذا 
على رغم ما قد يوخى به الضجيج الكبير 
الدى كان ولايزال يثور حول الفيلم. وقد 
لا يكون الذتب ذتب جيبسون فى هنا 
سادمنا نعرف أن الغنان» .حين يدنو من 
؛ لن يكون 
قادرا على التصرف على سجيته, إلا إذار 
كان هو فى الأصل؛ ذا موف مشاكس 
على اننص التاريخي: فيغارضه أو يُعيد 
تقسيره.. وصا إلئ ذلك» بيت يصبّح 
تسخله: إعادة إحياء لسجالات سابقة من 


حول هذا اتعمل.أمابالنسبة ميل 


لصون من كناب 


الام المسيخ 
مث لتتيطه10 من زح خارووكيرم فاط 
امالغ مج اوه عدرم ةا تار 
5ن عدا ره تبه ط مسلط 10011 
دنا 


بسحفالت, نستطسر 


تق ع؟” ]0 مماعموط ع5 | 


حاتوضون جوكس مرو ناواو از و تي 
اليقدم لتا مبنهًا متاضلاً مشباكسا على 


مسحة شاضرية موسي 
أحلى المشاعر فى التفوس. ميل جيبسون 
نان تريى على السديتما الرائجة وغالبًا 
على سينما العنف: ومؤمن عمارس ترعرع 
متك صغره وسطل طائقة كاثوئيكية 
متطرفة تؤمن بالكتايات المقدسة كما هى 
ولا تستسيغ: حتى أن يقوم الفاتيكان فى 
ستيتيات القرن اتلعشرين بتبركئة ذرية 
اليهود من جريمة قتل المسيخ التى 
اقتزقها يود فلدحلين في تلك الأزمان 
السشحيقة. وهذ؛ مسن :دون أن يكون 
جييسون: بالطبع: ماديا للسامية او 
حتى يهود أيامنا هه 


العناب الذى يتحمله اتبظل قداء لأفكاره 
وقناعاته وللبشر: استما نكل ما قى تاريخ 
السينما وفى تاريخه التنخصى من 
مخزون عنف مرعب كيجعله اشاس فيلمه. 
والثاتى أن جيبسون عير الالنباس النذى 
آثاره؛ من البداية حول موقف فيلمه من 
تحمل اليهود إلى آبد الآبدين وزر قتل 
المسيح. أثار من حول شخصه ومن حول 
فيلماهء عاصقة من التقد استشرت حتى 
قبل عرض الفيلم أو مشاهدة أحد له. 
وهكذاء زِدِ كارث العاصفة من حول الغيلي. 
قبل عرضه من جراء الموقف اليهودى 
السلبى مثه: ويبعد عرضه من جنراء 
الحديث عن قدر العنف الذى يملأه لم 
بكن الأمر فى حاجة لأكثر من هلا حتى 
يتلقف الفيلم ويتراكض الناس لمشاهدته, 

إن هذا اليعد قد ي ظيماء 
ضخامة الإقبال على الفيلم.. ولكن فى 
المقايل علينا ]لا ننمى عناصر آخرى. 
جاذية للجمامير العريضة: منها اسم 
ميل جيبسون نفسه؛ ومنها استخدام 
العديد من المؤثرات البصرية الحديثفة 
ما يجعل الفيلم معاصيرا لنا. من الناحية 
التقنية ومجددا فى مجال هذا النوع من 
الأفلام الديئية: إذ آمامه _ حتى بقطن 
النظر عن مسألة اتعنف. تكاذ تيدو 
الأفلام المتحدثة عن السيد السيم: أو عن 
الحكايات الدينية, شديدة القدم 
والتخلف 1 


وهو لامر اللىايج يهم أيضنا إلى مق 
هذا الفيلم: : 0 


التفاوت بين عا هو متوقع من الفيلئم 
يفنا :وبين قبا نشاهده الجتمهور على 
الشاهةدياتئ محَيبًا للآفال جل على 
العكنن: إن معظم اتشاهدين يخرجون 


من الفيلم راضِين حتى وإن أعلنوائ. 


اترّصاجهم من كم العنف الى فيه 
والتقيعة أن هنذا المنفه إنما هو 
ترجمة تكّاد تكون حرفية للضور اللقوية 
التى طا ما روت كيف عدب السيد المسيح” 
كل ما قى الأمر إن الأفلام السابقه:والتئ 
ما انفكت السيئما تزوئ فَيها حكاية نخياة. 
والام السيد المسيح؛ منن وجدت الشينما: 
كانت لإدراك ضائعيها قؤة تأثي رالصورة 
وزفيها ]د تسو مباهرة وفن دون وتبيفك 
ألغوي تمزق الجسد والدم السائل والطبرب 
المبرح حتى الموت؛ كافت تفضل أن تفش 
الطرق عن الإمعان فى تضوير هذا 
التعذيب: خضراً أو اوخوقا على الجِمهون. 


الخفر: فى زمن يحيط بنا فيه العنف من 
كل جنائب وتشافده يوميًا فى نشبرات 
الأخبار المتكفزق: فى الحياة النومية: 


أدوارضي مسرج الأسراز . 


وهنه الحكاية هىء شن الفيلم حكاية 
الاثنتى عشرة ساعة: الأخيرة من حياة 
السيد المسيح: وصولاً إلى صليف مع 
مشهذ أخير يرئ قَيَامْته ود استعاد 
جسده رونقه. والخال ان هنذ؛ الاختيان 
إكزمتىء ٠‏ كان هو ما أضفى على الجزء 


الْزْمنان والمكات]) وحجكم على الشاهد 
الأساسية (الاعتقال: المحاكمة: طريق: 
الجلجلة: الضلب والعنامة) إن بدي 


العدد التالث:والستون.. أبزيل 5٠04‏ 


التارنخية. وهذا علئ رغم ماقد ينوحى به الضجيج الكبيسرالدى شار ولايزال يشور حول الفيلم. 


4 وعبات تسغطل,ر 


يبدو اممثلون: وكأنهم يؤدون أدوارهم فى واحدة من مسرحيات الأسرار؛ التى كانتت تقدم بوطرة خاصة فى العضور الوسطى: 


اعليها أيه تفسنيرات لأحبقية. ومِن هنا قد 
السيتاريو تعمد أن يكون 
تقَليديًا: وحتى فى اختياراته بالنسبة إلى 
أصور كانت المجامع المسكوئية قد 
أعطتها تنسيرات أكثر عصرية (مثل 
دون السيد المسييح بقدسة عابي رأسن 
الأفعى, ديث إن الفاتب 
الوسحلي كان شرر أن المسيب 
من على راس تلك الأشعى: مسيها على 
السيدة ريم العذراء ألوهية تدنو صن 
ألوسية ابنهاء ومثل جمل الشيطان الذى 


اللجال “وش تقنيدية أمضتئهاةامن 
كما أشرذا؛ أولوما تربيته المتزمتاة 
ة منشقة يتزعمها:أبود هاتون 


نفسه كفنان عن القدرة على إضفاء 
نفسيرات اكشر عداتة .لا تلغى والفع أنه 
هو نفسه كان أكثر تقدما من كثرء سين 
اختار أن يبين بعض اهم مشاعد شيلمه 
الطللاقًا من نظرة مرحلة متاهرة من 
عصر النهضة: إلى تلك الحقبة الأخيرة 
شى حدياة السيد المسيح. إذ يلاحاظ 
المطلعون على فنون مصر النهضة التى 
كانت فد ١ممنت‏ .على يد كارافاجيواثم 
الغرييكو ذافيك صن رسامى الشمال 
الأوزوبى من المتأخرين بالئزمة الإنساتية 
شيمبا بعدها البروتستانتي (-خاصية تلامنة 
اس رازرضوس) .شى إضمضاء طابيع إنساني 


أن ميل جيبسون يبدو ؛ فى البعد اليضدري 8 


على الأقل متأثر! بتلك الفنون. بل ثمة 
مشاهد تكاد تتكون «تخريكًا, للوحات 
كارافاج يو نفسه ومنها خاصة تنك 


#*الام امسسيع 


0 حياته ‏ وهنا حتى ولو ينط 

أن مثل هذه المشاهن دخيلة على الفيلم. 
نضا وروخ إلا ادها .آى المشاهد .أنت 
ذ ساهمت فى إضفاء الطابع 


هذا في وسحل فيلم لا يتحدث ققط عن 
آلامه وعذاباته: ولكن عن يعض حياته 
أيضنا. 

ويقينًا أن هذا كاه أتى اليضفى على 
الغيلم طايعا واقعيا صرف . غى واقعية 


بالكاد يمكننا أن نتول أن عنف مشاهد 
التعذيب ينقص من شأنها .بل إن واقعية 
ميل جيبسون فى هذا الفيلم؛ كانت مى 
على الأرجح ما جعله ييجدد فى مجال 
استخدام الحوارات في الشيلم: إذ هنا 
وريما دلصرة الأولى فس تاريخ الشن 
السينمائى المقترب من حكاية السيد 
المسيج؛ نجد هذا السيد يتحدث هما 
باللغة التى كان يتحدث بها فَى عصيره: 
الأرامية: تلك اللغة التى تشكل أحد 
المتابع الرئيسية للفة العربية نفسهاء في 
لوقت اذى تحدث فيه اليهود بعبرية 
تتأرجع بين القديمة والمعاصرة: وتحدث 
ذيه إلرومان باللاتينية. وفى اعتقادنا آن 
جزءا من متعة المتشرج العربى حين 
يشاهد هذا الفيئم تكمن فى اكتشافه 
ذلك الكم الكبير من الكلمات والتهابير 
الأرامية التى سيخيل إليه أنها عربية 
وخاصة حين يتطقها السيد المسيح 
بلهجته الواضحة وتعبيرات وجهه ذات 
السمات العربية الشرظية الخالصة. 


الواقع وقسوقه 

والطابع الواقمى موجود أيضا فى 
الفيلم من خلال التصرفات وردود الفعل 
التى تبديها الشخصيات الأساسية. من 


"مواقفيهم )اللناونة 'للسيد المسيح: وصولة 
إلش آداء السيّدة العذراء شى الفيلم, معبرة - 


عن حزنها تعبيّرا داخليا صامتا لعله أروع 
ما فى الغيلم: خاصة آن المتغرج مدهو 
اهنا إلى التماهى معها ومع تزتها أكتر 
هن تماهيه مع أية شخضية أخرق فى 
الفيلم. وفى اعتقادنا أن الذينانتقدوا 
«مدام قددرة: الممثلة التى غبت ذورالسيدة 
الغذراء »غلئ التعييز من آلامها فى زد 
قعل جسدى أو تعبيرى صارغ» لم يقهموا 
حقا مكانة السيدة كام للشيد المسسنيح. 
تعرف سلقا أن ابنهاً مندور للتعذيب 
والصلب هداء للبشرية وإئة متن الحظة 
انتدابه لهذ؛ الدور: لم يحدث فقط أن 
انفصل عنها: بل حدث أيضاً أن انقصدت 
روحه عن جسده ليصبح كل عذاب 
على الجسد إشارة إلى سمو إضنافي فئ 
الروح وفى الرسالة: 

إذاء بالنسبة إلينا: قعبيزات السيدة 
العدراء: هى جَِزْء إساسى صن رسالة 
الشيد المسيح. وَتَدِقِيها الرسالة ناقلة 
إياما إليناء إذ يصبح التماهى بينها 
ويينناء نحن معشر المتغرجين: كاملا, هو 
ع أساسى فى رسالة هذا الفيلم: اذى 
يتّحذ هنا فى هذا المجال أيضا سمته 
الأساسية كإعادة تنثيل لحدث تاريخى 
تحاول الصورة أن ترسمه كمأ هو؛ ضارية 
الصفح عن تلك الوداغة والاستكانة التى 
طادا ملأت عشرات الأفلام التى حققت 
عن جنأة السيد المسيح وآلامه. 

فهل علينا هنا أن نذكر بأن هذه 
الواقعية الخظية كانت آخيراً فى خلفية 
الموقف اليمينى اليهودى اللتطرف من 
القيدم؟ 

فى الحتيقة: تحن لا يمكئنا أن نقول 
هنا أن ميل جيبسون قد تغقمدٍ توجيه 
أصابع الاتهام إلى الييود. فهذا شان 
تاريخى لا يمكن لأخد تبديله. وإذا كان 


| المنميح: ضلنى‎ ٠ 


هوئيؤوة أو اسيك أو إغيزها عن اللنسيد 
ال هذه العبارة: لعن ميل 
جيبسون اسستبقاها.. وهوفي الختَابل جعل 
أحبارا يهودا يزفضون صلب المسيخ؛ كما 
ذكرنا بأن المواطن الذنى حمل عن المشيح 
من عبم الصليب على درب الآلام 
كان يغوديًا .وض يقيئنا ان التركيز على 
هذين الأمرين قد جعل هجزم اليهود 
على الشيلم بعد عرضة؛ أخف بكثيز'من 
همجومهم عليه قبل العرض. إذ أنهما اكلا 
أن المخرج أو الممثل الأسترالى لويرم أن 
يكون عاديا تننيامية: بل كان يخاول 
فقطان يكون اميِنًا للتارييخ كما هو 
متداول ومكتوي 1١‏ 

ويقى ان نشول أخيرا ان هلذم الأمائة 
المطلقة: للتاريخ: كانث هى من ناحية فى 
خلفية نجاح الفيلم تجازيا أومن ناحية 
ثاتية سبب ضنعفه الفنى والإبداغى.. 
ذلك أثنا بعد مشاهدة :الام المسيج, 
يمكننا أن تكون واثقين من شئم واحد: 
انحن تسناأ هنا.فئ'إزاء عمل فشى' 
اتمطافى» ولأ إزاء همل حظنه نان 
بريد أن يتدخل فئ الشازيخ تفسينرا 
وتاويلاً: بل امام عمل مدزسى خطى 
بسيط» حققه فنان عرف كيف يستفيد» 
فنياء من مصادر عديدة خفظها عن ظهر 
قلب, وتقنيّاء من احدث ما توصلت إليه 
صناعة تفن السينمائى ومؤشراته صنونًا 
وصورة؛ ولاهوتنياء من قراعة, بريه 
بسيطة للأناجيل. وظرفيا من اجواء 
مرجيلة تاريحية فلقة تتضافرافِيها 
الحاجة إتئ التعاملى مع النبموالروجحى» 


المشاهد الارتجاعية حيث يتذكر المسيح . نسميهوذا الإسخربوطى: إلى حزن يوحناء الشاتيكان قد تدخل صرة فى الأمن فإنه . . ومع الأعلام الذي بأت قاذرا على صنامة 
وهو وط عذابه إذ وقع فى قبضية أعدائه .. إلى عويل مزيم المجدلية؛ إلى عمجية لميتدخل لتفييراتواقع التاريخى الذى. “كل شكء ؤكل موقن اثم شحوه بين ليلة 
من الفريسيين (أنحباز اليهود) والرومانء.- : الجمهور العريض حين يتبع الأحبارفى يقول إن أحباراليهود . يتبعهم فى ذللنا ... وضحاها: /ا: 

اتج« اس جع جد مج ةلو مجك جو مهد جوج جوضا ف اكد كوك رج وواوج لاق جمدلا و1 
14 يعتبر ميل جيبسونالمولود فى اتعام ع والنديد من الاقلذم الحريئية وأفلام. .من الاستمزر ساد اللإنجليز. ومو 
+140 استراليا على وِعْم أنه أمريكى 5 المقاسرات: 5 شن فيك 
الأضل مولود فى تيؤيؤرك: ذلك إن أباه: .. 0 2 أما بدايته كمرح فكاذت فى العام 
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المنتعنى إلى طأقفة د يديه كأ ولبكية 


فيتتام. وتقد بدأ سيل جناته إتقشية 
ثلا في أفلام أسترائية بعد تخرجه 


من مندوسة للدراها هنال كم أؤاخس” . 


السبعينيات اخشازه المخرخ جور ميلر 
لبطوتة فيلم: كم نيسلة أقلام ,ماد 
ماكى,. وهو مث.: ذلامه الخيين وشتى بعد 
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جل من دون وجه إتدى 


م 


الحدد الثالث والستون.<أبريل 5+ 


وهن مسرعيات كانت تزمي دائما إلى تقديم المشاهلا الديتية كما هى متذرولة خاضة فى الأتاجيل: وأهيانًا فى المهد القديم- 


و كسلام فعصي الحفسسار ة و الفسسن 


ا اسمهوا أولا أن أجيب على سؤال 
ريما خحطر على بال أحب من كرام الحضور 
فى هذا اللقاء: وهو: لماذا أنا الآن هنا؟ -- 
داءشل إطار ييدو بصبدا عن , موكلتى» 
الطبيعي: باعتيارى كائنا عاش عمره. 
ومارس عملة وسجل مواقع الصحاقة - 
وقرب مواقع السياسة, 

ولاختصار الطريبق إلى إجاية 


إن الفنون التشكيلية هي الحلقة 
الرئيسية فى قصبة الصعود الملدهش 
على سعلم الحضارة الإنسانية 

أل دعونا نكر أن الإنسان البدائى 
الأول رسم خطا نيل إن يكتب حرقاء 
ونقش حججرا قبل آن يصوغ عيارق وشكل 
طينا قبل أن ييسحل ورقة؛ ووضع بقعة 
الون قبل أن وخرس بذرة زرع؛ ونضخ فى 

وحين احتاج الإنسان البدائي أن 
يتحد لنفسه مآمناء فقد كان فى ذلك 
يستهدى بالخطوط قائمة ونائمة - 
تمحليه حتى فى عمق الفارة والكهف ما 
يصلح أن يكون مأوى أو مسكنا 

دعونا تستعيد أنه عندما توصل 
الإتسان إلى فكرة الأبجدية؛ فقد كانت 
تلك فى الواقع محاولة لرسم الأصوات 
والإشارات على شكل خطوط وعلامات: 
وكانت الأبجدية وسيلة الإتسان إلي 
؛اله ووسيلته إلى تنظيم قكره: 


ووسيلته إلى توسيع مجال نظرة 


مهارق ووسيلته إلى مدآ 
فيها مقدرته على التصور ١‏ 
يامثل ويستوعب ملكات البشر ومواردهم 
وقدراتهم وإرادتهم بحيث يملكون فرصة 
الحلم هذه اللحظلة: وإمكانية تحقيق 
الحلم فى اللحظة التالية, 
وعندما استطاعت الكلمة أن 
تع اض اك ود ن المعارف والمشاعر 
والطموحات فقد كان ذلك مدخل الإنسان 
إلى الملسقة - وكائت القلسفة مدورها 
مدخله إلى الحلوم وكانت العلوم عى ألتى 
فتحت الأبواب للتكنولويصياء وكذلك 
وتلاشت المستحيلات. 
ن تعددت الجماعات وا لشعوب 
والأممء وتضرعت اللنفات وتوا صبلتر 
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يوم الاثنين ١6‏ مارس الماضى: افتتح الأستاذ محمد حسنين 
هيكل معرضداً تلوحات الفتاتة الراحلة تحية .حليم أقامته الجامعة 


الأمريكية بالقاهرة. 


للمؤسسات الصحفية مجموعة من القتنيات الفنية تشهدا على 
تحضرها واهتمامها واحتضانها للفنون. ١‏ 

تكلم الأستاذ شيكل عن الحضارة والفن ورسم ,بالكلمات» صورة 
الفناتة ترسم «بالخحطوط والألوان» 


الثقاغات. تدفق المجرى الواسع العميق 
الشراكة إنسانية واحدة: صبت فيه كل 
جماعة أفضل ما عندها: وما وجده غيرها 
صالحا له . وتلاحقت المصور حتى 
وصلئا إلى حيث نحن الآن من حضارة 
إتساتي تجركه ولياشة لبن 
يستطيع بلغ تخومها فى عالم يعرف 
كل سكاته . ما يجرى فى كل أركاته .. فى 
تغمى الوقت 

© وكن لك فِإِئنا وى وحدة الحضارة 
الإنسائية نستطيع أن نرى بوضوح تلك 
العلاقة الوثيقة بين :اتمنء [الشكز 
وإتخط والحشر والشحت 
والنون والممماروغيرها) - وبين . |" 
«الكلمة؛ بتمريفها البشرى. | 


وإحدة 


وليس السماوى باعتبارها | !]8/1 


زالأيجدية والحرف والكتاب 
والجريدة والإنترنت)- 

كان انتشوق إلئ التعبير هو 
البداية: ومن التعبير إلى المعتى» ؤمن: 
المعنى إلى القيمة ومن القيمة إلى الرقي» 
ولاتزال الأشواق غالبة. 

* وكان الإعلام مكتويا بالتمرف أولاء 
ومتطوقا بالصوت ثانيا؛ ومتوفخا باللون 
ثالثا - أهم وسائل وادوات ذلك التواصل 
الثقاقى والتدفق الحضارى. ومع أن 
تباين مطالب المجتمعات وتمارضها 
وتصادمها أحيانا . وضع السلطة 
السيا بيدة عمل 
صدام مع مسئولية التعبير والمعتى 
والقيمة والرقى - إلا أن مسار اتتقدم 


ية في بلدان 


الحضارى ظل ادر على فتح مساتكه 
ومعابزة يُصترق #نتظر عن الفقبات 
والتضحيات. * 


8 شئ هد الإطان الأوسع فلعله من: 


اللعقول أن يضعى كاتتب نحزفئ قط 


حلمى التوثى 


حياته مع الحرف إلى الحفاوة بفناتة 
أغطت حياتها بالكامل تلضن؛ وأن يكون 
ذلك فى إحدى القاعات الشهيرة تجامعة 
كبيرة: لكى تلتقى الليلة هنا شى محبة 
«تحية حليم»: وليس تذكارا لها لآن 
التذكر يرتبط باستعادة غيابء وأما المحبة: 
حضور مضيىء وكدلك «تحية حليم., 
#وقى مناسبات مماثلة؛ فمن اللعتاد 
أن يقول أى متكلم أئه يتشرف يأن يكون 
بين المدعوين: وفى بعض المرات يكون 
إبداء هذ! الشعور نوها من المجاملة, 
والمجاملة تختلف عن النفاق لآأن الثاس 
- فى العادةت يجاملون حين 
يتماطفون: ومع ذلك فإن 
شرق المشاركة معكم فى 
منحجية دتحية حليم: ليس 
مجاملة بالئسية لى؛ وإثما 
ذاعيه أكثر تفاذا وعجعنا من 
المجاملة مهما بلحت رقتها: 
* سوف يتحدث غيرى من العارقين 
هده الليلة - باستفاضة اكثن: وعلم أدق 


تجربتها الإنسانية والشاخصية. 

وفيما يتعلق بى فإفئئ: لا أستطيع 
إن أكون نناقندا ولأ ششارحنا؛ لأنى من 
اللحظة الأولى وجذت تفسئ صديقا ل 
تحية؛:مأخهوذا باحس أكثر من الدرس» 
ومنجديا إلى الخمل.فن اول نظرة: 
ومشدود إلى ذلك الخزييج الجنمنيل 
الغامضن فى أغكازها وتكويناتها ولساتها: 
:وكلها تشيئر وَتَوَمْْ وتوحن دون أن تعترظة 
وتبوح وتفش - وكلها تتدفق لونا ونكم 
وفمتتا 
اوكبزيام. 

8 كفيو ما جاءت بتحية ل 


.“لديم إطنا ءات وإضنا! 
ذولكن فى تحبفظ وجلال. 


تحدثنى عن خواطرها وأحواتها وكثيرا 
ما ذهيت إلى مرسمها أتابع ما تقعلء 
وأحثها على زيادةء ومن سوء الحظ أنها 
فى السئوات الأخيرة من عمرصا- 
توققت عن اترسم؛ لأن أعصاب يديها 
تحقها التهاب جمد أصايعها معظم 
ألوفت. وسواء جاءت «تحية» إلى مكتبى 
أو ذهبت أنا إلى مرسمهاء فقد كانت فى 
كل الأحوال نقسى المخلوقة المندعشة بعل 
تبمو ركنا وني الحافهة فى دسين 
واحد, والمتوجسة بالمقاجأة حتى حين 
الا تكون هناك سفاجاة؛ وكنت أرحب بها 
أحين ألقاها بوصفها «الفنائة الحائرة 
بين القطط المفيمة والعصافير 
امسافرة». 

:* وكان ذلك الوصف حقيقيا 
اللمشيد الأكثر ألفة فى حياتهاء فحيث 
كانت «تحبة: تعيش أو تعمل كانت 
القطط حولها تشاركها بيتهاء وهو 
مرسمها كناتك. : 

وعد نافذة الغرفة التى تعمل فيها 
كانت هناك شرفة عريضة مفتوحة على 
سطح البيت. وعلى الشرفة دائما وعاء 
فيه حيوب مجروشة مما تآكله الطيور: 
ومن الغريب ان الطيور العابرة اكتشفت 
شرفة ,تحية؛ وتعودت زيارتهاء لتجد 
هناك علعاما تأكله وماء تشريه: وإلطيور 
العايرة تقبل الدعوة بسعادة: وحين 
تحصل على ما يكفيه! فإنها تتلفت 
حولها؛ وتتطلع إثى الأجواء أمامهاء 
وتفرد أجنحتها ونطير. وتروح :تحية» 
كتابع الطيور المسافرة ثم تعود بيصرها 
إلى القطظ النائمة: وى 
غريب فيه ومضبة من الفرح ح: تلحق بها 
سحابة من !لحرن كانها تريد أن تمسك 
بها وتحجبهاء: وذلك التعبير يترك تدى 
أصدقاء ,تحية» شعورا يتمنى لو فعل أكثر 
- لكن #تحية؛ لا تطلب شينا لتفسهاء 
وإئها ققلب من كل الأحيان لآخرين: 
معظمهم ف شيات الغثانين: مؤمنة 
وهى على لق - أن البداية فى لفان وآن : 
أول ومضة معت هناك واول الها تيد ا 
رهزا وإشارة. 

واكرك المجال لتحددين عير 0 
شيك لعوكزيم 
امتماعهم سن إببتدا وت 


المدرد. الشاليك متت 


08 ام كم كز قنع اشر تاصير و جلذة 
الغربى غير الياشر. فما يبززه من اخبار 
وآراء هو بالفمل (حدث منتجات المقل 
البشرى وما يعطيه أهدية خاصة أنه 
بالفعل أعم قضايا الساعة. وسرهان منا 
نستبطن هذا كله اوبعضه وتفتح مناقشات 
واسعة بين رجال الفكر والسياسة واهل 
الملم جول الحئول المطروحة وإحعكان 
تعديلها أو ارد بحمية عما غد يكون فيلا 
بصراحة فجة من إهانة ننا آو حط من 
اشاتنا. والأمثلة على ذلك كثيرة + «نهاية 
التاريخ؟ الى اختفى من خطابتا الثقافن 
حين لم يعرف فى وطنه إلا رواجا صحدودا 
وقصير الآمد: “صراع الحضارات» تلك 
البدعة التى يرفضها تماما ناريخ البشرية: 
وحاليا تعبير٠القطبين.‏ وبالتالى الطب 


اتأوحد دون تعريف محدد لهذه الكلمة 
وماهيتها.. الخ. كذنك تثير ترجمة بعحض 
المصطلحات الساتدة فى اللغات الأوروبية 
إلى العربية مشكلات تسوق إلى الخلط. 
نحن نستخدم كلمة ,تخلام؛ ترجمة لثلاثة 
أآشياء لكل منها اسم خاص ؛ 0921اده 


اللعاذلاة بتاع . وتمسيرعاتا يرع 
يعنى أسلوب حكم الدولة ومناهج حكامها 
وعلاقاتهم بمختلف مكونات المجتمع. أما 
8510171 فإنه يشير إلى مجموعة من 


فى باقى المكونات تأثيراً يتغاوت كثيراً من 
حيث الوهن والقوة. ومن ثم الجملها مبلوك 
أو حركة أو تفاعل مشترك. وهذا ما سيقت 
ترجمته بكلمة «نسقءوكان لدينا فى مصطر 
جمعية لدراسة ,تحليل الأنساق» (1أعآنال[8 
515لز 0ه لا أدرى ماآلت إليه. وأخيراً 
تدل كلمة 010404 على مجموعة من 
الأ-مياء والجواعد؛ اكادية أو المعنوية؛ مرتبة 
بمضها وق بعض درجات وفعا لمعايير 
محددة علمية أو غير علمية ظهرت'قى 
أورويا أولاً اسماً على جماعات اترشبان 
المنتمية إلى قديسى ممين فى المادة وفًا 
القواعد مغررة .وهو تنظيم عشابه 
ما تلطرق اتصوفية ثم اثتقاءت هذه 
الظاهرة فى العصصور الوسطى إلى 
عجموغات من.الغرسان» محترفى القتّال 
بمقابل مادى أو معنوى. ويظهور الملكيات 
المطلقة واتحد من سلطات أمراء الإقطاع 
ظهرت الأوسمة ولكل منها اسم وترئيب 
متدرج من هينث الأسهلية: وصن أشهرهبا" 
حقى الآن فى نريطاتيا وسام,حمالة 


وحسهات تصطشر 15 


الجورية أناجة© تيطا أن 01067 وفى. : 


فرنسا طبع «جوقة الشبرق» ودكل ملهنا 


أدرجاته أخرتبة. وعندنا وسَامانجعهورية من 


ثلاث درجات على ما اظن- ولدكلمة نقسها 
امنتخدامات إخرى لاعلاقة لها يما 
الناقشهءحننا .أقهى الأمرْكما فى عبارة +1919 


01021 11ئلة التى هتى آساسنا من سهام. 


الشرطة: وبالرجوع إلى معاجم اللفة 
العربية نجد أن ما قاله الجوهرى فى 
«الصحاح.. آقرب جذر لقوى لمعنى الكلفنة 
الإنجديزية هورتب التى اشتق منها عندتا 
العسكرية حاتيا والرتب المدنية 
(باشا؛ بك درجة أونى؛ بك عرجة ثانية: 
أفندى). ومن ثم ترتيب حامليها شى 
المناسبات الرسمية والاجتماعية؛ وها ما 
يسوغ استخدام المتراتب الدولى» لاسيما 
أن ما يجمع حكومات الدول الستقلة هو 
ات قد يوتد من بعضها متظومات أو 


متظمات. وإن كان الأقرب (وان يدا عَريِيا 


الفناطيشيّة تجد إن دكل طرف مركز جلاب 
شاو المراكز من حيت القزوة. وحين 
انتشرّالتعبير خلال الحرب الباردة كان 
يعن المواجية بي نالاتحاد السوفيتى 
واناءؤل المشابهة له من ناحيئة والفزبا 
اذ الولايات المتحدة . ومن الواضح هنا 
أن اتقوة العفكرية واتعلسية والاقتصادية 
كانت اذاة لضدام أيديونوجى جوهري بين 


الراسمائية والاشتراكية اللتين تنفى كل 


منهما الأخزى نغيا قاطعا : وقالث بمهن 
أؤسائل الإملام الغربية يعد انهنياز الاتحاد: 
السوفيتئ إن العالم أصبح وحيد القظب: 
وكان عمذرهم صو أن ما حدث إئت 
اللراسهعالية ويجعل رالديموقزاطية 
الأمريكية. تموذجا جائبا لكل شعو 
الأرض بمأ قيم المليارنسمة اللاين لا يزيل 
دخل كل منهم على دولار واحد والملايينن 
التى تسقط بيكثرة ضحية للجوع أواسوء 
التغذية آو االحزوب المحاية..! وعلى ا لعكس 
نسمع وزير خارجية فرتسا المتمَف والشناعر 
متعدد اللفات دى ثيلبان يستخدم تعبير 


تصبار 


" لهب مدر قن كل الزضنيات روفي 


1 


0 الضعرئ (أوكراننا ) وروسيا 
؛ وكانوا يحكمون كل متطفة 
اللاوقاز بم هيه هن اعداد كشيرة من 
اللغات: والأمنول العرقية:والأديان وكانت. 
الحروب تفع بين مملكة واخرئ (مجاوزة 
فى الغائب) دون ردؤدقمل على مسستؤي 


١‏ العالم.وفى سييل إسقاط الملكية ابتدعت 


الثؤرة الفرنسية ,الأمة مُضد ر السكظات: 
لكات فقد الملوك كل سلظة 


غلى استحواذ جزْء مهم غنها. وكان ذلك 
الأساس الذى حمل الزإؤسنمالية فى كل يل 
اننسبة معيئة على التشديد عل قوميتها 
ؤتمجيد تاريبخها وزسالنها فى بَمَلَ باللدن 
إلى الشعوب المتخلمة أو التوخشة كماقال 
كثير من قادة تلك الندول ونتعطى من 
مفعريها. وأصِبْح المؤت فى آعتمال غزو 


إسماعيل صبسرى عبدالله 


ويعيد عنى تماماً أن اتهم الملتحدثين 
بالانجليزية بآتهم أخطاوا فى اختيار 
وإنما عنى المكس اختاروها بائذات 
لأنها تعني أن الأمم أو الدول ليست 
سواسية ولكنها درجات فى رآسها النتصرون 
فى الحروب. ودثيل ذلك وضع الدول 
الخمس التى لها حق وقف أى قرار من 
الأمم المتحية, بما فى ذلك قرارات مجلس 
الأمن. ويتصل بهذ الخلطل الشائع خاصة 
الدى المشتقلين بالعلوم السياسية كلمة 
«قطبء ترجمة للإنجليزية 7016 .أوقطب 
القوم سيدهم كما جاء شىي<المعجم 
الوسيط. الصادر عن مجمع اللفة العربية. 
والكلمة فى أصلها الإنجِليِرَى تعني 
الطرفين القصيين لأى جسم: وفى العلوم 
الفيزيائية نجد الطرفين المتنافرين 
[السالب وا وجب فى !لكهرياء).. الخ وثى 


تشاسبب ومسرح جديدان 


اللذى حمل الزأسمالية شئ كل يلد على الاشادي 
على قَوميتها ورسالتها فى نعل «المدانينة+ 
ا 0 
00 : 0 7 


دعامة 011185 قائلا أن العائم لن يعيش 
على دعامة واحدة (الولايات اللتحدة) 
ويجب أن يكون الاتحاد الأوروبى دعامة 
ثانية؛ فى اتتظار دعامة آسيوية تشارك 
افيها اليابان واتصين وا لهند. 

وقديما وإلى ان نشآت الدولة القومية 
منذ أواخرانقرن الثامن عشر كانت 
البشرية تمرف الممالك آئ مجمل الأرضس 
والبشر الذين تحكمهم أسرة واحدة (فى 
عنوان كتاب ابن خندون ينص على دول. 
الملوك). وكانت سلطة |الأسرة الحاكمة شى: 
مقسيناس السياذة رغم تعدد العروق 
والمعتقدات واللغات. وإيذ. 


شرقى إيطانياء وكزواقيا وسلوفِيبِنا 


للاكتشافات الجغرافية والتناقين على" ! 
استحواة جرع مهم منهسا .وكان ذلك الأستاسن : 


ة الحاضرة فى : 
الذهن ؛ الدولة العثفانية من البلقان إلى 
السودان؛ وآل هابسبوزج أباطرة التمسار 

وملوك المجر والتشبيك وَجْؤْءِ من هال / 


أراضى العاتم اتثائث موقا فَئ سبيل 
الوطن. وكات أهل الغرب يتشرون الخارطة 
السياسية :لإجائم وبلداتنا عليها ملؤتة 
بلون الدولة المحتلة والحاكمة بين الدول 
الكبرى. وكان لون الإمبراطورية اتبريطاتية 
(الأحمر الوردى) ظاهراً قئ كل قارة 
وبمساحات شاسشحة: وتباهى رعايا جللانة 
الملك بان إمبنراطوريتهم: دلا تقيب عنها 
الشمس».وشي ظل القومية انتهت حمافات 
الملوك وقصر نظرعم؛ وكن تك أسباب دخول 
ذولهم الحروب قيما بينهها, وخل مفهوم 
توسيع السنوق القومية بضم مسَتغْمرات 
فى كل ركن من أركان الأرض فضلاً عن 
السيطرة على موازد المواد الآولية الى 
تضاعفت الخاجة إلبها عدة أضعاف بعد 
أتثورة الصناعية محل ممهنوم افولا 
اللملك ,الستطان أو الإمبراطورء. وبالتالى 
أمنيح التوشع الاستعماري بقوة السلاح 
أدليلاً على عظمة الأمة الفازيَة التى ترقع 
ا :فى غعدة قارإت «الداقع التعبوى» 
وتعظيم آرباخ الراآسما 

أزالمزيد من مَوارد المواد الأولية فين 


التفاوض والتحالق والتخاسنم. 1 
المتيادلة, وتتراكمثٍ وتنوغت]) النامدات 


العدد.الثالث والسنتون ١:‏ ايتريل.2: 5م 


تشاطاً عادياً وضروريا لكل دولة ذات سيادق 
ضمت حكوماتها دائماً دوزارة للحريية, 
وقسم الفقهاء القانون الدوتى العام إتى 
قسمين : قانون السلم: وإقانون الحرب؛ وظل 
ذا التقسيم سائدا إلى ما بعد الحرب 
العالمية الثانية. 

وقد شاركت الحكومات فى 
اتفاقيات مشتركة عنيت أساسا بتسوية 
النزاعات حول حدود كل دولة فى أورويا 
مشاركة عدد منها فى استغالال موقع 
جغرافي مهم فى تظركل متها (مشل 
معامدة القسطنطينية 14100 التى أرست 
أحكام المرورفي قناة السويس). ولكن ظلت 
الأمور فيما يتعلق بالحرب واتسلام تفتقد 
بناء إطار مؤسسى. ويغض النظر عن 
العقيات الموضوعية كان رجال السياسة 
والفكر يصطدمون بقضية كأداء فى 
سعيهم للتوفيق بين مغهوم سائد ومصائح 
متجددة. أما المفهوم فهو سيادة كل دوتة 
الكاملة على أرضها ومواطنيها ورفض أى 


نشسسء ايا 


لطة فوق.القومية. 


فاندوتة إلقومية لا تلتزم بأى شىء لم 
اتوافق عليه ومحاولة التذخبل فى 


ت متبادتة في المستوى الإجرائت وإن 
لم تظهر فى مستوى المبادئ الغامة وظلت: 
فكرة الإطارا مؤسسى اتواسع والشايتل يقكير. 
الإمكان حلما يتشغل به اللفكرون وَمؤسستو 
الفكر السياسى المعاصر. 


لم1 
إلي سان قرانسي سكو 
40 وماتلاما 

كما أن ظاهرة«الدولة القومية, حديثة 
بالنسبة لتاريخ البشر؛ فإن محاولة وضع 


قواعد للعلاقات بين هذه الدول اكثر 
حداثة. ويقراءة جديدة لتاريخ المؤسسات 


المعروقة نكتشف ظاهرة بإلغة الأهمية آلا 
وهى أن كلا متها فشا فى أعقاب حربي 
:طحون سمرت سنوات متعددة وكان هدفه 
الأساسى تفادى الحروب الدعرة. 

واول مكاؤلة فى هذ الاتجاه كانت 


"منقررات ممؤتمرشيينا (115) الى وضع 


نظم وضماتات اتتمثيل الدبلوماسى 
وَالْمَتْصَلن وكرس مبد؟ إحترام حدود الول 
القائمة وقتها ومسائدة المعتدى عليه فيها 
ضد المعتدى. وقد استغرقت اعمال اللؤتمر 
من سبتمبر1814 إلى يونيو 1416 ويرزت 
فيه قيادة مترلتك الوؤزير الأول فى 
إمبراطورية النمسا والكجر. وكان كل ذلك 
غداة تهاية عشرين عاماً من الحرب 
يسميها الؤرخون حروب الثورة القرنسية 
وتابليون. وبطبيمة الحال أعاد النتصرون 


رسم حدود عدد من الدول تصالحهم: 
وكانت بولندا (لتعاطفها مع نابئيون) 
القدهية الكيرعي هيت السهت بين موسي 


والنمسا ويروسيا. وعاشت قرارات مؤتمر 
فيينا لدة 64٠‏ عاماً. ثم كان توحيد كل من 


المانيا وإيطائيا بداية توتر جد 
الجديدة والقديمة محرره الأساسى تقسيم 
وإعادة تقسيم الممتعمرات. وتحول يعض 
الخصوم إلى حلفاء (الوفاق الثناثى بين 
غرنسا وإنجلترا فى !5١4‏ مثلا الذى أدى 
الوقف مساعدة فرتسا للحركة الوطئية 
المصرية ضد الاحتلال البريطائى فى 
مشغابل ترك إنجاتر! الملكة المقربية فريسة 
لفرتسا). كما بقى أمام الدول الأوروبية 
الكبرى مهمة تحرص عليها كلها آلا وهى 
تصفية الإميراطورية العثمانية أو على 
الأقل طردها من آورويا . وقد تجاوزت اعمال 
القتال حدود أورويا إلى دول الشرق 
الأوسط: ومدروصد بلفورقفى 
نوفمبر"؟51!. وأخيراً انضمت الولايات 
المتحدة إلى الحلفاء ويرز دور رئيسها 
ولسون فى مرحلة الإعداد ا يعد الحرب 
يمبادئه الأربعة عشر واهمها حق تقرير 
المصبير لكل شحب» وتجنب الحرب» وما دار 
من مفاوضات حول اقتسام ويجري. 

الغناتم من امهزومين فى 4 


العدد:الثالث:والنستون + أنزيل 8 *:كم 


شكل أرض وتعوبضات باعظلة. فول 


النظوة الجديدة فى أعتاب 
حوب ضروس استمرت أريع سئوات ويضعة 
اشهور مقعل قيها ملايين الضحايا ودمرت 
مصائع ومدن وقرى ؤس كل أنحاء القارة 
وظهر فيها سلاح جاديد هو الحطيران وآسخر 


امنتشرار السلاع العائى السمود الفترى 
النشاط المنظمة الجدياءة. وطرج شهد 
إنشاء العصيبة )(©0)0111 الموقع فى ٠١‏ 
يناير 14*٠‏ وسائل ثلاث التدغيق السلام : 
التسوية السلمية للنرّاعات بين السول 


الأعضاء [حوالى وج اليعضس 
ودخول البعض الآخر). نزع السلاح أو 
بعبارة ادق قصر حجم التسكيح بشرا 
ومعدات على ما يكنى لتوغير الآمان لعب 
التولت وارضها. تحريم المدوان علي أ 
عضو وحمقد إعكانات الأعضاء دردع 
المعتدي أو هزيمسه. ومن النباحية 
التنظليوبة كانت القرارات تصدر من 
الجمعية العمومية تدول الاعضاء وكان 
الها مجلس بغير سلطة اتبخاذ قرارمتجاور؛ 
دور الجمعية العمومية. ونم يعرف «العهد.. 
أعلوب الاعتراض الموقف للقرار طباتو.. 
ولكن حيمنة الدول الكبري كانت جلية قلا 
قرار تافنا مح ممارضة راحدة او اكثر من 
تلك الدول. وأقيم للحصية مبني عنيض رفي 
جنيشه سمس «قصر الأممء 


دوالة مع .د 


ومن الجدير بالذكر قبل الدخول شي 
لام أن المسثولين عن 
انشأتها وكتابة عهدها تجاهلوا المالم!لثاتش 
وقضيةة الاستعمار تجاهلا كاما . فقد بمارع 
المنتصرون إلى الاستيلاء على مستعمرات 
المهزومين (بريطائيا والاستيلاء عنى 
تتجانيقا. رنسا وضيم الكاميرون.. المم). 

وبالئسية للأقطار المربية التى كانت جزماً 
>ن إعبراطورية آل عثمان [المراق» سورياء 
تبنان؛ قلسطين) كان من التسوورى إيجاد 
شكل شانونى للاستيلاء عليها دون تذكر 
كامل اند حرية تحديد الضير قاخترفوا 
مايسمي الانتداب, أى قمنليم القاطن 
تسيطرة:ولة كبرى هنتصرة حتئ ينضح 


نقييم أداء عصبة 


شعبه ويستحق معارسة تقدرير مبصيره. اسأ ' 


عصدرفيقنيت تحت الحوأية البرنطائية التق: 
غرضتها ندل يقرا ل مشذرد وي علي 
قوط الولاء لتدنلطان الحتمائى خليقة 
السلمين لاتظتضامه إلى التحالف التاى 
هادته الحانيا (2:)9534 


تمغطلر 18 


و سكا 


وبالمشابل احتلت !32 
»سبتعمرة بريطانية) متتعداً فى الجمعية 
العمومية وكثير؛ عا كان ممثلوها من 
احكامها 81 ١‏ وكانت الضيرية الأولى 
قنك انتى أصابت المنظمة قبل مولدها 
الرسمى هى انتهاء رثاسة ولسون وسيادة 
اليمين الانعزالى فى الولايات المتحدة على 
نحو حمل الكونجرس على رفض التصديق 
على اللشروع. 

ويرى عض المؤر كين أن آداء عصية 


نك (وهى انذالك 


الأمم كان جيدة ئدة تمع سنوات: وينسى 
معظعهم أن 1494 كانت بداية الكساد 
الأعظم الذى هز الرإسمالية من الأعماق 
والقى عشرات اللايين من ا لعمالةفى بلإس 
!تيطااة فس زمن لم يعرف التأميتات 
الاجتماعية والذى استمر لدة لم 
فيها كساء أشر 1595 .1584. ومع ذلك لم 
تقر حكومات الدول الكبرى فى اتسواهقق 
على اتجاهات سيا 
تعجل بنهاية الكساد. وكان أهم الأمور 
اللحفاظ على النظم الحاكمة سو توغفير 
فرص عمل تنتج سلعاًةو خدمات لا تباع فى 
المسوق: أى زيادة الضلب دون زييادة اي 
العرض. وامتدى روزفلت فى أمسريك إلى 
الأشغال العامة 20118 0!1نا”1 الكبرى 
شبكة الطرق النيدرالية التى 
تريط جميع مدن البلاد ببعضها البعض. 
أعا هتئر الذى عملته إلى السلطة مسائدة 
الراسمائية الكبيرة لخوفها من تكاثرتيارات 
اليسار وتاثير نجاح الشورة الاشتراكية فى 
روسياء كما دفع الياس واثرقبة فى الحصول 
على عمل قبل أى شىء آخر؛ الحاطلين 
والفشراء إلى أن صوتت له أقساح كبيرة منها. 
وكاتت وسيلة النظام التازى المختارة لتوطير 
فرص عمل تزيد انطلب ولا تزيد العرض 
هى الإنقاق الواسع على التسليح. وكان من 
أول قراراته إلغاء التزام المانيا قَى معاهدة 
فرساى بالنزع التدربجى للسلاح . وكاذنت دول 
قرمى أوروبا فى السداية تسعد بظهور 


ة جديدة يمكن أن 


وش مقدمة 


الفاشية والنازية لتكون حاجزا أمام لد 
الشيوعى الذى أعقب نجاح الثورة 
اكبولشفية وزادت حدة هذ المد للتدتى 
التنيع فى مستوى فعيشة الششعوب. وطى 
الفترة ذاتها أسقطت عصية الأمم عضوية 
الاتحاد السوفيتى. ولم تحرك ساكنا لوقف 
عزو اليابان كتشوريا فى 1419 رهم استغاثة 
الصين بعصية الأمم ويسدها لم تتصد لفرّو 
إيطاليا للحبشة 1151 ). وتركت هتلريعيد 
احتلال متطقة | لرؤين ثم يضم دولةالنمسا 
ويفكك دولة تشيكوسنوفاكيا. ومبر مثل حند 


الشلروف كان الحديث عن مؤتمرات انرز 


السلاح مدعاة للسخرية يعد أن دخلت الدول 
التى نادتيه إلى ميدان السباق فى تكديس 
الأسلحة والتجديد فيها, 


وهكذ دخلت المتظمة مرحلة 
الاحتضار وانتهت حياتها عمليا فئ 
عزغة145 عتدما الجيوش الأكائية 
أرض يولندا . ذنك الذى كان بداية الحرب 
العاللية الثاتية. واحتفل بد.قئهيا رسميا فى 
فى ديسمير 1545. 


الأمساستحدةة 0 


المولك والأزمة انتفاقمة 


وغنى من التكر تقول بأن الحرب 
المالمية الثائية كانت أهول ما شهدت 
البشزية منن وجودهل على سطح الأرض. 
فقد شملت كل دول أورويا وأسيا ودارت 
ياتهط البحرية وإثجوية فوق المحيطات 
الأطلسى والهادى والهشدى. وإصابت 
الأسلحة الفتاكة عشمرات الملايين مسن 
المدشيين ودمرت مدنا بآكملها (من أشهرها 
برئين). وبالإضافة إلى كل ذئك انصب 
غضب النازيين والقاشيين وحلفائهم 
الصغار وكذلك كادة اليايان وجنودها على 
الشعوب الحئلة قتا ومسجنا وتعتييا. 


أصيح التوسع الاستعمارى 


بقوة السلاح د ليلا على علمفة 
الأمة الفازية التى ترفع أعلاعها فى عدة 
قارات «اتدافع التعبوى, لزيادة الانتاج وتعظيم 
أرياح الرأسمائية ياحتكار المزيد من موارة: ' 
اكواذ الأولية من ذاحية ولتعاظم 3 
بيع اللصتوهات التى تصدزش: 2177 


واستئد الألمان خاصة إلى زعم باطل بأن 
البشرية من عناصر مختلفة من خيث 
القدزات والصفات العقلية واليدئية 
رتبلا النازيون (وللنتصريّة بقايا حتى 
اليوم) بعضها غوق بعض. وجاء الفتضر 
الأرى (اكتجند جوهريا فى المانيا) تحلى 
الغقمة فى 'حين يرد زنوج أفريقيا والفجد, 
(10825) فى ذيلها. ووفسًا لمقولة دارؤين 
يتوقف تقدم البشرية على مبدأ البقاء 
للأصلح واتفناء للأضعف. ومن هنا إلى 
جريمة إبادة مجمعات بشرية كناملة 
269702101 خطوة واحدة. وقد نال يهود 
أورويا نصيباً كبيراً من المع حيث كاتت 
فى الفكر النازى السامية نقيض الآرية 
زأنها تستعئ دائما لتخريب وإفسساد 
مجتمعات النبل والشجاعة وانقوة التى 
تميز المنصر الآرى. وقى خضم هذا 
الجحيم استمرت الدول الكبرى فى تطوير 
أسلحة ويخاصة أشدها قتكا وأوسعها 
تدميراً. وكاتت الطامة الكبرى سقوط اول 
أقتبلة نووياة على يوكوهاما..!وكان طبيعيا 
ان الشعوب التى رقضت استسلام حكوماتها 
تلتازية والتناون مع لتعتلين تعبسل 
مباشرة مسنوتية التقاومة بكل الوسائل ضد 
المحتل التازى وأعوانه. وكان لغزو اميا 
أراضى الاتاعاد السوفيتى أثر بالغ فى 
نفوس المتماطضين مع أول دولة اشتراكية 
عرفها ؛التاريخ المكتوب. وكان لهذ! الضقط 
الشعبى وزخمه اكتزايد تعبير واضح فى 
فلهور مضاهيم الحرية وخقوق الإنسان 
ووضع تصضية الاستعمار القديم على 
جدول اعمال مؤتمر سان فِراتسيّسكو الى 
.صاغ ميثاق اللنظمة اتجديبة ألتن خلفتها 
الحرب العالمية الثاثية «شيثة الأمم 
المتحدق. 

ويس هذا مقام تفويم عمل الأمم 
المتحدة خلال ما يزيد على خمِسَين عاماً. 
أوكل ما نريد إظهاره أنها وليد ة حرب بشعة 
وأن هدفها الأساسى كان تغنادي أى حرب 
مقيلة لاسيما إذا كانت متعددة الأطراف. 
وصحيح آن هده | لحقبة من الزمن هى أول 


الظاهرة انجديبة تاف على تاريخها 
(عخمسنة: قرون) الحافل بالحروب والثورات 
الدصوية والقيع لدبلا يعرق رحمة 


الشامل) ويلئ ذبن آفيَة فى استيعاد 


متب نشاط كل 
شركة كوكبية أو متعدية الجنسية إلى 


الحدد الثالث والمبتون ١‏ أبريل :4 


عشرات الأقطار. وإذا ضايقها أحد فى قطر 
منها صضك تشاطها فيه زانظر ما فعلته 
ستسبرى فى مصر). بل كل شركة فيها 
تنظر إلى جملة المسكونة كسوق حالية أو 
احتمالية: وهى تحل كثيرا من مشكلات 
التنافس قيما بينها باللجوء إلى 
التحالفات؛ والاندماجات؛ والاستحواذ, 
والتخلص من فرع كامل من نشاطها 
للاستثمار فى أنشطة أكثر ربحا. وفى مثل 
قريب لذالك ذذكر بقرار شركة مأركس آند 

9 ة الخاص بإغلاق بام 
محلا للتجزئة فى أنحاء مختلفة من 
فرنسا مى يوم واحد دون أن يكون ثئمة 
مشكلة بينها وبين الحكومة أو قطاع 
الأعمال القاص الفرنسيين. كما أن أهم 
أسلحة تلك اتشركات فى .١‏ اقى اقتحسادات 
دول العالم الثالث شو فساد الحكام: ومهعا 
بلغت قيمة الرشاوى فإئها اقل قطما من 


انفقات حملة صسكرية. كما بسهل تحسين 
سورتها لدى الرذى العام المحلى الذى عودد 
حكامه على توهم أن الاستثمارات الأجنبية 
المتدفقة. والإدارة الأجنبية عالية الأداى 
والقدرة على التصدير تشكل الطربق 
الوحيد للتخفيف من حدة الفقر وا لبؤوس 
والحمرهان. 


وصزيد مسن النفقر 


.١‏ حروب العالم الثالث: تكرر ما ذكرناه 
أعلاه من أن الفرض الجامع لكل محاولات 
توفير إطار مؤسسى للعلاقات بين الدول 
كان استبهاد الحرب كؤسيلة لتسوية 
النزاعات بين حكوماتها التى تضمها 
مساهدة دولية أو مؤسسة تجمع حكومات 
الدول المستقلة ذات السيادة التى تملك 
ساحنة إعلان الحرب. ورأينا أنه منذ إتشام 
عيئة الأمم المتحدة وحتى هذه اللحظة لم 
تشهى البشرية هاما واحداً دون قتال فى 
بقعة أو أخرى من العالم. وكل ما تحقق 
هواختشاء الجرب بين الدول الكيررى 
بعضها وبعض؛ ولكن نارها مازالت متقدة 
ومتجددة فى بقية المعمورة. ويشمل تحبير 
الخرب هنا حروب اتحدود والحروب الأهلية 
وحروب الأتصار (أو.ما يسمى خطأ حرب 
العصابات) وأعمال الاغتيال والإرهاب من 
جاتب الدولة أو بعض خصومهاء ومازال 
فى خلضية الذهن القريى اترأمسصالى 
مفهوم عنصرى هج :فالبيش ستحضرون» 
والسود ممج: والضفر غول يهدد الحضارة 
الفربية. وفن ثم كان.تفسير كثير من 
الساسة ويعض المقكريين:الغرييين لاطراد 
الجروب فى العالم الثالث هلئ أله ييرجمع 


أبريل + 


العناد' الشالث:والمستو 


إلى أن شهويه عاجزة عن استيعاب مفهوم 
الدولة القومية وحقوق الإنسان والمواطنة 
والعقلانية ومجتمع القاتون..! وحقيقة 
الأمرآن اتفغرب الاستعمارى هو المسئول 
: عن نشأة النزاعات فى العألم 
الأول من استمرار 
الحروب بحتى الآن وإلى أجل غير معروف. 
فحين نجحت شعوب العالم الثالث فى 
اتصقية الاستعمار القدبم فى فترةٍ قصيرة 
انسييا تئن الحرب العالمية الثائية ويلغت 
أوجيا فى 19908 بهزيمة الولايات المتحدة 


وانسحابها من فيتنام واستقلال انجولا 


وموزه عن اليرتفال. ولابد هنا من 
التنويه يالدورالحاسم لحركة عدم 
الانحياز وقيادة الهند ومصر ويوغوسلافيا 
.ورثت الدول المستقلة حديتا الحدود التى 
رسمها الاستعمار بالقوة ومن خلال حروب 
اقتسام أراضى الشحوب الأخرى. 


ولعل أحدث مثل طرح على الساحة 
العالمية هو «استقلال تيمور الشرفية» من 
إندونيسيا. وذلك أن الدونة التى انفصلت 
عن الاستعمار الهولندى جمعت ممظم 
الجزر(بالالاف) التى كانت تخضع 
الحكومة لاهاى إلا النصف الشرقى من 
جزيرة تيمور الى كان مستعمرة برتغالية 
أكثر من أربعة قرون شهدت خلالها 
الائتماء إلى الكنيسة الكاثوليكية واختلط 
اهلها بمهاجرين من البرتفال 
ومستعمراتها وفقدت لغتها الأصلية 
ونطقت بلفة اليرتغال وتحولت عمليا إلى 
جزء من اقتصادما معزول عن شريى 
الجزيرة نفسها ناهيك عن بقية الجزر 
الإئدونيسية. ولكل ذلك لم يكن اهلها 
يتشوقون إلى وحدة مع جيرانهم وكانوا إلى 
الريع الآخير من القرن الماضى يفضئون 


استمرارارتباطهم الوثيق بالدولة الأورويية 
الام 

أما فى أغريقيا ققد عمل الاستعمار 
الفرنسى بالنات على ريم حدود الأقاليم 
الإدارية التى تشكل «طرنسا فيما وراء 
البحار» بحيث لا يكون فيها أى إقليم من 
قبيلة واحدة أو قبائل متجاتسة. وكان 
المستعمرون حريصين على أن يضم كل 
إقليم آرضا يسكنها جزء من أبناء عدة 
قبائل متناحرة تاريخيا أو مختلفة عرقيا 
أو لغة وأذكوا دائما سياسة «شرق تسد, 
بامتيازات هنا وقمع هناك وحظرت الدولة 
المستعمرة تعليم اللغات ا لقومية التى كانت 
تكتب بالحروف العربيه وكان التفرتس» 
اتطريق الضيق المحدود للتعليم"؛ وكاتت 
البرتفال الدولة البحرية التى تعيش على 
الملاحة تعمل على امتالاك الأرض المحيطة 
باكوانئ الواقعة على طريق الهند البحرى, 
كم جنوبى آسيا. وكانت اتجولا غريا 
وموزمييق شرقا أكبر مستعمراتها. وفى 
أقصى الجنوب استقرت جماعات من 
الهولنديين اتفصلوا عن حكومة لاهائ 
بسبب خلاف دينى (اليوبر) واحتل 
الإتجليز أرضهم فى بداية القرن اتعشرين 
وكان جنوبى خط الاستواء خاضما فى 
أغنبيته للإمبراطورية البريطاتية ماعدا 
الكونغو انبلجيكى. وسارت لندن على 
سياسة تعليم مماثلة لسياسة باريس. وبلغ 
بها سخف القوة حد تسمية مستعمرات 
بأسماء :أبطال» بريطانيين : روديسيا 
الشمانية وروديسيا اتجتوبية!). وقد اتحذ 
القادة الحكماء الذين أنشأوا منظمة 
الوحدة الأفريقية وفى مقدمتهم عبد 
الناصرقرارا من المؤمسمين باحترام الحدود 
الموروثة عن الاستعمار ليحموا القارة من 
جحيم حروب حول الحدود لا تنتهى فى 
موقع إلا تتندائع فى آخر. وقد نجح القرار 
الحكيم فى تجنب اللقتال إلا فى حرب 
تعرير ضد الاستعمار عدة عقود. 


دخلت الرأسمالية الغريية الكبيرة 
مرحبلة الكوكبة حيث يمتد نشاط 
كل شيركة كوكبية أو متعدية الجتسية إلى 
عشرات الأقطار. وإذا ضايقها أحد فى قطرمنها 
صفت تشاطها فيه (انظرعا فعلته سنسيرى 
فى عصر). يل كل شركة فيها تتظر إلى جمله 
المسكونة كسوق جالية أواحتمالية 


والآن مازالت قوى الغرب الاستعمارى 
باجهزة مخابراته وعن طريق رجال اعمال 
تنش شركاتهم فروعا فى الغارة السمرام: 
بشراء ذمم قادة وحكام غارقين فى الغساد 
والجهل الجهة التى تغذى نيران الحروب 
فى معظم أجزاء أفريقيا. وييين الكشف 
عمن يستفيد ماليا منها أن الغرب كان 
السئول الأول تاريخيا وهى الآن المستفيد 
الأكبر. وأول ما يخطر على البال فى هذا 
الصدد من أآين يتدفق السلاح على كل 
الخصوم المتحاربين فى وقت واحد!. 
ومعروف أته تيس فى أي دولة محارية أو 
الدى جيرانها مصائع للسلاح. والصناعة 
المسكرية الكتقدمة الوحيدة توجد ضى 
جمهورية جتوب أفريقيا النى ورثتها من 
أيام حكم البيض واسترقاق السود. وى 
ايموقراطية تحاول تصفية بقايا 
المنف فى أفريقيا جنوبى الصجراء 
وتسعي بكل ما تملك من وزن دولى وإقليمى 
لحل المتازعات سلميا: ولذلك فإن السلاج 
بأنواعه المحمولة وذخائره المتجددة يستورد 
من خارج القارة. ويرز أحيائنا شى وسائل 
الإعلام كلام عن بانة من «الأشرار؛ يسمون 
تجار السلاج. ولكن مؤلاء التجارلا 
يصنعون ما يبيعون» بل يشترونه من 
مصانع عدد كبير منها موجود فى القرب 
أو فى مناطق نفوذه النتشرة حول الكرة 
الأرضية. وللماصمة البريطانية شهرة 
كبيرة كسوق لتجارة السلاح المشروصة وغير 
اللشروعة. واللنتج الكبير يستّحوذ دائما 
على أكبر نسسبة من ثمن البيع للمستهاك. 
أما الوسطاء الأجائب والمحليون شهم فى 
النهاية فى خدمته. ويدفمنا هذا إلى سؤال 


آخر كيف تدفج ؛الجهات المستوردة ثمن 
وارداتها:. وال بعدة وسائل كلها غير 
اتمرعية. اد متها تريب الماس 


والذهب بثمن بحس مقارنا باسعارلسوق 
العالية. وبطبيعة الحال لكى يستمر هذا 
التهريب لابد له من شبكات توزيع منظمة. 
وبالتسية للماس بالنات ثبت كلامم 
المنتحدة أن كبرى شركات تنقية الماس 
وتشكيله وبيعه كمادة أولية ومقرشا شوتند!: 
متورطة فى عمليات شراء الماس المهرب من 
أفريشيا. ويصدق هذا أيضا ملى الذهب 
والفجابى والتقعد 

وتخدق هنه التجارة غير اللتسروعية 
الحاجة إلى عمليات «لحسيل الأموال: 
بكميات ضخمة تدخل فيها حكومات وبنوك 
وشركات تجارة خارجية وشركات عالية 


وبورصات.. اخ ويتضاعف .عجم الأموال 
القدرة إذا أضفنا ما يحصل عليه السكام 


وأصحاب التفوة عى أغريقيا أو غى -خارجها 
عن «عمولات؟ هى فى الواقع رشاوي 
بالتعريف القانونى. وفى كل 

تدك الأصوال الست هه 
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الأساسى .اليا من حروب أقريتيا التى 
استمربعضها ثلاتين عاماً هم أهل الغرب 
ويعشة خاصة الشركات متعدية الجنسية. 
وشى هلا الجو المشيّع ببخرق التسرائيع 
والقواتين تزدهر تجارة المخدراثء إنتاجا أو 
انقلا حتى الدول الغرمية المستهلك ارب 
والقادر على دفع الثمن. ومن احدث ها نما 
بسرعة فى العقود انثلاثة السابشّة هو ننجارة 
الرقيق اساسا فى سوق الدعارة شاملة البنات 
والصبيان؛ بجزءيها للعمل فى مزارع او 
مصانع تنتج ما هو محظور قائونا. وتلى 
أفريقيا من حيث كثرة الضصايا دول شرقى 
أوروبا التى «تحررت من الشيوعية: ومن 
المكامدب النى ذحففها الرأسمالية يأتى دور 
:شركات الأمن: وهى مكوذة من مقاتلين 
مرترقة عدربين تدريبا عائيا فى التعاقد 
على أطراف فى حروب العالم اكثالث لتولى 
الها الكوادر المحترفة التى تحب للقتال حتى 
الصبية الصغار والتى تتعدد أنواع السلاح. 
ونم يلاحظ الناس عندتا أنه جين طلب 
رئيس أفغانستان من أمريعا توشير حماية 
شخصية له تماقدن وزارة الخارجية 
الأمريكية مع شركة أمن خاصة للقيام 
بالمطلوب. 

ب العدوإن هلى الييتة : وتوازى هذه 
الجريمة ضد البشرية. جريمة ضد البيئة. 
همن المعروف أن شاط الإتسان: لاسيما فى 
القرنين السابقين؛ قد حرم المعمورة من 
معظلم الذايات زفى أوروياء وأمريكا 
الشمالية وبعضض أجزاء آسيا ). والشجرهو 
الذى يسحب من الجو ثانى أكسيد الكربون 
ويحوته إلى غذاء تلنبات: وبدطلق بدلا منه 
الأوكسجين اللازم لبقية الأحباء. ولم يبق 
للبشرية كلها الآن إلا مرئتان» غابة الأمازون 
عى أمريكا الحنوبيق وغابة وسعل أفربقيا. 
ومن كم عقدت اتفاقات موئية شاركت فيها 
الدول المصدرة تكميات الخشب الكبيرة 
على تحديد المساحات التى يصرح بقطع 
أشجارها شريطة أن تزرع الأشجار فى 
مناطق بديئة. والتزمت معظلم الدول 
الآسيوية بهذه القواعد. ونكن حكام دول 
أغريقيا المجاورة لاياتها وكل الفصائل 
انتى تحاريهم تسابقوا فى منح ترخيصات 
اتقطع الأشجار حيث يشاءون وبالكمية 
التى يشررون محروسين فى سرقتهم جنوه 
آولئك الحكام والنادة. فى حين تهب 
المنظمات الشدبية مقاومة الحكومة التى 
تضعف أمام الرشوة وتوافق على تدمير هذا 
المصير الجيوى. 


ومن تاحية اأخرى تدى استخدام 
الطاقات الأحفورية اكختزنة (الفجم: 


بححصات تخسر 
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البترول ثم الفاز الطبيمى) فى تشقيل 
الألات بمختلف أثواعها وكل قطامات 
الإنتاج والخدمات إلى تزايد رهيب فى 
كميات غاز تانى أكسيد الكريون فى جو 
الكرة الأرضية ويقدرما تجمع منه خلال 
القرنين الفائتين بأ 
ظهر اليشر على سحلح الأرض وحتى ثهاية 
القرن الثامن عشر الميلادى. وواضح تماماً 
بأننا بين المطرقة والسندان زيادة مطردة 
فى الكربون وذقتس مطرد فى الأوكسجين» 
وكلا الاتجاهين يهدد الحياة: تلك الظاهرةٍ 
التى لا نرف لها مثيلا حتى الآن ضمن 
ما كشفناه من الكون. ولا ينك ر أحد ,مفعول 
الصوبة, أى بأثر مجموصة غازات ثانى 
أوكسيد الكريون + الميثان ؛ اأكسيد 
الانتبراس فى رفع درجمة حرارة المجال 
الحيوى لكوكبنا 1216أم13105 ويدور 
الجدل حول تقدير مداه عبر الزمن والآثار 
المتوقعة زمثلا ارتضاع درجة حرارة مياه 
البحر الأبيضى الكتوسط يغرق دلتا النيل 
باتكامل). 

ولا يقل عن ذلك أهمية اختضاء عدد 
ضخم من الكائنات اتحصية صغيرها 
وكبيرها. ومن المعروف أن المادة دلا تقنى 
ولا تستعدث.. ومن ثم من غميرالمتصور 
إمكان خلق كائن حى جديد عن طريق 
الهندسة الوراثية التى تتمثل إتجازاتها فى 
استخدام جينات إلى جاتب تلك الى 
بتضمنها الكاثن محل البحث أوقتل 
بعضها. وقد يدعش هدش الحفاظ على 
التنوع الحيوىء الذى يطرحه دعاة حماية 
البيئة لأنه غير مفهوم تماما. وتذلك نتبه 
القارئ المصرى إلى أن بمض التواكه 
انقرضت من مصير (العناب متلا] أوفى 
طريها إلى الانقراض (الجميز والنيق 
متلا ) وهد اختفت من |سواقنا أنواع متعددة 
من العنب (بز المتزة؛ الفراولة) ومن 
الجوافة (اتذكر فى حديقة بيت أسرتى فى 
الصميد خمسة أنواع من هذه الفاكهة) 


فسا 


عصرالكوكينة 


وقد بدأ المجتمع المصرى منن سئوات 
قليلة الحديث عن «التلوث». ولكنه 
العيميائى الى ينشأ عن استخدام مواد 
> كثيرة تضر بالإنسان والحيوان 
٠‏ وهى تصل إليه فى الغذاء والماء 
والهواء. ولم يرتنع وعى صاتعى القرار 
إلى مستوى البحث والقياس وترتيب 
الأخطار وطرح سياسة شاملة تلحد من 
اثار التلوث. يصل فتدان الوعى البيئى 
إلى امتنكار مصدرين مصريين الشروط 
الصحية والبينية التى ييضرضها الاتحاد 
الأوروبى على منتجاته وبالتالى على ما 
يستورد من اتخارج. 

وليس من أغراض هذه الورقة تفصيل 
قضايا البيئة ولكن يستحيل إهمالها 
تماماً عند الحديث عن الإطار ١‏ الؤسسى 
اللعلافات الدوتية حيث إنها قضية مالمية 
بالأساس تقتضى العثير من الإجراءات 
المشتركة بين بعض الدول اوكلها. 
فالأخطارالبيئية لا تعرف شيثاً عن 
الحدود الجغرافية او السياسية وقد 
أعدت بالفعل بعضى الاتفاقيات الدولية 

أن بعض قضايا البيئة. ولكن الولايات 
التحدة ترفش)التوقيع عليه هتسبلل, 
تصديق دول أخرى سيق أن وقعت. ومن 
أشهر الأمثلة على ذلك الموقف استناعها 
من التصديق على اتفاقية كيوتو الخاصة 
بخفض نسية ثاني أكسيد الكربون فى 
الجر والعودة بها شي اواثل القرن الحادى 
والعشرين إلى المستوى الذى كانت عليه 
فى +146؛ مع العلم أن الولايات المتحدة 
مسئولة عن 58 من الا نيعاث الضار على 
اممستوى العائمة؟ 5 1 

ج. الفقر يزداد عمقاً وإنتشاراً: كان 
الاقتصاديون الليبراليون الذين يؤمئون 
أن لقوى السوق سلطانا أقوى من قوة 
البشر وحكمة تتجاوزكل مادعوا إليه من 
فنسفات. فمنن مرحلة التصنيع وفى 
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اللآن مازالت قفوى القرب 
الاسسةعمارى بأجهزة مخابراته: 
وعن طسريق رجسال أعمال تنشئ شركاقهم 
فروعا فى القارة السمراء: وبشرام ذمم فادة وحكام 
غسارقين فن القسساد والجهسل؛ الجهنة 
التى تف كحو تيسران الحسروي 
فى تنوم الجطرء اقريتيا 


بداية القرن التاسع عشر ظهر لكل التاس 
أن النسق الرأسمالى الجديد يفرز الثروة 
عن ناحية ويولد البؤس من ناحية أخرى. 
وأكد تلك الحقيقة اقتصاديون كبا رمن 
موؤسسى هذا العلم وصل رأسهم 
البريطاني ريكاردو. وشايع هذا التحليل 
مالتوس اندى شن عليه الثيبراليون حملة ‏ 
تشهير منكرة بحجة فساد نظريته فى 
السكان. ثم جاء ماركس وقى جدر تفكيره 
الاقستصادى مفهوم الإفقار بفعل 
الرأسمالية. واتقرد اسم أحد المدافعين 
عن مذهب حرية التجارة [.. 5335.13 لأنه 
أدعى أن «العرض يخلق الطلبء مناقضا 
بذنك كل الفكر السابق واللماصر له. 
ولتفادى فجاجة هذه الصياغة التى لم 
يصنع لها الملف آليات عمل؛ ظهر فى 
أوائل القرن العشرين ما يسمى: مفعول 
التساقط» أى أن الثروة التى تتجمع لدى 
الأغتياء تتساقط على الفقراء كا 
على الفيفام. فاستهلاك الأغنياء أكثر 
وأعلى شمن (القصور والحشم والخدم 
ووسائل الانتقال الفاخرة فضلاً عن 
الثياب والأثاث) ويهذا فيم بلغة العصر 
الحاضر ,يَخْلعَونْ فرص عمل جد 
ويظل الاستثماراهم وسيلة لزيوّدة 
العمالة واتحد من الفقر. فالفضراء 
ومحدودو الدخل لا يدخرون لأن دخلولهم ” 
تكاد لا تكفى إشباع الحاجات الأساسية. 
وذلك على عكس الأثرياء الذين لا ياتى 
استهلاكهم الترفى على كامل دخلهم 
فيدخرونه كم يستتثمرونه مباشرة أو 
بإقراض غيرهم من الأثرياء الملتجين. 
وترتب على هذا الزعم أن أدبيات التنمية 
الغربية ركزت على أن زيادة الا ستكمارهى 
عمود النمو الاقتصادى ومن ثم لابد عن 
الترحيب بزيادة مستمرة فى الأرياج 
وادعوا بانها ستسهم تدريجيا وبعد فترة 
زمنية قد تطول فى تحسين احوال 
الضقراء. 

وقد اشبت الواقع الملموس فساد هذا 
التفكير فساداً مطلقاً حتى تخلت عنه 
قلمتا الفكر النيبرالى : الينك الدولى 
وصندوق النقد الدولى. وقد جمل البنتلك 
الموضوع الأساسى لتقرير التئمية فى 
العالم +٠01/50-+‏ دشن هجوم علي 
الفقرء. وييانات البتك تؤيب ما ظهرقبلها 
من دراسات متعددة وقباسات متنوعة. 
ونذكر متها : 

. فى توزيع مجموع سكان العالم 
الذى كان فى ببدايية القرن الجالى 3.1 
مليار تسمة: ومجموع,ببتان الببول 
ذات اتدخل ابعال 456 منليونًا ‏ وسكان 
بقيةإلهالم (الدخل المنخفض 
والمتوسبسط) لبه متيبانأى م, للملا 
والساقى.7216,7 يعيشون فى دول عالية 


العدد. الثالث والسبتون .أبريل 5" .م 


اثدخل. ومتوسط دخل القردٍ عندهم 
709٠١‏ دولان؛ مقايل 400 فى الدول ذات 
اتدخل المتنخغضص.ء. ٠٠٠١‏ عنك ذاتٍ الدخل 
انتوسط الأدني: 44٠١‏ عند المتوسطه 
الأعلى . 

- فى توزيع إجمالى انناتج القومى 
اللعائم كله نجده فى نهاية القرن الماضى 
١‏ مليار: وأن أربعة اخماسه (5.5:5؟ 
من اليشر فى 
حين أن أكثر من أزيعة أخماس اليشر 
يحصل على 0,450 مليار. واتجديد فى 
عصر الكوكبة هو تزايد أعداد اتفشراء فى 
الدول الصناعية المتقدمة ذات متوسط 
دحل اتغرد بي دولار. قصمن 
المملن وا كعروف أن إلفجوة بين دخول 
حوالى /٠١‏ من أصحاب أعلى الدخول 
وحواتى ::٠١‏ من أصحاب أدناها لم تكن 
يوما فى اتولايات المتحدة أوسع سما هى 
عليه الآن. 


مليار) من نصصديب 15.8 
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وعما شو أقل ذيوعا حقيقة أن م من 
أفمر؛لفشراء (دخل أقل من دولار واحد 
فى انيوم. وعددهم ١.6‏ مكيار تسمة] هم 
من كان اندول مرتقعة الدهّل. فالشاب 
الألمانى أو البريطانن أو الفرتسى اتذى 
يتخرح من التعليم العالى ولا يجد أى 
عمل محروم من كل ماتقدمه نظم 
التأمين الاجتماعى. فمن ترَّيد سنه على 
سنة يخرج من نطاق التأمين الى 
يغطى الأمرق ولا يمكن أن يدخل هذا 
النطاق إلا إذا وجد عملا يوفر له دخلا 
يمكته من سداد اشتراك التأمين 
الاجتماعى. وقد ذهلت شخصياً فى أول 
زيارة الى لنيويورك حين رايت من ينامون 
على الأرصفة فى شارع «وول ستريتء قلب 
التعاملات المالية بالكيارات عير العالم. 
ومن أبرز معالم الشركات متعدية 
الجنسيات غقدها لممانى الوطنية 
واستضرار انلسوق المحلية لدولة المقر. 
ويحكم امتداد نشاط كل منهافى 
أقطار تعد بالعشرات قد توقف الشركة 
انشطتها فى دولة المقر زوهى لا تنسب 
الجنسسية) لتفتح اوتقَز و اتشطة فى 
دول أخرى حتى ولو كائت بالئسية لها فى 
أقصى الآرض. ومن ثم لم يعد لحكومة 
واحذة قوة"ضغط تذكر علق شركة 
متعندية الجتسيات: والواقع أن هذه 
الشركات 1 عن كثير من وظائف 
الدونة ؛لعومية: بل وانتزعت منها بغض 
خحقوق السيادة التقنيدية مثل الحق:فقى 
إصذارالعصلة (أو لق الثقود تضفة 
عامة) واعتمدث التفامتل ننضاقات 


العدد الثائث والستو 


أبركل ١٠م‏ 


الائتمان القيولة فى معظم الدول زيما 
فى ذلك كثير من بلاد العالم الثالث) ولا 
يعرف المتعاملون آى بتك مركزى يراقب 
حركة التحامل. 

وقد دفعت عوامل الضعف حكومات 
الاتحاد الأورويى إلى التدخل لصالح 
الشركات الكيرى بدعوى إخراج البلاد من 
حالة الركود وتراجع معدلات التصو 
الاقتصادى. ومكن! خفضت اسعار 
الضرائب المباشرة. وجرصت على تخفيض 
أسمار القائدة أحيانا إلى 1 بهدف معلن 
هوتشجيع الاستثمار الاذى سيخلق فرص 
عمل جديدة ويعيد الاقتصاد إلى معد لات 

معقولة. ولم يتجح أى من هذه 
الإجراءات فى تخفيضش حجم اليطالة 
العارضة) وظلت معدلاتها 
تتراوح بين 7 و١٠/‏ من القوى العاملة. 
واستمرار اليطالة يمئى تناقص مواره 
التأمينات الاجتماعية لتراجع أعداد من 
يدفعون أقساطها من العمال وأصحاب 
الأعمال. وبدلا من مواجهة هذه ا 
استغلت الحكومات العجز فى ميزاتيات 
تلك التأمينات لتنقص من الضمائنات 
التى تقدمها للعاسلين ومنها الماش 
وتخفيض تعاليف التأمين الصحى. أى 
أن الثورة العلمية والتكنولوجية لم تقدم 
للعمال إلا فقدان بعض ما كان حقا لهم 
منن 1442. والغريب أن كثيراً من الساسة 
والعتاب يجهلون أو بتجاهلون أن كل تقدم 
تكنولوجى يحنى زيادة إنتاجية العامل 
ويالتالى تناقص الطلب على عمالة 
جديدة: بل الاستفناء من مئات وألاف من 
العاملين بالشعل بدعوى إعادة سميكلة 
الشركة. وكان تحركا فى الاتجاه 
الصحيح ما قررته من حيث المبدا حكومة 
“ليسارقى فرنسا من تخفيض ساعات 
العمل إلى 70 ساعة آسيوعيا. ولكن 
الحكومة الحالية بصدد التخنى عن هذا 
القانون",. 


صسوت الحتوب 

نيدأ بالتذكيريان منظعة الأمم 
المتحدة وسابقاتها نشأت فى أعقاب حرب 
اضروس يهدف مشع تكرار الحروب وإصلاء 
مكانة وأساليب حل اأنازعات بين الدول 
بتسوية سلمية: وليس من التجاوزض شىم 
القول بأنها كسابقاتها أيضاً فشلت ضى 
تحقيق هذا الهدف الإتسانى العظيم. 
واختفاء الحرب بين الدول الكيرى (4. 111 
من سكان المعمورة) لا يسوغ بحال إهدار 
الواقع اتدموى الذى يعيشه معظم شعوب 
العالم. لقد أجهد امصائيو ا لغرب أتفسهم 
فى حصر عدد ضحايا كل من الحربين 
العالميتين: ولكن أحد؛ لم يحاول تعداد 
فتلي الحروب فى الماتم التالث ولا عدد 
الأطفال المشوهين ولا الأسر المشنئتة أو 
تعيش فى العراء. حتى جهاز إحصاء 
الأمانة العامة تلأمم المتحدة ثم يطرح 
الأمر لمجرد البحث والتقدير. ويزيد الطين 
بلة إن اتشركات متعدية الجنسية (ومقارها 
دول الغرب) والتى تحقق الأرياح بالمليارات 
الم تفعل شيئا لمقاومة الأويئة الفتاكة التى 
تنتشرقى الجنوب. ويكفى أن نذكر هنا 
رقما واحداً : عدد ا مصابين بمرض فغدان 
المناعة المكتسب [إيدز) فى أفريقيا يتجاوز 
ثلاثين مليون تسمة مع أن الممارسات 
الجنسية فى القارة السوداء زكما يسميها 
أهل الغرب أحيانا) ليست يحال اكثر 
اتتشاراً متها فى بلاد الغربالييضاء 
(أورويا وأمريكا الشمالية) التى قننت 
اللوا غدت أفريضيا موطنا لأمراض 
جديدة ذات طبيعة وبائية : ميكروب الل 
الذى يقاوم كل أنواع المضادات الحيوية. 


صتف جديد من الملارياء داء الأبيولا.. 


واتضرد الغرب بسجنون البقرا 
عيضم تسق الأمم المتحدة أكثرمن 


بدأ اللجتمع المصرى منسذ 
سنوات قليلة الحديث عن «التلوث». 
التلوث الكيميائي الذى ينشأً عن استخدام 
مواد كيماوية كثيرة تضربالإنسان 
والحيوان والتبات. وهى تصل إليه 
فى القفذاء والمساع والهواع 


لله 


عن تيويورك. ويشكل مجموع مكوتات 
النسق ومكاتبها الإقليمية أو القطرية 
الإقليمية أكبربيروقراطية عرقها 
ن بيروقراطيات 

الدول الأعضاء. ودون الحط من قيمة 
أعمال بعض المنظمات فى ظل قيادات 
معينة (اليوتيسيف برياسة الأمريكى 
جيمس جراتت؛ الصصة الساقية برياسة 
الداشمركى ماليهر: برنامج الأمم المتحدة 
اللبيكة برياسة المصرى مصطفى كمال 
طلبه.. على سبيل المثال) يمكن أن نقول 
أن ما قدمته فى مجموعها لأغلبية اليشر 
المحرومة كليل للغاية لا يتناسب مع تكلفة 
أدائها وعدد موظفيها. 

ومحظور على الأمم المتحدة أن تتشقل 
بتطورالاقتصاد المالمى بمختلف مكوناته 
فالاقتصاد فى نظر.الدول الصناعية 
أخطر بكثير من أن يتدخل فيه 
كل من شب ودب. وشئونه لذلك محصبورة 
فى أيدى الثلاثى الرهيب ؛ صندوق النتد 
الدولى: البنك الدولى والأشعى الكيرى 
متظمة التجارة العامية. ويجمع يينها انها 
الم تسمع عن ثمىء اسمه السيادة القوصية 
اللدول الأعضاء فيها أو غير الأعضاء. 

وهذا وضع طبيعيى. فاتدول الت 
تعيش اتحروب والعتفه أوتفتقد الاستقرار 
السياسى نتيجة لأوضاعها الاقتصادية 
والاجتماعية المتدهورة والتى لا تمتك قوت 
شعبهاء ويسود الغساد فى إدارتهاء لا يمكن 
أن يظهرلها تفوذ سياسى أوتجدد حضارى 
ناهيك عن معانة دولية بل إن الحرب 
والأويئة والجوع تهدم بدل أن قشمى. 

وقد أقلق ثقل خطى الأمم المتحدة 
وعجزها عن التصدى لأمم مشكلات 
البشرية الحالية كثيراً من الأوساط فى 
الغرب. ويلغ الآمر ذروقه بيدء التساول من 
جدوى وجودها ذاته اثر انغراد الولايات 
المتحدة بكل القرارات الفاصة بالتعامل مع 
العراق بما فى ذلك الغزو والا.حتلال وإعادة 
تشكيل الدولة والمجتمع فى قانب ترضى 
عنه واشتطون. وقد وجدت عدداً من اتدول 
متغاوتة القدر لتمشى فى ركابها وأعطت 
الأمم المتحدة ما يشبه الاجازة المرضية,. 
ومن قبل ذلك ظهرت افكار جلها من 
الجتوب وبعضها من الشمال تعل آهمها 
ثلاث قضايا : توسيع عدد أعضاء مجلس 
الأمن الدائمى لعضوية زاليايان: الاقياء 
الهند. البرازيل.. ١‏ وثليها قضية بن 
اقوة عسكردة دائمة تحت إمرة مجلس الأمن 
يمكن الاعتماد عليها فى التد خل العسكرى 
المشروع وفقا للميثاق يدل الاعتماد كليا 
على حسن استعداد الدول الغربية عسدكريا 
فى الحرب تحت راية الأمم 


وجحعطاك تصطدر 


ميان المشظلمة لا تحتاج إلس موافقة 
الطرفين المتتازعين على الاحتكام إليها 
ازكما هي الحال فى محكمة لاهاى] 
يتساءل: لماذا لا تتاصرك دول 
العالم الثائث وحى من ناحية تسثل أكثر 


وتلشارئ ان 
امن 0ل عن أعضاء الأمم ومن ناحية أخرى 
ضم الأغفيية المساحقة من الدول 
بر اليئنك 


+متخفضية اند غل. كما تنس قتا 
الدولى المبنوية من الننسية فى العالم. 

ى المبنوية تن يه فى العالم, 
دا 


تترك مولتا نسق الأمع المتحدة بأكما» 
فى قبضة عدد محدود من الدول لا يقضي 
أممر إلا باتفاقها؟ لا يغلى فى تفسير هذا 
السلوك أي شكل هن أشكال نظظرية النؤامرة 
أو ملغيان الأقوياء الأثرياء أ إمبراطورية 
انشر التى هى القحلب الأوحد. ان قوة الأ»م 
ووطديها كنع من داخدها. للمؤامل 
الخارجية تأثيرها بلا شك ونكن أى عامل 
اخارجي إذا انتصدر مرة إن ينتصر علس 
طول الخ على ش.حب ب 


قال الشاعم التونسي). وتارب 


باندوتج وتجول شعار تصضي 


القنيم 1:1000113115717:) إتى واضع . وكان عام 


0 صيدا تلتحرر ![وطنى: فيه خزم شعب 
غخيتنام أقوى جيش فى العالم بعد أن هزم 
وفيه بحت أتجولا 


الجبش الفضرتسى, 


وموزمبيتا والرابر, الأخضر فى الحصول 


رئيس حركة هدم الانحياز عندثد شلى 


ية العامة ثلأمم المتحدة الدعوة إلى 


صادى عالمى جنديد:. وفى خحل 
مواز للتحرر الوطئى كاذن بريونى والحركة 
التى لم تفتصر على الموقف السلبى من 
الأحلاف المسكرية ممع الدول الكبرى 
وتجاوزته إلى تحرك إيدمابى فس اتجاه 
التنمية.وفى المؤتمر الأول للحركة ربلغراد 
49 ؛ طرح عبد الناصير قضدية العلاقات 
ين الشمال والجنوب مؤكماً 
آن شعوبتا لا يمكن أن تعيش على معونات. 


ورآسه د 


مصر فى هذا السعى. وانتخب امينا عاماً 
استاذ المنات سن أسائنة الاقتصاد 


الأرجنتينى المجدد راؤول بريتش. وانتي 


إن 


1181132 . وعتب حذ للؤتمر يتليل 
نشرت منظهة العمل اتدولية اششراحا 
باسترائيجية تنمية جديدة تضع فى قمة 
أهدافها .توشير الاجتياجات الأسا. 


(تائب مدير المنظمة فى ذلك الوقت] دورا 
قائدا فى هذا العمل العظيم. 


شم مر حوالى ربع قرن من الأزساب 
بدول العالم الثالت ترجع لأسباب متعددة 
ومتنوعة وتهائلف حدة ووهنا من منطلقة 
الى أخرى. ولم يشذ عن القاعدة العامة 
جزتياً إلا عدد من الدول محدودة عدد 
السكان غنبة ببالنفمل الذي ارتفعت أسعاره 
اعدة أضعاف بعد حرب اكتوبر ١97‏ فى 
اشرق الأوسحطل. وانهمرت على تلك 
الأقطار الصغيرة الحمجم أن 


التضهم ونزايد حجم البطالة وتراكو.ت 
الديون الخارجية وكانالوجه السياسى 
لهذ الأوضاع غببة الديموقراطية وتجذر 
الفساد وجشوح رؤوس الأموال المحلية 
اللاستثمار فى الخارج. والبعد الثالث 
للأزمة كان تصاعد الصراعات الداخلية 
بين جماعات إثنيا أوالغة أوقلينة 
العده نسبيا فى اتلظاهر على الأقل. 
ويكشش التحليل الدقيق ثهنه الصراعات 
الى شوت إلى مسد ١‏ 


والمذابح الجباعية عن جدورافت 
واجتماعية وسياسية فى مقدمتها التفاوت 


الشنيع ببن الدخول والإتراء غير المشروع 
واستخدام الدولة وآجهزتها فى تحقيق 
منافع لناس دون أخرين ...ثم كائثاتصدمة 


الكبرى بانهيار! لاتحاد ا لسوفيتى وتساقط 
هات دول أوروبا الشرقية الرتبطة به 
الحكم في الحالم التالت 


الود لموسكو وتتعم 
بماعداتها (وقد تورط الاتحاد السوفيتى 
فى مسائدة نظم فاسدة أو عاجزة لجرد 
أنها ليمت خاضعة لأمريكاء كما كانت 
واشنعلون تبدى نفس المودة لمن يم1 
معاداته للشيوعية..!).وكان موطن العجز 
الدى كثير من حكام العائم الثالث هو 
فقدان الثقة فى شعوبهم وقدرتها على 
الحمل والتهلم والإنتاجء ومن ثم غلابد من 
صون خارجى. ولا ينتظر عون من دولة 
تنهار وبالعكس (من يمشى مع السعيد 
يسعد) كما يقول مثل شعبى. وكان ملض 
-حسن التوايا الذى يقدام اسلجداء لعطف 
واشنطون يتضمن الخضوع الكامل لما 
يطلدبه صندوق النقد الدولى والبشك 
الدولى: والية والسعى للاعتماد 
الكامل على تدفق الاستثمار الأجنيى 
حامل راس ال مال وحسسسن الإدارة 
والتكنولوجيا المتقدعة فى تنمية الاقتصاد 
المحنى وتَوابِع هذ؛ القول الاجتما 
والنقاقية حتى تقيل البلد فى قار 
بة والثورة العلمية والتكذولوجية 
السرعة. ولس: 
تفصيل فحن جسيعا نر سا يجرى حالياً 
فى الوطن العريى :فا قطارنا فى مجموعها 
تشكو من البطالة والأمية والتضخم 
والمجز المتزايد فى كل من ميزانية الدولة 
وميزان المدفوعات, وتتديه إصالاعىي 
وسياسى بحضارتنا واستهانة كامئة 
بقدرتنا. ووصلنا إلى مرحلةالمزو 
والاحتلال والمزيد من التفتت والإطاحة 
بحكام والإتيان بغيرهم دون ان يهتم 


الكو 


بحاجة إلى أى 


دشعت عوامل الضعف حكومات الاتتحاد 
الأوروبي إلى التد خل لمسبالح الشركات 
الكبرى بدعوى إسخراج البلاد من حائة الركود. 
وهمكذا خفضت أسعار التضرائب المباشبرة: وحرصت 
على تخفيض أسعار الفائدة بهدف معلن هو 
تشميع الاستتمار الذى سيخلق فرص غمل 
جديدة ويعيد تنشيط الاقتجساد 


أحد برأى ال مواطنين أو مشاصرهم 


أجرتها فى أوائل التسعينيات من 'تشرن 
الماضى «منككمة التعاون واتتنفية 
الاقتصادية, 08010 التى تضم الول 
الصناعية وفى مقدمنها السبع الكبار: 
الولايات المتحدف؛ اكيابان: أكاتياء بريطانيا. 
فرفساء كندا؛ إيطالياء عن أوضاع الاقتصباد 
الحالمئ فى ٠١٠١‏ وإستخدمت فيها كل 
الأساليب المعلوماتية الحديثة وانتهت إلى 
فلهور .خسس. دول عظمى جديدة إلى جوار 
السبع الشائمة بالشعل: وهى : روسيا 
الاتحادية, الصين: الهند: إتدوتيسيا 
والبرازيل. وتخدم الهند المذهل يفسره 
آساساً نظام الديموقراطية البرلماتية 
والقبول بالتعددية فى كل شىء. فى حين 
شهدت كل سن البرازيل وإندوتيسيا من 
عوامل تخفضن معدلات النمو وعجر 
التنمية عن تحسين مستوى معيشة 
الجميع. وكان مرد ذلك فترات الدكتاتورية 
العسكرية الطويلة وما ارتبط بقيامها 
واستمرازها ثم سقوطها من صرامات 
متنوعة. ومن السمات المميزة لهذه الدول 
الثلاث اتساع الإقليم وكثرة عدد السكان 
والقدرة عنىئ الوصول إلى معدلات نسو 
© فى سنوات كثيرة وإن لم تكن 
متتالية إلا فى الهند. وسن الناحية 
النظرية فى وسع العرب أن يحتلوا مكاثا 
جوار دول العالم الثالت المذكؤرة لو 
١‏ بطريق ١‏ التكاملية الذى لا 
يشقه إلا مجتمع ديموقراطى إلى أوسع 
.حدود الديموقراطية؛ مند البداية وفي كل 
خطوة وعبِر كل المراحل. وأخيرا ثمة 
مجالات نجاح كببر وإن كان غير امل 
وئيس ئمة ما يضمن اطراده فى دول أصفر 
حجماً بكثير من ألثلائى الذى يحتوى 
عليون نسمة. 


والقيبى التاتى يأتى من اتتشار العلم 
وتمنك أحدث تقنيات الا 5 


التفوق تسوق ! انهند ثانى مصدّر في 
العالم للبرمجيات (ماشيمته ١‏ مليارات 


.حساباته. طلب المستشارالة! 


العدد الشإلءك والسبتو 


البرلآن ترخيضاً استثنانيا بدخول أم 
والاستقرارفيه! لحشرين أتف عب 
ومبرمجة من !لهند . وفى مجال الاتصالات 
اللهند سنبعبة أقمار صناعية نكل منها مهمة 
(رسم الجدود الجغرافية. تقل المواد العلمية 
إلى المدارس النائية؛ متابعة الأحوال 
الجوية.. الخ). وتبلك البرازيل عناصرقوة 
مهمة. فنسية الأمية فيها 216 فقدل. وتصل 
إنتاجية العامل الزارع فيها إلى أربعة ألاف 
دولار. كما تمشل صادرات ا منتجات 
الصناعية 755 من إجمالى الصادرا. 
4 من منتجات التكتوتوجيا الرقيعة 
وفى إندونيسيا تبلغ تدك التسب على 
التوالى 007:: منتجات صناعية و7115 
نتجات تكثولوب 
الغغزات تنموية حقيقية يغطى مردودها 
(بدرجات متفاوتة) عشران الملايين من 
المواطنيئ. ومن السخفا اللخائقص 
اليعض عندثا بين مصر وسنغا؛ 
لتحويل الوطن كله إلى قطر مفتوح 
(وينسى قشل تجرية بور سعيد) ومن 
اتستهويه المقارئة يمكن أن يفحص أحوال 
إمازة دَيَى بجمهورية سنغاقورة. أما مقارتة 
مجموع الأقطارالعربية (70؟ مليونا) 
اقتكون مع واحدة من الثلاث الكبار. 
ولكن الشماع الذى اخترق اإلدجى 
مبشراً بغجر قريب عو بداية ترتيب حركة 
جماعية لدول العالم الثالث توائم أوضاع 
العالم الحائية وتتركز جهودها على حصول 
شعوبها على تصيب منصف من الناتع 
العالمى فى مواجهة طفيان وجشع 
الرآسمالية العالمية فى عصر الكوكبة وقد 
اتجسد هذا التوجه فى أمرين بالفى 


ا دقيقه. تلك أمثلة 


الهند وجمهورية جنوب أفريشيا والبرازيل 
العمل سوبا على جمع دول العالم الثائث 
الأمعضاء فى 5 
للتصتدى لسيظرَةٍ الذول القرر على 
سئطة تندايد قواعد التجارة الذوئية 
الحرة “تحتغظ لنفسها بما تشاء (دعم 
الزراعة) وتحرم بقية العالم من يدعم زراعة 
الكفاف ليبتى سائلا عن معونات غذائية 
من الشمال؛ تطبق على صادرات اتعالم 
التائت الشروط الصحية والبيثية القاسية 
وتصدر كنا الملؤث ومنتهى الصلاحياة 
والشئارات الممتعملة والمسزوقة: وليس قيها 
أقول يلاغة إنشانية لآن ندئ الوقائع 
الوثقة على كل ما قلت ولعن لا يتسع 
لجال لتفضيلها.هنا. والأعر الثاثى نجاح 
تجمع من عشرين دولة من الجنوب 
(وانضمت إنيها الصين) فى رقضن:اتفاقية 
الاستتمازالتى كانت دول الشمنال تحرص 
عليوا .كل الحرص واتفضن. مؤتمنكاتتكون 
الدئ دعت إليْهُ منظمة؛التجارة اتهالمية 


إلغعد. اكثالث والبتو, 


عاجزاً عن إصدارأى قزارأ و حتى توصية. 
وبضاف إتى ذلك أن اتفاقية الثلاث تذعو 
إلى تعظيم التعاون بين دول الجتوب فى 
كل المجالات الإنمائية ويصضة خاصة فى 
الحرب ضد الققر والجهل والمرض. وأخيراً: 
وليس ذتك أققل الأموراهمية؛: هو الدور 


أخفقت الجهود الى بذلتها حركة تصفية 
الاستعمارثم حركة عدم الانحياز فى 


الحصول على دور شاعل من أمريكا 


فى المهد حركة 
العمل من 


«القارات الثلاث: التى 
أجلها الشهيد العربى الكبير المهدى بن 


بركة ولم تحصل على تآييد كامل إلا منٍ 
كويا. وما أقدم عليه ؛ لولا؛ يعكس تغيرا 
سياسياً عميقاً فى بالاده وصله وهو عامل 
ونقابى مساضل دون حزب سيانى إلى 
منضة الرياسة التى كانت حكراً على أب 
الطبقة العليا الممتزين بأصسولهم الأوروبية 
ودما يسلكون من مساحات شاسمة من 
الأرضى الزراعية 1311111118 . نقد عشنا 
طويلا على التضامن الأفرو أسيوى وحن 
تشهد الآن تضاهنا عل توى اله 
التلاث. ومن أبرز مع الم هذه الظاهرة 
م واه والمقاع من 
0 وزسارةٍ نولا لأهم 
البلاد العريية [التى مرت غير ملحوظة 
فى مصسر) ودعوة الرئيس البرازيلى كؤتمر 
عربى .أمريكى لاتينى وطلب فتّح مكتب 
اللجامعة العريية فى العامة برازيليا. 
وأرى أن تضع الحركة الجديدة فى رأس 
جدول أعمالها تحثوير الإظار المؤسسى 
اللجماعة الدولية. لقد كانت كل المنظمات 
التى أشرنا إنيها من صنع الدول الفربية 
وحتى هذه اللحظة تصدر هنا وهناك 
اقتراحات بإصلاح قطعة من هذه الآلة 
العملاقة. وتتركزآهم مطالب الجنوب على 
ضرورة وجود عضو دالم فى مجلس الأمن 


ارات 


من دول الجتؤب / ثم تثور اتخلاغات حول 
اختيار عضو وإحذ من العائم التألث كله 
أو عضو من كل قارة من الخارات الثلاث. 
وهنا تشتد المنافسة حول:'هن يمثل هذه 
القارة أو نلك.. الع. 
وأدعو لجنة الثلاث إلى اخذ المبادرة بيد 
دول الجنوب. وأن تجمع خبرات متتوعة من 
أهله لوضع تصور شاصل لمنظمة جديدة 
مهيأة للتعامل ممع قضابا القرن الحادى 
والحشرين: وكيس مجرد منع الحروب وإقرار 
لتسوية السلمية. وفيسا يلى يعض 
يجب أن تتصدر 


+ الحروب الأهلية والإقليمية‎ )١( 
الأسباب وسيل معالجتها. والآنيات التى‎ 
تصلح لهذه المهمة. ومن العبث لجح‎ 
فى وقفف حرب أهلية استمرت‎ 
وتترك المجتمع فى حال أسوأ بكشير مما‎ 
كان عليه قبل الحرب ولذا يجب أن يتدو‎ 
الحرب فترة تنمية شاملة ومطردة وذات‎ 
يء وكد لك حكم ديموقراطى.‎ 
وجب يث روح التماون وانتكامل بل‎ 
ن الدول المتجاورة.‎ 

(4) الحملات المنظمة لإخراج المليارات 
من البشرالدين يمانون الفقر والجهل 
والمرض والقهر السياسيى والعسكرى 
والتدخل الأجنبىء من أوضاع الحرمان 
المطلق والإذلال المؤبد ليتحقق الحد الأدنى 
ع اقسنا ن البشر. 

(؟) قضايا البيدة العامة (ازمة المياه: 
أزمة زراعة الأغذية. ارتفاع حرارة الجو: 
طفع البحار على آراضى مأهونة الآن) 
وقضاياها الإقليمية (مثل التصحر) أو 
المحلية (التلوث بانيعاثات محلية: 

(4) مشكلات الطاقة يإساءة 
الاستخدام والحرمان الكامل فى أن (عى 
التجمعات السكاتية المحرومة من 
الكهرياء) وضرورة الاستثمار يكثاقة حيث 


معدلات هاا 


فى متوسطات مججموع دول العالم 
الثالث خيرالضصدرة للنطط اتخقضت بعد لات 


الث م ووححفعن 


نتشر التضمفظضم وترايد حجسم 


تالتكت الديون الخارجية وكان الوجه 
السياسئ تهذه الأوضاع غيية الديموفراطية 
وتجذرالفسناد وجتوح وؤوس الأمسوال 
الاخلية للاستثماز فى الوفارج: 


لا يتصورآن يمول ملوك النغط والغاز 
اطاقات منافسسية 1ا يبيعون أى الطاقات 
النظيقة. 

(5) تتخفيض الإنضاق المسكرى 
وتحويل جزء كبير منه إلى التعئيم 
والصحة. 

(0) مقاومة الجريمة المنظمة ؛ تجارة 
المخدرات: الرشوة الدولية؛ غميل الأموال 
غير المشروعة الاتجار فى البشر وبصخاة 
خاصة التساء والأطفال. 7" 

والقائمة طويلة وهى من بنات اقكار 
فرد لا يدعى إطلاقا القدرة على حصر 
مشكلات العالم, 

وآخيراً يجب أن يدخل فى احتمامات 
المنظية اتجديدة بعض الأنشطة غير 
الاتدودية ولاخناتة نام سيامات 
التى تشكل نوعلا 

من السلةفوق الشومية لا يوازنها سلة 
سياسية كما هى الحال فى الدول القومية 
من ناحية؛: والنشاط الألى المعادى للغزو 
والحرب وللكوكبة الراسمالية من الناحية 
الأخرى. ويفضل ثورة المعلومات والاتصالات 
اكتسبت حركات الدفاع عن البيئة ومن 
ضفيق الإنسان ومن اتسلذم ومجافسزة 
الفقراء والمحرومين.. الخ طابعاً عالمياً سجل 
مواقم تاريخية يكفى أن نذكر منها تشتيت 
اجتماع سياتل لمنظمة التجارة العالمية. 
ومظاهرات ١9‏ فبراير*١٠٠‏ ضد عزو العراق 
التى نم تخل دولة منها. ‏ 


هلومش 
(1) العولة دخطا فادح فى اللفة العربية فالصيغة 
مشتقة من كلمة عالم بفتح اللام وجمعه عالمون 
ولا صلة له بقعل علم يعلم فهو عالم يكسرائلام. 
وهو اعم غير مشتق من عمل سعين 
17) فى التجمعات ١لدولية‏ ؛الحكومية أو الأعلية 
الأن ينقسم الأغارقة |السود إلى مجموعتين 
+ امام ولوس ممم مكعمي ا 
() على اسم يدومع أنعم© ببطاول رز الذى 
توصل إلى جمع الجِزْء الجلوبن من أغريقيا على 
اختلاف عرفياته ودياناته تحت التاج البريطانى 
020000 
(4) انظر+د. عصام الجفناوى :, قضايا البيتة 
والتنمية فى مصصرء. الأوضاع الرنهنة 
وسينازيوهات مستقبلية: مكتبة .مصر 007١‏ 
الناشر 
ز0) انظر فى اتجاه مختطف : اننال إلأعداننا 
برع عتم فو سورت برمتيعه الهطماق 
رموه عدنمطعمة مه يرماك انمه .+ 
(2) اتظبرعرضاً علمياً ونقدياً نلاشكار 
الإصلاحية 
مع مم5 مامه بسدرابيعتا مفتوق 
عدا سرود #رعايم سقرم ةلس ادا قيس 
معدم هلتمعط داعنا دممتيتط فعازونا 
١-2‏ :2000 بعبدوهاعتة 


657 وحوسشماءت لسر 


تؤورابنتها الأن فى ئيس: زياردها 
الأول لها مئث سذوات. سوف يطيرابتها 
من الولايات المتحدة تيقضى بضعة أيام 
معهما: فى طريقه إلى مؤتمر من تيك 
المؤتمرات التى يحضرها . يروق لها هذا 
التصادف فى المواعيد . قتساءل إن كان 
اثسة تواطؤ من نوع ما:آو خطة ما 
يراتها: أو اقتراح بعرضانه عليهاء من 
تلمك النوعية من الاقتراحات الت 


يشعرون أتهن لا يستطهعن الاعتناء 
بأنفسهن. عنيدة للغاية: سيقول [حدهما 


اللأخرة ة للغاية: صعية المراس 
اللغاية, شديدة التشبث برأيها. كيف 
اسنتغلب على عنادها ما لم تتعاون معاؤ 

بحباتها بالطبعءوإلا ماكاتا 
البحيكان الخططل لأجلها. ومع ذلك 
الشعر وكأنها أحد الأرستقراطيين 
الرومان: ينتظر أن يعطى الشراب القاتل. 
منتذلر أن بقال له بأكثر السبل نعاطفاً 
وبعشاً على الثقة أنه من أجل الصالح 
العام عليه ان يتجرعه دون جا 

القد كان ابنها وابئتها دائماً طيبين 
ومطيعين مقارنة بالأبناء عموماً. أما إذا 
كانت هى كأم على ثفس القدرمئ الحطيبة 
والااتزام بواجباتها فتدك مسألة اخرى 
ولكننا لا نحصل دائما فى هنه الحياة 
على ما نستحقه. فطملاها عليهما 
الانتظار حتى حياة أخرى: أو تجسد أغر: 
إذا آرادا أن تتعادل الكفتان. 

تديرابنتها جاليرى للفن فى نيس, 
وهى الأن من الناحية العملية تحمل 
الجنسبة الفرئسية. أما ابئهاء فمع الأخن 
فس الاعمتبار زوجته الأمريكية وأولاده 
الأمريكيين: فسرعان ما سيصبح من 
الناحية العملية أمريكياً. وفكذا عندما 
هجرا العش؛ طارا بعيدا . بل قد فظنئ؛ إذا 
تأمننا الأمر يصورة أفصمل: أتهما طارا 
بعبدأ ليبتعدا عنها, 

ايأ كان الافتراح الذي سيعرضانه 
عليهاء من المؤكد أنه ملىء بالمتثاقضات: 
الحب والرجاء من جائب؛ وقسوة القلب 
العملية من جاتب آخر؛ والرغبة فى رؤية 
نهايتها. حسناً يجب الا تتزمجها 
ل . لقد كانت تتعيش من 
المتناقضات. أبن كان المآل سينتهى بالفن 
القصصصى لو سم تكن مناك معان 
مزدوجة؟ ما الذى كانت ستنتهى إليه 
الحياة نفسها لو كان هناك أبيض واسود 
فغط ولا شىء بينهما 

.ما أراه غريبا وأنا أتقدع فى العمر» 
تقول لابتهاء «إتنى نس أسمع كلمات تخرج 
اعتدت أن أسمعها من 
ت اقصم لنفسى اثنى ا 
أتفوه بها ما حييت. اشياء من قبيل ما 
الذى جرى فى الدفيا. على سبيل ال مثال 
الم يعد أجد يعى الأخطاء النحوية التى 
ترقكب فى تصريف الأزمنة. ما الى جرى 


ما الذى جرى فى الدنياك 


إنه يومه الآول فى تيطء ودرمي” 
يوم من أيام يوني و !لضافي 
الدافئة. تلك الأيام التى تجتذبٍ كسالى : - 


الا 


الإنجليز المترفين خاصة إلى يلك البقعة 
من الساحن. انظرها هما كلامفاء 
تمشان قى بروميناد ديز اتجليرٌ (متنزه 
الإنجليز) كما كان 
ماشة غام وهم ياحمدون مظلاتهم 
وقبعاتهم» ويأسون لجهود السيد هاردى 
الأخيرة: ويأسون للبوير. 
بأسبى» تقول:«كلمة لا يسمعها المرع 
كثيرا هذه الأيام. لا يوجد أى شيخحر 
على قدرعن العقل يأسى, إلا إذا كان يود 
أن يجهل من نفسه أضحوكة. الأسى كلمة 
ممنوعة وسلوك ممنوع. إذن ما الذى 
يمكن عمله؟ هل على المرم أن يكبت أسام 
حتى يصبح وحده مع المجائز من أمثاله 
اله العنان؟ 


كيضما شئتديا أمى.. يقول لها جون: 
ابتها الحطلسيب الطيع- دسوف أومئ 
براسى صتعاطةا وان اآسخر متك. هما 
الذى تودين أن تآسى له الوم بسجاتب 
البيتزا .5د 

«إذتي لا أمنى على اء فالبيتزا 
طيبة ولا باس بها فى سكائها المناسب.. 


بريظانيا وامتريكا وحتوب أقر 
'ولى روايات > 


عام 138 من خلال روانا 


رواية مزمن مايكل لكده. و 


00 هذا فج أوعنى الأقل 
غير راق: وماذا غيرذتك؟: 

+يكفق هذا. ما آسى له ليست لله 
همان فى خد ذؤاته. المهم هو أننى آأقسمت 
اتإتتى لن أفعله: وها أتا أفعله. 
لماذا امنتشلمت فى آخر المطاف؟ إنى آسى 
كا الت إليه !لدفيا. إتتىاسى لمسار 
التاربخ. آسى له من كل قلبى. ومع ذلك 
عندما آنصت لتفسى: ماذا أسمع؟ أصسمع 
آمي تآسي للتئورة القصيرة: وتاسى 
للجيتار الكهريائى. واتذكر حنقى «تعم 
يا أمى. كنت أقول لهاء كتت آجِر على 
أسنانس وارجو منها أن تفلق فمها. 
وهكن.... 
«وسكد! تخانين أتنى أجز على استاتى 
وأطاب منك أن تغلكى قمك.. 


,انا لا أفعل ذلك. دمن المقبول جداً ان 
تأدمى ا ببجرى فى الدئيا. انا تفسى آسى 


«إنها التفاصيل يا جون: التفاصسيل! 
إننى لا اسى للتاريخ برمته بل للتفاصيل 
السلوكيات السيئة. والثحو السيئ 


والصوت العالى! مثل هذه التفاصيل 


الإطلاق! هل تفهم؟ من المؤكد إنك لا 


7 اسطتاقت اناق م10 13 :1 


4 فى مدينة <كيب تاون» بجنوب 


ية معاتلطة. وعلى الرغم من 


برمجة الحاسبات الآلية 


به إلى دراسسة الآدب وتدريسه فى جامعات 


إتسى عام 1517/4: ولكن شهرته الدولية تحققت 
افى انتظإر البرابرة:. وهو يعد الأد 
الوحيد الذى فاز بجائزة بوكر البريطانية مرتين الأو 


عام 1548 عن 
دالعار».. ندد 
الأبارتهايد التى سادت فى 


الاسراثيفية أ وتأبيده لقيام الدولة الفلسطيتية. 
يمية نوبل جع كوتسبى جائزة نوبل 


على ديسنمير لماضي. مشحت أكل 


فى الأداب لعام * 


ا 


تفهم. إنتك نظن إنتى أسخر من نفسى 
بينمالا أفعل ذلك. الكتسأئلة شديدة 
الجدية! هل تفهم أتها يمكن أن تكون 
شديدة الجدا 
«بالطبع أآفهم. فآنت تعبرين عن 
نقسك بوضوح شديد». 
٠ولكنى‏ لا أغمل! لا أفعل! هذه مسجرد 
كلمات. وكلنا سثمنًا الكلمات الآن. 
الطريقة الوحيدة التبقية لكى تثيث أنك 
جاد هى أن تتخلص من نفسك. أن 
تسقط على سيفك. أو تطلق الرصاض 
على رآسك. ومع ذلك فيمجرد أن .أتفوه 
ترغب أنت فى الابتسام. أعرف. 
الأتئى لست جادة: لست جادة بالكامل - 
إنتى عجوز بدرجة لا يمكن أن أكون معها 
جادة. أقتل تنفساك فى سن العشرين 
فتكون خسارة مأساوية: أقتل نفسك فئ 
سن الأربعين فتكون اللسالة تعليقا نجام 
على ما يجرى في الدئيا. وتكن اقتل 
نفسك فى سن السبعين سيقول الناس» 
ديا لنصان: لابد أتها كائت مصابة 
بالسرطان». 


«لكنك لم تهتمى أبداً بما يقوئيا 
الئاس.. 

“لم اهتم أبداً بما يقوله الناس لأذنى 
كشت أؤصن دائساً بكلمةالمستفبل. 
فالتاريخ سوف يؤيدنى ‏ ذلك ما كنت 
أقوله لنفسئ. لكثئى أفقد إيمائى 
بالتاريخ بالصورة التى أضحى عليها 
فقد إيمانى بقدرته على 


.وما الذى أضحى عليه التاريخ اليوم 
ياأمى؟ومادمنا يهنا الصددءهل 
تسمحين لى أن أقول بانك ناورت معى في 
الكلام حتى وجدت نفسي مرة أخرى فى 
موقف الرجل المستقيم أوالولد المستقيم» 
وهو وضع لا أستمتع به بشكل خاص». 

:أتا متأسفة: أنا متأسفة. هذا من 
جراء اتعيش وحصدى. سعظلم الوقت 
يتحتم على أن أدير تلك الحوارات فى 
ذهنى: إنه نوع من الترويح عن النفس أن 
آتى بأشخاص أستطيع أن أتتحاور معهم:. 

+«مبتجاورون.. وليس أشخاص. 
متحاورون». 

مبتجاوزون إستطبيع ان اتحاور 
معهم. 2 
«تجعليتهم يتجاورون على شواكم 

«متجاورون الجعلهم يتخاورون على 
هؤائ :ألا بتاإسضة: .ساأكيفب عنن.هنا 
اكحديث: كيضا خال توزسا 3,. » 


التدذ الشائث والستتون : أبزينل 7*4 م 


«قورها بخير. وترسل تحياتها. 
والأآولاد على ما يرام. ما الدى آل إليه 
اتتاريخ 2 

علقد فقدت رية التاريخ صوتها. 
ف كليو؛ التى كانت فى سالف الزمان 
تعزق على قيئارتها وتصدح متفنية 
بأعمال اتعظماء من الرجال؛ أصبحت 
ضعيفة وتاشهة؛ كأسخفٍ عبجوز من 
هذا ماأظنه فى 
بعض الأوقات. اما بفية الوقت فأظن أنها 
وقعت أسيرة فى قيضة عصابة من 
السقاحين يعدبونها ويجعلوتها تقول 
أشياء لا تعنيها . لا يمكن أن أفضى إليك 
بكل الأفكار السوداء التى تتتابنى بشأن 
التاريخ. لقد أصبح هاجساء. 

هاجسا. هل يعنى هذا أنك تكتبين 
عنه؟» 

دلاءلا أكتب. لوكنت استطيع ا لكتاية 
عن التاريخ نكنت فى طريقى الآت 
النتمكن منه. لا كل ما استطيع عمله هو 
أن أففس عن غضبن إزاءه؛ أنفس عن 
غضبى وآسى. آسى لنفسى أيضاً. تقد 
وقعت فى حبائل مقولة مبتذئة, ولا 
أعتقد أن التاريخ سيستطيع تفيير تنك 
المقولة البتدلة.. 

«أية مقولةف. 

«لا آريد أن أخوض فى ذلك: إته مما 
يبعث على الاكتناب بشدة. إنها تلك 
المقولة المبتذلة عن الأسطوانة المشروخة: 
انتى لا تصدر صوتاً له معنى لأثه لا 
يوجد إبر للجرامافون» هذا أن كان هناك 
جرإمافون أصلاً. الكلمة التى يتردد 
صداها فى أذتى من جميع الأرجاء هى 
كلمة «كليب». رسالة رية التاريخ لنهاتم 
كنيبة يلا رحمة. ما الذى تعنيه كلمة 
كثيبة؟ إنها كلمة تطلق على مشهد 
شتائى لكثها قدت مرتبطة بى على نحو 
ما. كأنها كلب هجين صغير يتبعنى. لا 
يكف عن النياح ولا يمكن التخلص منه. 
إنه يقفو أثرى. وسوف يطاردتى حتى 
القبر. وسوف دقف على شفا القير 
محماقاً وينبح كثيبة؛ كقيبة؛ كنيبة!: 

دإذا كم تكوني أنت 1 
أنتم يا أمى 5 

«أنت تعرف من أثا يا جون.. 

+بالطبع أعرف. ومع ذلك فلتتطقي 
بها انطقى الكلمات». 

:أنا من اعتادت أن تضحك ولكنها 
كفت عن ذلك. إنا من تبكى.. 

ابنتها هيلن تدير جاتيرى للفن فى 
الديئة القديمة. ويعتبر الجاليرى بكل 
امعايير ناجحا نجاحاً كبيراً. هيلن لا 
تمتلكه. لكنها.تديره لحساب مالكين 
سويسريين ينزلان من مرينهما فى يرن 
مرتين فى العام لمراجعة الحسابات ووضيع 
الأرياج فى جيوبهما. 

هيلن: أو هيئين (كما تنطق مشددة 
بالفرنسية) تصبغس جون عجرا لكنها 
تبدو أكير. حتى عندماءكاتت طاتبة 
كانت. لها سسات الشياء فى منتصف 
الفمر: يها المتبسابة ونظاراتها 
المستديرة كمين البومة وشعرها ال معقود 
للخلض.:ذلك النمط سن النساء الذي 


العدد القاليع:والستون ‏ ريل 4١:؟‏ 


يوسع له المرنسيون الطريق ويولونه 
الاحترام: 

.تودين أن تعيشى هناء يا أمى؟: 
قالت هيلن على حين قرة. 

«هل تقصدين هنا فى الجبال4 
“لا أقصد هنا فى فرنسما - فى ثيس 
هناك مكف ةك الت الذي خانم 


يمكن أن ينكسر موضى. ٠‏ أوأتمثر في 
المشى. ويسكن أن أل طريحة الشراش 
السئوات: هذا صراحة هوعا نتحدث 
عته. إذه ما سلمتا بإمكانية حدوت مثل 
هذه الأشياء؛ السؤال بالنسبة لى: كاذا 
أفوض صلى اينتى عبء رعايتي3 
والسؤال بالتسبة تك على ما أن هو: 
هل ستقدرين على اتعيش مع نفسك إذا 
لم تقدمى لى الرصاية والحماية بكل 
إخلاص وتو لمرة واهدة ؟ هل أعبر عن 
الأمر بشكل واضع: عن مشكلتتاء 
مشكلتنا المشتركة؟: 

#نعم. اقتراجى يعدو الإخلاس. 
وهو عملى أيضاً. فقد ناقشته مع جون» 
لا دعينا لا نفسد هذا اليوم 
الجميل بالدخول فى مشاجرة. يقد 
قدمت اقتراحك, وقد سمعته وأصدك 
بأفى سأفكر فيه. ولنترك الأمر عند هذا 
الحد. إمكانية آن أقيل ذلك ضحيفة 
اللفاية, ومن المؤكد أنك خمتت ذلك 
أفكارى تسير فى اتجاه آخر تماماً. هناك 
اشىء يجيده العمجائز أكتر من الشبابٍ 
ومو ]كوت جنير والعبجتائز رما اشن 
كلمة غريبة!) أن يمقن بصورة لاكقة: لكى 


أن أوكز على أكوت ميتة لانقق. 
#يمكنك أن تموتى ميتة لائقة شى 
فيس كما فى ميليورن». 

«ولكن هذا نيس صحيحاًء يا هيلن. 
#قكرى فى الأمرملياً ولن تجديه صحيهاً. 
اسألينى عما أعنيه بميتة لان 
دما الذي تعنيه بميتة 


الائقة يا أمى ود 


8 وهات 


دأئيتة اللاثقة هئ التى تحدث بعيداً: 
حيت يتم التخلصس من بقايا الميت على 
يد الغرياء. أى من يعملون بمهنة الموت. 
الميتة اللائقة هى التى تعلهين بها عن 
طريق التلفراف: يؤسقنا أن نتعى لكمء 
إلخ. يا للاسف لم تعد التلفرافات 
اشائعة الآن:. 

أصدرت هيلن شخرة محنقة. وواصلا 
الطريق فى سمت. خلفا نيس بعيداً 
وراءمه!: وعلى طريق خال هبحدا إلى واد 
طويل. كان الفصل صيفاأ من حيث الاسم 
غدل لأن الهواء كان بساردا: وكان 
الشمس لم تمس تلك الأعماق ابداً. كانت 
ترتعش: فأغلقت زجاج السيارة. بدا الأمر 
وكان السيارة تسير فى أمثوئة ذات مغزى! 

انين لأكها أن مودي بمضودلية 
نطقت هيلن أخيرا؛ ,دون أن يمسك يدك 
أحد. هذا غير اجتماعى. شير إنسانى 
ولا يعبر عن الحب. فلتفضرى لى كلماتى 
ولكنى آعنيها. انا أعرض عليك ان آمسك 
يدك. ان أكون معك». 


من بين طفليها كانت هيدن دائماً 
الأكئر تحفظاً والأكثر ابتعاداً عن أمها. 
لم تتحدث هيئن على هذا النحو من قبل 
على الإطلاق. ربما جعلت السيارة الأمر 
اكثر سهولة: لأنها تذيح لها وهى تغود الا 
تنظر فى وجه من نعدثها مياشرة. يجب 
ان تتذكر ذلك بشأن السيارات. 

«هذه رقة منك: يا عزيزتى»: قالت. 
كان الصوت المتبيث من حلقها خفيضاً 
على نحو غير متوقع. «لن انسى ذنك 
أبداً. ولكن الن يبدو الأمر غريباً أن اتى 
بعد كل هلله السئين إلى فرئسا لكى 
اموت؟ ماذا سأقول للرجل الواقف على 
الحدود عنما يسألنى عن الغرض من 
الزيارة؛ العمل أم الاستجمام؟ بل الأسوأ 
من ذلك عندما يسائنى عن المدة التى 
أنوى قضاءههما ؟ تلأيد؟ حتى النهاية9 
مجره فترة قصيرة3 

«قولى الغرضس من:الزيارة لم شمل 
العائلة. سوف ينهم ذلك. فهدا يحدث 
كل يوم. نن يسالك المزيد:. 

انتناولان اتقداء فى مطهم بسمى لو 
ديز إيرميت الناسكان). من المؤكد أن 
هناك قصة وراء هذا الاسم, لكنها تفضل 
ألا تعرفها. فلو كانت قصدة جيدة غاغلب 
الظن فى كل الا حوال أنها مختلقة. تهب 
ريح باردة قاطعة كالسكين؛ تجنسان 


ال المفطاة بالثلوج. الموسم فى 
7 بالإضافة إلى ماتدتهماء هناك 
مائدتان فقط مشغولتان 

«جمعيل؟ نعم: بالطبع إنه جميل. بلد 


جيعد حدائت تستطتتر كه 


جميل: كد وائيع: هذا لا يبل الجدالة 
فرلينا الجميلة. ولكن لا تنستئ يا هيلنة 


ممييزة. إتاخت لى أن اتنجول:كما أشاء 
طوال خياتى. لقد عتنت فئ إحضمان: 
اكجمال عندما عن لى ذلك. السؤال الدى. 
يراودتى اللآن هو آية قاندة عاذت على عن 
ذلك: من كل هذا الجمال؟ اليس الجمال 
آحد المستهلكات الأخرى مثل النبيدة 


فتمنجك إجساساً 
قحميرا بد وان لذيد. ولكن ما الى تخلفهة 
ما اذى يتبيقى عنه: فلتففرى كلماتى. 


سو البول؛ ماذا يتبقى غن الجمال ؟ وما 


قبل أن تخبرينى بإجابتك على هذا 
السؤال: يا أمى: هل أخبرك بإجنابتى5 
لأذنى أظن أتنى أعرف ماذ! ستقولين. 
استقولين ان اتجمال لم يعد. عليك بأى 
فائدة يمكن أن تلمسيها: وأئك يونا ما 
ستجدين نفسك على أبواب 
الجنة ويداك خاويتان وعلامة 
استفهام ضحمة تمدو رأسك. 
سوف يكون الموقف متوافقاً مع 
شخصيتك تماما: آى مع 
شخصية اليزابيث كوستلو: أن 
تقولى ذلك وأن تؤمنى به. 

«الإجابة التى ثن تصرحى 
بها لأنها لا تتفق وشخصية 
إليزابيث كوستدلو ‏ هى ان ما 
أنتجنه ككاتبة لا يمتلك جماله 
الخاص فقط ‏ حتى وإن سلما 
أنه جمال محدود لأنه ليسر 


ى شعراء وتكن 
به جمال وتناسق وصغاء؛ وإيجاز. بل غير 
من حيوات الأخرين وجعلهم يشراً أفضل: 
أو بشراً أفضل قليلاً. لست أنا وحدى من 
يقول ذنك. بل هناك آخرون: أغراب» 
يقوتون ذلك أيضاً. يقولون ذلك لى: فى 
وجهى. ليس لأن ما تكتبين ينطوى على 
دروس ولكن لأنه درس فى هد ذاته». 

«مثل متزتقة الماء؛. 

.لا أعرف ما متزلقة الماء» 

«متزلقة الماء أو الذبابة ذات السيقان 
الطويلة. حشرة من الحشرات. تظن 
متزلقة الماء آنها تصطاد طعامها فقطد 
بيتما حركاتها المتكررة على سطح 
الدميرة ترسم فى الجقيقة أجملٍ 
الكلمات على الإطلاق: وهي اسم الرب. 
حركات القلم على الصقخة ترسم اسم 
الربية كوا ثرين: وآنت تسّاهدين عن بعد. 
بيتها لا َتسنئ لى ذكلكة. 

“نعدم؛ إذا راق تف سنا التشبيه : ولكن: 
ما هو اكت رمن ذلك إنك تَعَكَمَينَ الاين 


كيف يشعرون. بواسطة الجمال. جمال ٠‏ 


العلم وعو يكبم حركات اتفكر . + 5 
بدا هاما كالته ابُنتها عتيعاً. هذه 
لقره لت تشرجها أوبنطية 


1 م قرت متها فى مكان ما وكيف تلبق 


على قن الرسمة إذا كان إيقاع القلغ امو 
إيتاع الفكرة ماهو إِيْضَاعَ الفرشاة؟ وماذا 
عن اللوخات المرفيومة يِعْلْب الوا نالرشة 
اتعدميًا مثل هناه النوخات أن تكو 


هباء,.بانطيع انا لنت مقتئفة. كما 
تقولين: لوكنت استطي ةن اقتشع 


الكنت شخصنً مختلفًا عن لفسى. ولكن 
هذا نين معزياً. لستافئ مراج تعيب 
كما ترين. فى حالتى الزاهثة: تبدو 
الحياة التى عشتهنا خبطا :من البداية 
اللنهاية. بل وليننت شيقة بضورة خاصة 
علس أى وجه. إذا كان المره يؤد'خقاً ان 
يكون إناناً أفضل؛ من المؤكد أن هناك 
سباذً للوصؤل إلى هناك: كما يبدو لى 
الآن؛ أقصزمن تسويد آلاف 
الصفحات بالنثر». 

«طرق مثل 8 

«هيلن. هذا ليس حديشا 
الطيناً. فحالات الذهن الكثيية 
لا تنتج أفكاراً شيقة: على الأقل 
فى حدود خيرتى: 

«هل يجب أن تصمت إذن 5 


«نعم؛ دعينا نصمت. دعيئا 
'نمارس شيذاً عتيقاً حقاً بدلا 
من ذلك. دعينا تجاس هنا فى 
صمت ونصفى إلى ظنانز 
الوقواق»: 

اثمة وقواق يغرد ظى الحديقَة فى 
5 الواقعة خلف المطعم. إذا واريا 
الثافذة قليلاً يأتى صوت الوقواق جديا 


طائركرية وتكن ياله سن منشد. ياله شن 
كاهن؛ كوكوء هو اسم اترب بلفة الوقواق. 
عالم من الرصوز. 

يفعلون الآن شيئاً كم يفعلوه معاً ند 
أن كان الأطفال أطفالا ‏ يُجِلسون فى 
شرفة شقة هيئن فى الذفع إتعليل الذى 
يلف ليل اليحز المتوسغل ويلعبون الورق- 


قالت شيلن/هينين. 


.. كانت قكرة قضاء أمنثية قي لهب 
من اقتراج عيتن: هن البداية ب 
الفكرة غريية متكلقه :ولك فانان 


اتدمجوا فى اللهب حتن اعتراها السشرور: 
كم كان حدساً جميلاً منن جاتب هيادن: 
لم تكن تتخيل هيلن لديها هذا الح 
الحدسى. 

ما يدمشها الآن كيف انسلوا إلى تللد 
الشخصيات التى تلعب الورق التى كانوا 
عليها منن ثلاثين سنة؛ تلك الشخصيات 
آلنى قلنت أنهم تخلصوا منها للأيد 


بو بأقعاله قليلا أ؛ وهى بشكل. 
ث على الدهشة شديدة التنافسسن؛ مع 
الآخن فى الاعتبار أنهما تحمها ودمهاء 
ومع الأخذ فى الاعتباران البجعة تمزق 
درها وتشقه تلكى تطعم صفارها . كانوا 
إذا لعيوا على سراهنات. تحصد نقودها 
بملء كفيها. ما الذى يشى به ذلك فيما 
يخصها ؟؛ ما الدى يسى يه قيما يبخصهم 
جميعاًة هل يعئى ذلك أن الشخصية لا 
كتقير ويصجب تشكرلع! :اوعدن ففي 
أن الأسر الأسرالسعيدة: يتحقق 
تماسكها بواسطة مجموعة من الألعاب 
يتم لعبها من وراء أقنحة؟ 
«يبدو أن قواى لم تهن» تعلق بعد 
جولة اخرى تخرج منها فائزة. 
«فلتغفرا لى. يانه من موقف محرج» 
هذا كذب بالطبع. فهى غير محرجة على 
إنها منتصرة. ,غريب امر تا 
القدرات الْتَى نحتفظ بها عبر السنين. 
وتلك التى نشرع فى فقداثهاء. 
القدرة التى تحتغظل بهاء الخدرة التى 
تمارسها فى هذه اللحظة؛ هى القدرة 
على التخيل. فبدون أدنى جهد عقّلن 
تستطيع أن ترى الورق فى أيدى طفليهاء 
كل ورقة. تساتطيع أن تنفن إنى أيديهم: 
تستطيع أن تنغن إلى للوبهم. 
«أى قدرات تشعرين انك تفقدينتها: 
يا أمى؟» يسأل ابنها يحذر. 
ل فى مرح»؛ قدرتى على 
الرغبة.. طليكن ما يكون. 
هلا أوافقك الرأى فى أن للرغبة قدرة» 
يجيب جون فى حسم ممسكا يدقة 
الحديث. دريما كثافة. طاقة كهربية. ولكن 
اليس قدرة. أو قدرة بالحصانء الرغية 
تجعلك تريدين أن تتسلقى جبلاً وتكنها 
لن توصلك للقمة:: 
«صا الذى سيوصلك للقمة5. 
«الطاقة. الوقود. ما ا 
واستهدادا: 
«الطاقة. هل تود معرفة نظريتى عن 
الطاقة,علم الطاقة الخاص باعراة عجوزه 
لا تفلق؛ ليس فيها ثشىء شخصى 
يحزجك. ولا ميتافيزيقا أيضاء ولا حتى 


«أفقد » 


متها بل :هئ ماوي' بقدرمنا تسميخ 
النظريات: هاهى: عتدما 
كل جرّء من آجسادنا أويعانىغن الذبول: 


حجتى الخلايا تفشها: هذا ما تخنية 


العد الشايث والسبتون د آبرفل 4 


الشيخوئخة: موجه الانظرالادية: حتئ 


العنجوزبالص ةا 
تمسها (هه استعارة أؤافق؛ ولكن ليلا 
من الاستفارة هنا وهشاك لن يؤدئ إلى 
).ؤهدا ينطبق على كثير من 
الخلايا؛ بل وكثير من خلايا امخ أيضاً:. 


الماضى. فالرغباتا التى تتخيلها خلايا 
المخ الخريقى رقبات خريضية تحن 
وتتراكم: طبقات فى الذاكرة. 
اليس:تهأ حرارة الصيف؛ فأى كثاقة 
تمتذكها تنك الرغيات عى كثافة متعددة 


«هاذا هو جوهر نظريتى. إسهامى فى 
علم المخ .ما رأيك 5, 

ثوافقك: أنها إسهام حقا. يقول 
أبثلها )0 فى فاسفة العقل: فى الشرع 
النظرى من هده الفلسغة: أكثر منها فى 
علم المخ: اذا لا تشولين ببساطة آنك 
تشعرين بمزاج خريفى وكفى 15 

دلأنه لوكان الأمر مجرذ مزاج لتفير, 
كما تتغيرالأمزجة, كانت الشمس 
ستشرة؛ وكان مزاجى سيصبح أكثر 
إشراقا. ولكن ثمة حالات لتروح أكثر 
ععقاً من الأمزجة. الحئين إلى الطين: 
على سبيل المثال: ليس حالة مزاجية 
ولكنه حالة كينونة. السؤال الذى أطرحه 
الآن: هل الحنين فى الحنين إلى الطين 
يخص العقل أم المخ. إجابتى هى, المخ. 
المخ الذى لا يكمن أصله في عالم الأشكال 
بل فى التراب» فى الطين؛ فى الوحل 
البدائىاثذى يتوق للعودة إليه عندما 
يتدهور به الحال. وهو توق مادى ينبع 
من الخلايا ذاتها. داشع للموت أعمق من 


بيدووقع الكلام عليبناء ييذو كفنا 
بنبغى له أن يكون تماماء مجرد ثرثرة لا 
يبدو كلام ماجنوناً على الإطلاق. ولكن 
اليس هلأ ما تفكر فيه ما تفكر فيه هو: 
من تتحبث إلئ أطغاليا على هذا النحؤء 
أطفاتها الذين كن لأ تزاهُم مزة إخرة 
ما تقكريه الآ نأيضاًء نقنن الأفكازاقتن 
تجتاع المراةكئ خريضها .كل شوء أراف 
كل شسئء أقوله:: به لمشنة من تلك الننظرة 
المتطلفة'للوزاء.“منا اذى تبقى 'لنى؟ أنا 
صن تبكى: * 

.“هل ذلك ما تشخلين تقسك به هذه 

ذيام :غلم المخ؟ تقول هين :هل هدأ 
ملاتكتبين. صن 2 3 
سوال قبزيب تفال هنين د 


العذد الثالت وانستوق ٠‏ أبرينل + 


عند ما تصبح ال مراة جوز .” 


تكلمها مطلقاً عن آعمالها. ليس الموضوع 
من المحرماتبينهم على وجه الخصوص. 
ولنكن من المؤكد اآشه خارج تطاق 
احاديثهم.. 

«لا» تلنول.:مازنت أقتتصز على كتابة 
أتروايات» سيريحك سماع ذلك: فأتا لم 
انحدر يعد لمشتوص الترويج لأرائنى: آراع 
ن كوستللو: طبعة منفحة,. 


,ليست رواية. بل قصص. هل ترغبين 
فى سماع إحداها 3 
«تعم أود ذلك. 


رة طويلة تم 
تروى لنا قصة” 

حسنا عدي قصة قبل النوم. كان 
يأ ما كان فى سالف الأزمان. ولكتى أعنى 
زماتنا؛ وليسست الأرمضان الفديمة: كان 
هناك رء 
الإجراء مقابلة للحصول على وقليقة. 
ومن غرفة الفندق الذى وشيم فيه» حيث 


يشعر بالضجر ويشتعربالرغبة 


نعرقه: يتصيل هاتفياً بغتاة من 


وتقضى وقتامعه. يمارس 
حريته معها كما لا يضعل مع 
زوجته؛ ويطلب منها أشياء 


اتسير المقايلة فى اليوم 
التاتى على ما يرام. تعرض 
عليه الوظيفة ويقيلها وفى 
الوقت المناسبء فى القصة: 
ينتقل لهذه المدينة؛ وبين العاملين فى 
مكتيه الجديد: فتاة تممل سكرتيرة أو 
موضفة أو عاعلة تليفون. يتعرف فيها 
ة لهوى انتى حطليها 
بالتليقون: وتتعرق عليه بدوزهاء. 

+وماذ' بعد 4, 

“لا أستطيع أن آروى لكما المزيده 

«ولكن هذه ئيست قصة؛ إنها عسجرد 
مخطط لقصة. إنك لا تكونين قد حكيت 


الوقت المناسب يقوم بزيارة لأحد أقاربه, 
الأحد أبناء أعمامه م يرد منذ كاتا 
طغلين: آوأحد أبناء أعمام زوجتد. تدخل 


(استمرى ماذا حدث بعد ذلك قم 
+كل شئىء ممكن. ريما لا يحدت شىء 
آخرْ. ريما القحسة من النوع الذى ينتهى 


ببشاطظة). 
كلام شارغ , علام تعتمد القصةة, 
الأن يتكلم جون. #كل شى» يتوقف 


عل عادار يينهما خن غرفة اتشننق: 
بتوقف علس الأتياء التى طلبها متها كما 


قلت مهبلا كشفت. عن تنك الطما ليه 
يا امى 3 

:نعم: سأقعل». 

الأن كلهم صامتون. ما سيفعله 
مناحب الوظيفة الجديدة أوما ستفعله 
الفتاة التى تشخاة من الدعارة آرة همالا 
إضافياً سوف يتراجع فاقداً أعميته 
القصة الحقيقية تدور فى الشرغة. حيث 
يواجه ابن وابنة فى منتصف عمرهما 
آمهما التى لم تستنفد بعد قدرتها على 
إزعاجهما وإخافتهما. أنا من تبعى. 

.هل ستخبريئنا ماذا كانت تنك 
المطالب؟. تسال هيلن بتجهم: لأته ليس 
هناك ما تسأل عنه غير ذلك. 

غات الأوإن ونكن لم يفت كثيراً. تم 
يعد أى منهما طضلا . فى كل الأحوال: 
رها وشرها؛: مم معاً الأن فى القارب 


المثقوب المسمي الحياة, بلا اتجاه وبلا 
أعد على الخلاصر فى باحر من 


أوهام ت 


ارات تلك الثى ته 
الليلة() هل.يستطيعون آن 
يتعدموا العيش معأ دون أنياكل 


أحدهم الآخر؟ 

المطالب التى يغرضها رجل 
على امرأة وأجدها مروعمة. ريما 
اثن تجداها ممروصة؛ لأنها تاتى 
من جيل مختلف. ريما يكون 
العالم قد أبحر بعيداً فى هذا 
الاتتجاه وخيقنى وراءد على 
الشاطيئ: أشعر بالأسى. ريما 
يتكشف أن هذا هو صلب القصة؛ فيينما 
الرجل:الرجل الكبير: يحمر خجلا عندما 
يواجه الفتاة: نجد أن ما حدت للفتاة فى 


الطفلان اتلنان لع ايغودا طفلين 
يتبادلان النظرات. هل هذا كل ما فى 
الأمر؛ كأنهما يشولان: نيست قصة جيدة. 

»المتاة التى فى الشمدة جميلة 


هارى: لم يتورط فى شمىء من هذا التبيل 
من قبل: أى شى إذلال الجمالء والمصط 
مننه: لم تكن هذه خطته مندما قام 
انالكالمة التلفونية. كم يكن يدرك أن لديه 
الخحطلة بداخله. نقد أصيحت 


خطته فقط عندما ظلهزت 7 
نفْسها أمام عينيه ورأى أنهاء كما قلت 
ؤردة. بدا الأمسر وكانه إهانة له أنه افتقد 
كل هذا الجمال علوال حا 
المختمل أن يفقده من الأن وإلى الأيد 
أيضا. غالع بلا خدالة! كان سيحسيح فى 
ذخبلته. ويوأميل حياته منذ تلك 
النتحَحَدة شاهر| بالمرارة. إجمالاء هو ليس 
بالرجل الد 


«كنت آظن أن لديك شكوكك حول 


يمد جون يمه ويضعها على ذراع 


أخته. يقول. ب“لرجل فى القصسة: الحم 
شارى أو مسدر جونز مازال يؤمن 
بالجمنال مازال واقعاً تحت سحرد. تلك 
بكرعه ويدحارية؛ 

هل هذا ما تعنينض يا أصى 5 تسال 
دين 

«أنا لا أعرف ماذا أعنى. فاإلقصة لم 
انب يحد . عادة أقاوم 
القصيص قبل أن يكتمل .شر 
الزرجاجة. الآن أعرف السبب». 
الليلة 
+يصدث تدخل كبير فى ما أكتبا 9, 

«الزجاجة». تقول هيئن. 

بلا عليك» 

“هادا الب 


تدخلاً. تقول 


يحون تد خلا . 


جاء هذا من الاخرين 


ولكننا معك. من المؤكد أتك تعرفين 
ذلك. 
معك؟ يالد من هراء. الأطفال ضد 


المحتمل جد! آلا يلتقوا مما مرة أخري: 
ثلاثتهم. تيس فى هذه الحيا 
المرة فتعل يجب أذ نيتجاوزوا ذواتهم. ريما 


بماء عند 


تلك الكزما 
المادق أيضاً 

+إذن إخبريني ماذ! أقول يعد ذلتعى 
انشول. 

,يحتضلهاء نقول هيلن.-أسام 
العائلة كلها دمبه يأءخد الغتاة بين ذراعيه 
ويحتضنها. مهما بدا الأمر مر 


يقول داغشر: 
يسبيى.. وأجمليه يركع على ركيقيه 
أمامها. .دعيئى أعيد غيك جمال اتعائم 
امرة أخرى». أو كلمات بهث! المعنى, 


تنس. سوق 
ليوم التالى إلى 


باءاية الزمسن: والزسن بعك ذفهسشايية 
المزمن. 


ا ايت اود لز ا لت انتؤيوية لعزت نع ا ور ل 200 


لبدد ب جيب شاع د 0 


1 


اا ةا م 0 


ه. مذكرات الأمام محمد عيدد 


نهضة جمال الدين 


جاء إلى هذه الديار فى سنة ١184‏ ه (1871 ميلادية) 
رجل بصير فى الدين. عارف بآحوال الأمم: واسع الاطلاع: 
جم المعارف: جرىء القلب واللسان. وهو المعروف بالسيد 
جمال الدين الأفنانى. اختار الإقامة فى مصر: فتعرف إليه 
فى بادئ الأمر طائفة من طلبة العلم؛ ثم اختلف إليه كثير 
من المء ظفين والأعيان, ثم انتشر عنه ما تخالفت آراء الناس 
فيه من أفكار وعقائد: فكان ذلك داعيًا إلى رغية الناس فى 
الاجتماع يه لتعرف ما عنده. 

وكانت عدرسته بيته.. فاشتفل بتدريس بعص العلوم 
العقلية وكان يحضر دروسه كثير من طلبة العلم. ويتردد 
على مجالسه كثير من العلماء وغيرهم . وهو فى جميع أوقات 
اجتماعه بالناس؛ لا يسآم من الحديث فيما ينير العقل. 
ويطهر المقيدة: أو يذهب بالنفس إلى معاني الأمور, أو 
يلفت الفكر إلى النظر فى الشئون العامة مما يمس مصلحة 
البلاد وسكانها. غاستيقظت مشاعر.وانتيهت عقول؛ وحم 
حجاب الغفلة فى أطراف متعددة من اليلاد خصوصًا 
القاهرة. 

وأخذ الشيخ جمال الدين الأغفانى فى حمل من يحضر 
مجلسه من أهل العلم وأرباب الأقلام على التحرير؛ وإنشاء 
الفصول الأدبية والعلعية فى موضوعات مختلفة. فاخذت 
الحرية الفكرية تظهر فى الجرائد إلى درجة يظن الناظر 
فيها أنه فى عالم خيالء أو أرض غير هذه الأرض. 


عندما تصبح المرأة عجوزا 


على أن أعيد تشكيل نقسئ كفيلسوط. بل 


.وما الذي تامل فَى أن تراه. عندما 
تنظرمن خلال تلسكوبك فى الزمن قبل 
المزمن»: 
أعرفه» يقول. «ريما أرى الربه 
لهأبعاد. مختبتل. 
اتمنى أن أراه آنا أيضاً. ولكن 
يبدو أننى لا استطيع أن أراه. بلغه 
تحياقى. وأخبره إننى سأنتقل إلى جواره 
فى يوم من الأبيام:. 

«اماءلء 

«أنا متأسفة. أنا متأكدة زنك تعرف 
أن هين اقترحت على أن اشترى شقة 
هنا فى نيس. فكرة جيدةء ولكنى لا أعتقد 
أننى مأقبلها. وتقول أن لديك اقتراحا 
خاصا بك. كل هذه الاقتراحات محيرة 
حقا. كانه تتم مغازلتى مرة أخرى. ما 


الاقتراح الذى لديك 3 
«أن تأتى لتقيمى معنا فى بالتيمور. 


فالمنزل كبير ومساحته واسعة: ونقوم الآن 
بتركيب حمام إضافى . سيحب الأطفال 
وجودك معنا. ومن المقيد لهم أن تكون 
جدتهم باتقرب منهم». 

«قد يحبون ذلك وهم فى سن التاسعة 
والسادسة. ولكن لن يحبوه عندما ييلغون 
الخامسة عشرة والثاتية عشرة 
ويصطحبون أصدقاءهم معهم للمنزل 
فيرون جدتهم وهى تجرجر قدمبها قى 
الشيشب قى أرجاء المطبخ؛ وتخصفضم 
النفسها ويطتقطق طقم أستانهاء وريما 
تفوح منها رائحة غير طيبة. شكرأ لك 
ياجون: ولكنى أرقض», 

لست مضطرة لاتخاذ قرار الآن. 
فالعرضى قائم. وسيظل قائماً دائماً». 

٠جون:‏ إذنى لست فى وضع يسمح لى 
بالوعظ:ولا سيما آشنس قادمة من 
استرإليا التى تذل نفسها لتنفن أوامر 
سيدها الأمريكى. ومع ذلك: ضع فى 
حسيانك إنك تدعونى إلى مغادرة البلد 
الذى ولدت فيه لكى استقر فئ بطن 
الشيطان الأكبر.وريما تكون لى 
تحفظاتى فى أن الوم بدلك»,. 


جر 
ف 

اهذ؛ الابن: ابنها؛ توقف وتوففت 
بجانبه على أرض انْتَنْرّْهِ. يبدو وكاته 
يتامل كلماتهاء ويستخنم معها ذلك 
المزيج من العجين والمادة الهلامية فى 
جمجمته الى وهب إيادمتذ موده قبل 
أريعين عاما. مازالت خلاياد قؤية لم 
تجهد بعد؛قوية بما يكفى لتناول الأفكار 
الكبيرة والصغيرة على شاكذة الزمن قبل 


+فلتات ايأ كان الوضع»» يقول؛ «رغم 
كل تحفظاتك أوافقكه أن هذا الزمن 
عل على الإطلاق: ولكن فلتات. 
اقض. وإذا سمحت لى بأيبسظ 
وأرق كلمات التصح: فنتحذري المقولات 
الكبيرة. فأمريكا تيببت الشيطان 
الأعظم. أولئك المجائين فى إلبيت 
الأبيض ليسوا إلا ظاهرة عابرة فى 
التاريخ. سوف يطاح بهم ويعود كل شىع 
إلى طبيعته». 

«ومن تم من حقى أن أشجبر بالأسى. , 
فقط ولكن يجب ألا استنكرة: 


وروحها. أعرف أن الأمريغرى: بعد حياة 
كاملة كنت ن فيها كل كلمة قيِل 


بروح الاستقامة الأخلاقية. سوف 
أتذكرتلك التسمية التى أطلقتها عليها. 
سوف ]ملح الأمربعض التفكير. هل 
تسمى هؤلاء اترجال مجاتين. بالنسبية 
الى لا يبدون مجانين على الإطلاق. على.. 
العكس: هم يبدون لى فى منتهى الدهاءء 
ويكامل عقوتهم. بل وتديهم طموحات 


تاريهية على مستوى العاتم أيضاً. انهم 
يريدون أن يعكسوا مسيرة سفيئة التارتخ. 
وإذا فشلوا فى ذلك يفرقونها هل هذه 
صورة مجازية مفخمة بالنسبة لك؟ هل ' 
تخلف مذاقا كريها 3 

تأخن ذراعه؛ ويواصلان نزهتهما فى 
صمت. ولكن الأمور بيثهما يست على 
ما يرام. تستطبع أ, . تجهسمه:. 
اضجره. طفل كئيبه تتذكر. كل الذكربيات 
عائدة إليهاء الساعات التى كانت 
تقضيها فى ملاطنته لتخرجه من 
إحدى حالات اكتنايه. ولد كثيبه ابن 
والدين مكتتبين, كيف يمكن أن تحلم يأن 
تحتمى به ويزوجته الصموتة المتذمرة 
تلك؟ 

تفكر على الأقل لا يعاملانى 
باعتبارى حمقاء. 

«كفانا شجاراً» تقول (هل تتملق 
الآن4 هل تتوسل5) »دعونا لا نتعس 
أنقسنا بالحديث عن انسياسة. تحن هنا 
على شواطيّ البحر المتوسطه مهد أورويا 
القديمة: فى ليلة صيف عليلة. دعنى 
أقول بيساطة إذا لم تستطع انت ونورما 
والأولاد أن تتحمئوا أمريكا أكثر من دللكم 
أن تحتملوا عارهاء فالمنزل فى ميليورن 
مترّيكمء كما كان داكماً. يمكنكم المجىء 
اللزيارة: أوكلاجتنين أو ثلم شمل العائلية, 
كما تقول هيدن. والآن ما رأيك فِى أن 
ناتى بهيلن وتتمشى حتى ذلك المطعم 


لاطت نجهم !57 55ر7 يج جججبه كيه جنب وم #64فبزه جو يجان 10 لكان و17 714 للك تع م 


1 الزمن, والزمن بعد الزمن: وكيف بعاسل الصغيرالذي تفضله فى سرع جامبيتا 
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وعبسضاءتة حفر مه العدد الثائث والمستون ‏ أبرييل 4١٠7.م‏ 


الظاهرة هى «مادونا قيرونيكا تويرًا ' + 


المغنية الأمريكية الشهيرة؛ 
وقد اصبحت عَيْوَانًا للمديد من المقررات 
عي الجامعات الفريي 
باعتبارها. ظاهرة غنائية أو مو 
وإثمما لكونها ظاهرة تضافية تجسد 
تلورات مهمة لحقت بالعالم فى نهاية 
القيرن المشرين. لهننا تم صك وتداول 
ممسظطيح تمر مبسرعباظ تصسس داح 
إظلاهرة مادونا) غى الدراسات الإعلافية 
ومناهجالنقد الثقافى واتدراسات 
النسوية. بل امتد الامتمام الأكاديمى 
بمادونا إلى الدراسات اللاشوتية: حيث 
يقاس عليبيا مضاهيم مشل 10 
والتقديس, والرمزية الآ 1 
إن ما خلفته «ادونا لبس مجنموقة 
من الأضنيات, وإنما مجمبوعة من 
الصور. فقد ولدت مادونا الظاهرة على 
شاشة محبملة ال 11.117 أعلم جمدل أق 
بعد مامين من انظلاق تلك القيناة 
باعتبارها أول قناة موسيقية تليذزيوني 
ومن هناك بدات ثو, ات الشيديم, 
كصناعة جديدة تعمد على الصورة 
بأكثر «ها تعتمد على الصدوت واثكخِن 
والعزف, صناعة تنتج فيها الأغنيات كما 
تنتع الإعلانات التليفزيونية التتجارية 
مستبدئة المطزبة او المطرب بالساعة 
المعلن عثها. : 7 
كذلك فإن صنمود نجم مادوثا فلن 
عقد الشسائيئيات ارتبط ,بالحقابنة 


فعمم طمتاعدال ع1 1 
(الؤروه الإتجليزية) 3 
مسو فقول 


(رسوم) عقصطجان نم11 > 


باط 48 :2003 .عمماتالمة بعالم 


1 0 
زللأ كمال من'04), سنوات] 5 


فعارزنخ ونيم يفط سلب8 د 


زتقاخات السنيد بيبادى) 


وله ]2 
(رسوم) عدما مم1 
,ناه 2003.30 معدم تللق بوسمالقة 
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والأموسة:يل أظهرت اهتماما بالحائب 


التعتبيالاة أو اللتصنوف 


الأفريكئ اليقينى المحافظ فكانتٍ 
الحفينةبالتخديد هى الشاهنا ملق 
:تصاعد هيمنة كل من الآنة السياسية 
والألة الإغلامية الأمريكية لتضل إلن 
مزحلة جديدة من السيطرة على 
ألموا نين فى دأخل الولايات المتاجدة وفى 
سائز بلدان المالع. . 
وقد آجادت مادونا التلامب بصورتها 
التليفزيونية إلى اقِصى حد, واحتزفت 
إعادة صياغة تفسها فى صور جديدة كل 


الجماهير الذين ينتظزون منها المْزْيْمٍ 
فشن بنذاية ظونؤرمنا فى إوائل 


الثمانينيات صدمت مادوثا الجماهيئر 
:وصبعدت إلى تجومية صاروخية ياتخانها 


مظهر الفثّاة الوقحة اللخليعة والمتمرفة . 


التى لا تخشئ إظهارأنؤئتها فى اشكال 7 
مثيرة. ولهذا 'ابتفدت بسرضةمن صورة 
نجمات الإغراء التليديات مثل مارلين 


مونرو التى اعثقد البعض أنها تقلذها 


خاصة عتدما أصدرث فَيْدِيْو أغنية : 
مادية. لي يم 30 
ثم فخلت:صسادوناء فى اوائل 
التسمينيات مرحلة أرقوئة الجثشس 


عارة مسن :سوم من صنو يعبوان 
6 فأصابح جاذونا جماهير عريضة 


الأزيعيين ظهرت مادونا يقوية جد 
أعغادت يها تسويق صورنها وثهتياتها. 
فاصيخت فى اخاديثها المبجفية 
تتتحدث عن الأسرة والحياة المنِرلية 


اتروحاني من الحياة 
عام 1941 يتلق درو 


العدد الثالت والستذ, 


أبريل 5١٠1م‏ 


5 
1 
ٍّ 
1 
3 
3 
ِِ 


اليهودى. وفى هذا الإحطار اكتشفت مادونا 
فى نفسها موشية جديدة أو صورة 
إعلامية مهتلفة هى صورة الأديبة كاتية 
قصص الأطفال1 

ووسط ضجة إعلامية كبيرة فى تهاية 
الصيف الماضى أعلنت مادونا انها تعتزم 
إضدار ستسلة من خمممة كتب للأطفال. 
وقد صدر حتى الآن كتابان من كلك 
السلسلة: ظهر الأول فى بتمبر الماضن 


بالغيرة تجاه فتاة خامسة تدعي «بيناء 


بسبب جمالها وتفوقها؛ لهذا يتجاهلن 
«بينا: ويدبرن لها اللكائد إلى أن يتكشف 
الهن واقهها البائس: فمّد ماتت والدتها 
وشركتها ترعى شنون والدها والمنزل 
بمفرديها . وحكذا يتعاطضن معها ولنضم 
«بينار نصداقة الورود الا 

قانت مادونا عن هذه اتخصة التى 
تدور حول الفيرة؛ إنها مستقاة من 
طفولتها الشخصية وطضونة ابنتها 
+نولا»» فعندما كانت طفلة كانت تشعر 
بالقيرة من زميلاقها اللاتى يتمتعن 
بالجمال أو الشراء أو حتى الأمهات 
زماتت أم مادوتا متأثرة باتسرطان وهى 
فى الخامسة) أما لولا ابنتهاء قتعاتى 
من غيرة زميلاتها لأنها إبتة نجمة 
مشهورة وبالتالى بعتقد الجميع أن 
الديها كل شىء وأنها لا تحتاج إلى 
استمامهم. 

أما انقصة الثانية؛ فصدرت بعد 
شهرين من ظهور«الورود الإنجليز: 
بعنوان: «تفاحات السيد. بيبادى:. وقد 
استوحت مادونا هذه القصة من اتتراث. 
الصسوفى اليهودئ الشديم: حيث يعود 
أصلها إنلى حكاية أوكزانية عمرها 
ثلائماثة عام تنتسب إلى تعاليم «بمن 
وجعهات نحظر  51١‏ 


. يدقع كمثهاء يعود وي 


للاهدوئلئ-سا 


شيم طوف» الذى أنشا الطريقة 
الجاسيدية اليهودية الصوفية فى القرن 
الثامن عشر. وقد قامت مادونا برواية 
القصة وإعادة تقديمها فى قالب أمريكى 
حيث تدور حول مدرس ألعاب رياضية 
طيب القلب وسحيوب من أهالى المدينة 
الصفيرة: ولكن عندميا ييشاهده أحد 
تفاحة من المتجر دون أن 
نشر إشاعة فى 
أرجاء المديئة يِأن السيد بييادى المحبوب 
سارق ولِص. ثم بعد أن يكتشف براءة 
المدرش: تِأتئ:الصيى تادمًا إلى مدرسه 
معتدراً من سوء الفهم الذى تسبب فيه 
فيطلب منه السيد بيبادى أن يشق 
وسادة من الريش ويبعثر محتوياتها طى: 
الهواء ثم يلتقطها مزة اخزى. هنا 
يذرك الصيتى والقارئ مع انه من 
المستحيل إصلاح ما قد تتلفه إشامة 
واحدة بعد اتتشارها. 


وسوف تظهرقَى الخريف القادم ‏ 


القصة الثالثة لمادونا والتى اختازت لها 
عنوان «ياكوف الإسكافى والالتوض: 
السبعة مما يشير إلى استمرازسنيطرة 
الوح اليهودى علق روح ماذوثا الأدبية 
وق اختلفت ردود أفخال المراقيِين اليمقد 


ظهرث فى هيدي و أغنية حديثة لها وقد 
زيشت جتسندها نخحزوف عبزية ورمسوز. 
يهودية: مما اكازغضب سعطن قادة 
الطوائف اليهودية الأرتؤذكسية منددين” 
باستخدام ادبن فى تسويق صورة 


إعلاميّة جديدة خادونا: ولكن فى الوفت: 
نفسة وجد يَعِضن اليهود الليبرالييق أن 


:' جنميدةء كما أن رسومها بدي 


"مين الممكن 


:“الضيت5فمادونا لم 
:الشاذة التى تجشقايثها مين وقث الأخل, .+ 


هذه دعاية مجانية «لتقبالاة» اليهودية 
التى لم يكن يعرفها الكثيرون. والآن 
ساهمت مادونا فن جغلها «موضة» 
جديدة رائجة بين الشباب: 

إن هذه تبست المرةٍ الأولى التى تثير 
افيها مادوتا اإستياء مؤسمة ديئنية. فمند 
عشر سنوات قامت ضجة فى اتكنيسة: 
الكاثؤليكية التى تنتمئ إليها مادونا 
بعد أنْأظهرت النجمة المتمردة فى فيديو 
أغنية 7:81 ل 11 (مثل صلاة) فى 
بتاء يشبه كنيسة كاثوليكية بداخله 


فى مشية متنجحة مرتدية ملابس أكثر 
تبجحا تجو لبح ثم تلتشت إلى تمثال 


أسود دللسيد المسيح: محاولة إغواءه: 


بالرقص أمامه؛ فيبدو وقد تخول من 
'تمشال إلى إنسان حى. فى ذلك الوقت 
اتهممهاةأخحد الأساقفة بأتها عدو 
المسنيجبة بل ادعى انها المسيخ الد جل 
تضنه!ا 

إن القبضض التى تقدمها مادونا 
اللأظفال: قد تتحتوى على معان وقيم 
3 وق 
وجدت نجاحا كبيرا ورواجاافى الغالم 
+ خترجمب إلى مجموعة كبيرة من 
النفات .وضرح الناشر أته يتؤى إضدارها 
ولكن بعض الأياء 
والأمبهنات ومصهم مجنموعبةمن 
التربويين يدا خلهم الشك فيما إذا:كان 
ايم القصبصن للأطفال ٠:‏ 
:اللصعغازدون ان ترخيط فى اذهانهم 
بأنضورة الإعلامية بدمنؤلمة ذائعة 
بهن تضرفاتها 


أوكان اخرها في حمل تنوزيع جوائر 


لس ا يي 


الغالمية فن لصيف أحاضى: ‏ نحن بهت 


المشاهدون عندما قامت مادؤنا ب 
المغنية بريتنى سبيرزيضورة غير لافقة. 
هكذا تبدل مادونا صورتهنا الأعغلامية 
بسرعة مذهملة: حتئ وإن تناقضت الصور 
مع بعضها. وسوظ يستمر يعض 
الباحثين بتحليل العلاقة 
بين صورة مادونا هئ لتيتتهاء وصورتها 


من هذا تإثي ز كل ذلك على جماهيرها 
من الشياب الذي يُسَتهملك كل هذه 


الضوز..فلة شك أن ). 
الإعلامية تساهم ف تشكيل قيم: ووعى: 
وإدراك الجمهور المتلقئ لها دون أن 
يثيعر. 

لم يضايق دخول مادونا عالم أدب 
الطفل النقاد كثيرا ول يشفز الكثيرون 
بالشفقة تجاه الأطفال. ولكن دخول 
مادوتا عمالم الْسَِيْاسة هو الذى أثار حثق 
النشطاء اليساريين المقاومين للعؤكة إلى 
: ئة.فقد فوجئ هؤلاء وقد طلعت 


[الحياة الأمريعية) وقى خلفيتها 
ناضل الشهير:تشى جيقارا. 
الفتة اتيت مالي 0 


الظاهرة المادونيّة أخَهِرْتَ عليه 


العدب الشالث والمبتون: أبريل ١4‏ ام 
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© بحظى موضوع أخلاقيات الفلوم 
البيولوجية باهتمام عالمى واسع فى ضوء 


التكنولوجبة المختللغة التى اصبحت 

اد -حشوق الإنسان: وعلى رامنها الحق 
اشى المياة والحق فى سلامة الجسم 

فضبلا عن سساسها بالقيم الأخلاقية 

والدينية. 

م العلمى والتكنوتوجى 


أجيال الحاضر والمستقبل من 
متظور أخلاق وفغا لعايير وضوابمق 
قادرة على التوضبق بين حرية البحث 
الحلمى والمحافظة على كرامة الإنسان. 
ويمكن ليذه المعايير والضوايط اى تكون 
فضي سجمومها قانونا للأخلاقيات 
نيو وميم نكى بسكم التطبيهات. 
الحلبية للعلوم البيولوجية. 

وبجدر التنويه فى هذا الشأن بانتراث 
العلمى اذى خلفه المصرى القديع فى 
مجال العلوم أتبيولوجِية والتى شملت 
وصثا دقيتا لآمراضى العيون والجلد 
والأمثراف والقنب والشرايين. ونشير إلى 
0 
والأكار قد أظهر: 
اليات جراحية ة بآدواتها الدقيقة 
اقير الطبية المستخرجة من المواد 
المددتية والنبانات والمركبات الحيوائية. 
وقد عبر عن عدأ التراث اتملمى ديودور 
الصقلى فى قوئك »إن المصريين كا 
يعالجون الأمراض طيقَا نلتواعد المقررة 
التى وضهها كبار الأطبام ودونوها قى 
السفر المندس وكان على العطبيب أن يسير 
بمقتضاها. وعند ذلك لا يتعرض 


ويا 


اللمساءئة حتى لومات المريض. أما إذا 
انه بعاقب بالإعد ام؛ لآن اللشرع 
كان يرى عمثالية فى العلاج الذى يضعه 
أساطين !الطب فى تلك الحصور». 

ونع تقتحير ممارسات !إلعلوم 
الديولوجية عند المصريين التدماء: بل 


ير أن قد ذكر أنه قد اصبيح من 
النادر وجود امطلباء فى بابل بعد ثمانية 
عشر قرنا من ذلك التاريغ. 
وعلى نحو عماثل كتتد آفاوتت شكال 
ممارسات الطاب وغيره من العلوم 
ثبي !وجية عند الإضريق والرومان 


بأجمعت كلها على 


54 


أو إهماله فى أداء وأجبه. 


. 


ولعل قسم أبتراط هو أشهبر قسم 
عرفه التاريغ؛ فهؤ القم الذى يقسم به 
كل مماربسى الطب وأبرز ما جاء فيه 
الالتزام بالامتناع عن كل شيء ضاراو 
مؤذ لمرضاه وعدم إعطاء دواء لأى شخص 
إذا عللب منه ذلك؛ وإلا لتزام فى عمارسة 
مهنته على الملهارة وعفة النفس: وتوخى 
منشعبة المريض والامتناع عن إى شحل 
إرادى يستهدف الأذى أو الفساد. وقد 


قامت الجمعية اقطبية العاهية هئ جنيف ‏ 
والتى تأسمنت عنام:14437 يوضع هسم 


بة علبه إذا ما ثيت خطؤه ' 


مرادف لقتسم آبقتراط: اعتمد فى إيطاليا 
عام 1941+ وأيرز ما جاء ظيه: 

.ساقوم بممارسة مهنتى بضمير 
وشرف وستكون صحة ه رضاى أول اعتبار 
بالتسبة لى وساحترم الأسرازالتى أؤتمن 
عليها حتى بعد موت! لريض وسآاحافظ 
بكل الوشائل التى أملكها على شرف 
مينة الطب وتنانيدها اثنب 

ولقد شهد اتعالم منذ اكت رمن 
عشرات السنين.تقد ما مدهلا فى مجال 
العلوم !لبيولوجية انتي تتصل بصحة 


بلق 


الإنسان وحياته: ورغم هذا التهدم: ققد 2 ى 


زاد التخوف من آثاره السلبية على 
الإنسانية ومن عواقبه على الإنسان. لقد 
اسم ر اتتقدم العلمى البيولوجى عن 
إمكان إعطاء أتحياة كفا هو الحال فى 
الإنجاب يعوو طريق الوتبائل:الطبيعية: 


التلوتن الإتسنائن والشتخضية الا 
أو غيرذكك فا يتصضل يصنجَة ولام 
الإنصان وتؤازنه النفبمن والبيولوؤجى. 


ولا شك أن ا مهلة فوالمجالات 
البيولوجِيَة التى تضم الممارسين 
والباحثين العلميين لا يمكنها أن تعتمدا 
بنفسها على قواعد السنوك المهنى أو 
أقواعد الأخلافيات المهنية: بل يجب 
مراعاة الآثار السلبية التى تهده كرامة 
الإنسان من وراء التقدم العلمىي 
البيولوجيى. وفى هذا الشأن تثور 
مجموعة من التساؤلات : 


+ كيف يمكن حماية الجنين الذئ 
تم إنجابه من خلال استخدام وسائل غير 


مام متكي الأ ننه تسرىابيقة 
عا يجر إلى التحكم فى نوع الجنين وقد 
يصل الأسر إلى التخلص من كل الأجنة. 


غير السليمة؟: 
* ها جدوى اختبارات الخصائص 
الوراثية. وخاصة ان الأمر ليس مقتصورا 


على اختبارات التنبؤ التى يمكن آن تبين 
ما إذا كان الشخص يحمل جنينا يكشف 
اضطرابا في الشخصية أو مرضا معينا؛ 
ولا تثيره هذه الاختبارات من مشكلات 
حول" المحافظة على الأسرار؟ وريما تشير 
مشكلات سياسية حول الخصائص 
الوراثية لنجنسن معين وادعاءات حول 
تميزه عن الأجناس الآخرق؟1 

« وما لفجم التتاتج الصلبية المترتبة 
على استخداث كائن حى يتطابق ورائيا 
تمام “خطابقة مع الكاثن الأصلى وهو مز 
يعرف بالابتنساح. آلا يمكن أن يؤدق 
ذلك الاستنساخ إلى فتح الأيواب أمَام 
عبوب اجتماعية مدمرة تخل نالتوازن 
الكونى بين الرجل والحرأة: وسمة التتوع 
التى قافت عليه النشنزية وإقساد 
العلاقات الاجتساعية وإمكان استخدامه: 
ع أغراضن شريرة مها تشاجيع 
الاتجار في القطع البشرية فضلا من 
كثير من الأ,برار الصحية الأخرئى. 

+ ويثوز التساؤل من الناحية 
الاجتماصية حول 1 إمين الإنسان 
عل [شاسن اللعاييالإقتصلاية الى تنؤز 


العند 'الشالنة والمسنتون” أ 


لا يجوز أن تختفى عيون الباحث وزاء ضوابط القواعد العلمية والتكنولوجية: 
بل يجب أن يضع فى اعتساره احتبترام حقوق الإنسسان 
وعسسد م تشبريخونسا الخطسر 


حول القدرة على تحمل نفقات العلاج 


والحاجة إلى حماية المجموعات المصاب 
وبخاصة فى الدول النامية وغيرهم من 
الأشخاص المصابين ويخاصة الأطفال 
العاجزين؛ وكذلك أولئك المحرومين من 
حريتهم والمرضى فى حالات الطوارئ؟ 

» ماهئ احتمالات التأشير فى 
الطايع اورشن ميا يسكس على الشروع 
عند علاج الآمراض الوراكية فى ضوءه 
اختبارات الخصائص الوراكيةة 

» وبالإضافة إلى ذلك يخور القلق 
حول احتمال انتجارة فى الأعضاء فى 


مجال تقل الأعضاء. 
+ حول مشكلات الاتجار فى ملكية 
المعلومات المتع1 شرية.وما 


يرتبط بها من مشكلات حول حقوق 
الملكية الأدبية على الأدوية؛ واحتمالات 
تعريضها الحياة الخاصة وأسرارها 
للخطرء ومدى إمكان استخدامها عند 
الالتحاق بالعمل. 

© كما تثور المشكلة حول الرضاء فى 
حالة قل الأعضاء سواء من اانقول منه 
أوالمنقول إليه: آو فى إجراء التجارب 
الطبية والشروط الواجب توافرها لصحة 
هذ الرضاءء وكذلك الشان فيما يتعلق 
بالرضاء لتخضوع لاختبارات الخصائص 


الوراثية- 
ممحتحع الاجاية 
على التساؤلات: 

بيثير تقدم العلوم البيولوجية أسئلة 


محيرة حول موقف الإنسان فى مواجهة 
طاقة العلم البيولوجى وقوته بل 
سيطرته. 

إن الإجابة عن هذا السؤال تتوقف 
على التوازن بين قيمتين أساسيتين : 

الأولى هى : قيمة العلم وترتبط كل 
الارتباط بحرية اليحث العلمى 

والثانية عى : قيمة الكرامة الإنساتية 
وتتبع عنها حقوق الإتسان. ويهذا التوازن 
بين القيمقين ينبقى أن تكون حزية 
البحث العلمى حرية مسئولة عن احترام 
حقوق الإتسنان: وأهمها الحق فى الحياة 
والحق فى حرسة جسم الإنسان وارتباط 
هنين الحقين بكرّاقة الإتنان يتطلب 
التزام الجميع ياحترام: عقه فى الحياة 
وفى سلامة الجسم وعدم :جواز ا لتصرف 
فى هين الحقين: وغدذم جوازإفشاء 
الأسرارالخاصة بجسم الإنسان“لقد 
خضعت قضية التوازن بين هاتين 
القيهتين لكثير سن الجدل الذئ:انشفل 
به القلاسفة ورجال القانون ورجال الدين 


الغند التالكوالستتون . أبزينل 24 7م 


بل والجتمع بآسره وأصبح كل هؤلاء 
شركاء فى هذه القضية ولثم يعد 1ل 
أو الباحث العلعئى صاحب الرآى 
تحت ستار حرية إليحث العلمى:؛ وتقد 
بدا التضراغ الأخلاقى واضسصا فى هده 
القضية متمثلا فى محاولة تغليب قيمة 
العلم وحرية البحث العلعى على قيمة 
الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان. 

وقد تعددت المدارس الفكرية فى هذا 
الشآن بيغية عدم تغليب الضمير 
الأخلاقى تلممارس والباحث لكى يكون 
هو العنصر الحاكم فى الممارسة أو البحث 
العلمى: وانتظر إلى الرؤية العامة 
والممارسات الأخلاقية المتعارف عليها بدلا 
من اتشراد الممارس أو الباحث بالضرار 

وقد ختهر تضاوت فى الرأى بون العديدء 
من الممارسين وبين رجال الدين مما جعل 
الخلاف فى الرؤى قضية يتشفل بها الرأى 
العام والمجتمع الدولى والمجتميع الوطنى 
معاء الأمر الذى زاد من صحوبة توحيد 
القرار والتوفيق بين ممختلف وجهات 
النظر. وفى تطاق العديد من النظريات 
التى بزغت فى ظل الحوارات والمجالات 
حول المعايير الأخلاقية في العلوم 
البيوتوجية ظهرت اتواع من النظريان هى 
نظريات النتائج ونظريات الصسواب 
والخطا. فإذا ما نظرنا إلى النوع الأول من 
النظريات تجد أنه يقوم على تقييم 
الممارسات من وجهة نظر تغعها وعائدها. 
وبديهى أن ينشأ الحوار والجدل حول من 
هم أصحاب التفع من ناحية والطريقة 
التى يتحقق بها هذا النفع . ويساول كل 
ع نظريات من هذا التوع أن يصل 
إلى أرضية مشتركة «نصمدا! أقأم الذتتامره» 
وتوحيد المعايير 'تسهيل تقارب وجهات 
النظر والاتفاق عليها. 


أوحد 


أما أصحاب نظريات الصواب 
واتخطأء قإنهم يعتقدون أن النتائج فى 
احد ذاتها .لا تكقى تلحكم على الممارسات 
الأن بعضها قد تشمل عنصرا غير خلاقى 
حتى وان كانت نتانجها جيدة. ولعل 
ابسط مثال على ذنك: هو إخفاء جزء 
منن الخقيقة أو الحقيقة كاملة من 
المريض أواذويه ولو بشكل مرحلى أثقاء 
العلاج. ويرى آصحاب هذا الموع من 
النظريات عدم إجازة هذا السلوك ولوكان 
فى ضنالح المريض أو».تلقى الخدامة 
الصحية بمكمن ما تراه نظريات النتائج. 

وواقع الآمر) إن التنمية على اختلاف 
مجالاتها لايد أن تستهدف أولا وأخيرا 


خدامة الإنسان وحماية حقوقه وضمان 
أمنه. وتستمد شرعية الحرية التى يتمع 
بها الباحث العلمى من الهدف الإنسائى 
لهذا البحث. ومن هنا فلا يه كن حل 
قضدية الأخلدق ١‏ 
القواعد المهنية الفنية وحدها بل يجب 
أن تستند إلى محاوز التناسب بين حرية 
اليحث العلمى وحقوق الإنسان. كلم يعد 
مقيولة يأى عانم مهما كان قدره أن يطور 
علمه بما يؤدى إلى إلحاق الضرر 
بالإنسان أو بالمجتمع. وكما قال البعض 
يجب على كل عالم أن يضع فى اعتباره 
عما إذا كائن التواعد العكد أو 
التكتولوجية التى يطبقها سوف 
تستخدم لبناء المستشفى أم لبناء حجرة 
التعذيب الإنسان. ولا يمكن للعالم أن 
مغاق عيذيه عن الهدق الذي سوف 
نحفقه التجرية العلمية التي يقوم بها. 
والواقع من الأمرء فإنه إذا كان المبدأ 
الرنيسى الذي د. الأخلاقيبات 
العلمية هو مبدأ الالتزام باتصدق» فإنه 
ألا يصلح وحده فى البحوث الطبية. غفى 
هذا النوع من البحوث ومنه قسم 
أصيح البحث العلمى قى الصلوم 
البيولوجية خاضعا لمعايير أخلاقية 
أخرى تضاف إلى معيارالأمانة والالتزام 
بالصدق. ومع ذلك» هإن هذا القسم لا 
الآن كاقيا ولا صائحا لمواجهة 
المشكلات الجديدة التى تتخلق موضوعات 
ذات طبيعة أخلاقية. ولا يقتصر الأمر 
على ذلك غقد لوحظ أن معظم الهيئات 
العلمية لا تنتزم بأى صيغة أخلاقية 
تسكم سلوك العلماء. فعالم الكمبيوتر 
وايتسن_ وهات اتطبيسة والعيساقى: كل. 
هؤلاء رغم الأثر الاجتماعى لأبحاشهم: 
فإنهم يفتقرون إلى مدوئة سلوكية 
مهم بمراعاة قرم أخلاقية معينة. نعم. 
القد زاد الإحساس بانحاجة إلى المدونات 
السلوكية؛ التى تغلت جمعيات العلماء 
والمتخصصين فى + ختلش المجالات 
لإعداد المدونات الأخلاقية التى تحكم 
سلوكهم. إلا أن هذه الدونات مازالت إلى 
حد كبير ليست لها طبيعة إلزامية. وقد 
ترتب على تخلف الطابع الإلزامى لهنه 
المدونات: ان الياحثيين فى مجالات 
تخصصهم تمادوا فى أبحات تعرض حياة 
الإنسان وصحته للقطر. ومن قبيل ذلك 
البحث العلمى لإنتاج أسلحة الدمار 
الشامل على مختلف أنواهها: والبحث 
العلمى فى مجال علوم السموم وما ف 
يؤدى إليّة عند إنتاج بعض المبيدات 
تعرض العاملالزراعمى والنظام البيئى 
الزراعى للسموم. كما أن اليحث العلمى 
فى مجال العلوم البيولوجبة الزراعية قد 
يؤدى زغم فائدته فى تحسين الإ 


وجودته إلى مخاوف الإضرار بالإنسان 


حقوق الإنسان بسبب تطور العلم 
والتكنولوجيا, أن تجعل آمرتقيد العلماء 
فى جميع فروع العلم بمدونة للسلوك 


تلزم باحترام حقوق الإنسان. ولهنا تم 
التأكيد على أن الهدف من تطبيق العلم 
يحرج عن حدود اتعلم ذلك. فمهما كان 
البحث العلمى صادقا أميناء قلا يجوز 
أن تختفى عيون الياحث وراء ضوابظط 
القوام العلدانة لكاتو لود للع 
أن وضع فى ١‏ 
الإنسان وعدم تعريضها للخطر. 


تباره احترام 


حرية البحث العدمى 


واحترام حقوق الاتسان: 


نعود إثى السؤال الذى طرحناة فى 
مستهل محاضرتنا حول الحاجة إلى 
التوازن بين قيمتين أساسيتين هما : 
قيمة العلم التى تنبنى على حرية البحث 
العتمى وقيبة القرامة الإتبدلتية وحقوق 
الإنسان النابعة عتها 

وتبدودقة هذا التساؤل فى ضصوء 
تطور تطبيقات التقدم العلمى 
والتكنولوجى على الإتسان وخاصة فى 
البيوتوجيا والطب: منذ منتصف الشرن 
العشرين 

إن هناك ارتباطا وشيقا بين الإنسان 
وكرامته, فحقوق الإتسان تستعد أبعادها 
من ارتكازها على كرامة الإنسان. فهده 
الكرامة هى الركيرَة التى تقوم عنيها 
افلسفة حقوق الإنسان: حتى أطلق عليه 
البعضى يانها الحق فى حقوق الإنسان: 
وأنها فى السبب فى وجود حصوق 
الإتسان, وعلى هذا الأساس فإن كرامة 
الؤئسا مكائتها فى وضع أكثر 
عمقًا فى جوهرالإتسان. وبناء على ذلك 
فإن الكرامة تعتى إنسائية الإتسان. 

ويعنبر جسم الإتسان هو العلامة 
المميزة لإنسائيته ونيسر. مجره عقله او 
إدراكه أو قدرته على حرية الاختيان قإن 
الاقتصار عنى الجاتب العقلى والإرادى 
فى الإنسان ينكر اتحتبيعة الإنسانية على 
من يفقد شعوره أو إدراكه أو عقله لذترة 
طالت او قصرت. ومن هنا بيجب التاكيد 
على أن جسم الإتسان جزء لا يد 
ويتمتع صاحبه بكاقة حقوق الإتسان, 

ومن الناحية الفلسفية, فإن كراسة 
الإنسان ليست شيتا آخر يختاضا عن 


قيمة الانتماء الإنسانى. وإذا 5 


كان كل أغراء البشر يكونون 
8 وعسطات, طم 


لجز مهد 


الإتسانية: فلك لأنهم جميعا يملكون 
هذه الشيمة وحى الكراءة. وإذا كانت 
انحرية فى عالم القانون مى جوهر 
سقوق الإنسان. فإن الكرامة هى جوهر 
نية ولهذا فضت محكمة النقض 
الفرنسية بأن المق في التقادم الذى 
يحول دون المحاكمة الجنائية عما يرتكب 
من جرانم لا يعتير من حقوق الإنسان 
فى الجراتم التى تقع ضد الإنسانية. 


وقد تالت قضية الأخلاق فى الحلوم 
البيوتوجية :هتمام اللجتمع الدولى. 
همن ؛لتاحية التاريخية: اثيرت المبادئ 
الحاكمة لهنه إلا خلاقبات لأول مرة. ليس 
على المستوى الوعلتى: وإثما على المستوى 
الدولى. فبعت من الممكم الذى أتسدرته 
المحكمة المسكريية فى 15و١٠‏ من 
أغسطس سنة 1969 فى نورميرم؛ والذي 
قضي بادائة ستين طبيبا وياحثا علميًا 
قضى على سبهة منهم بالإهدام. وقد 
أعلتّت بعد ذلك محكمءة نورميرج المبادئ 
التى تسري عفى التجريب الطيى على 
الإنسان وقد تضمنت هله الكبادئ 
الشروط الواجب توافرها فى هذه 
التجارب حتى تتفق مع احترام الحقوق 
الأنما اللفرد والشروعل الت تمن 


المتوقعة: وعدم إجراء تجارب تنطوى على 
خطرالموت أو الإعاقة, وحق الشخص 
الذى سبق له الموافقة أن يسحب موافققته 
على آية لحظة لال البحث. 


ومن مجهوع هلاه المبادئ صيع ما 
يسمن بتقنين تورمبرج زعل عله 
عإت#دانتتكنالة ) والنى تضسمته إعسلان 
هيلستكى مسنة 1454 بواسطة الجمعية 
الطبية العالمية (8. 84. !) وقد أصبح 
شيم بعد ذواة لنشأة قانون 


النخلر قبه بمقتضى إعلان طوكيو ستة 


50 وقد تأكدت الخطوط ؛لمامة لإعلان 
هيلسنكى فى العديى من الإعلاتات 
الدولية قيما بعس مثل إعللان عائيلا الى 
أقره مجلس المتظمات الدولية لنملوم 
العلبية [10145) سئة 1484 . كما أشارت 
إلى الأخاذقيات البيونوجية بعض 
الوثائق الدوثية المهمة المتعلقة بحقوق 
الإنسان: منها الإعلان العالمى لحشوق 
الإنسان سلة 444 [المادة الخامسة)ء 
والاتفاقية الأزروبية لحقوق الإنسان 
[الكادة ؟) والتى بتحريمها الالتجاء إلى 
التحدذيب أو المصاملة القاسية أو غير 


ومحعشات تططسر 55 


الأخلاقيات البيوتوجية 


إذا كان كل أفراد البشريكوتون 
الانسانية: فذلك لأنهم جميعا يملكون 
هذه القيمة وهى الكرامة. وإذا كانت الحرية فى 
عاتم القانون هى جوهر حقوق الأنسان: فإن 
الكرامة هى جوهر الانساتية 


الإنسانية أوالمهينة قابلة للتطبيق في 
مجال المارسة الطبية. 

وفى مارس سنة 19438 أقرت لجنة 
حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قرارا 
نمست فيه على الحاجة إلى تعاون دولى 
من أجل ضبمان أن البشريية يأسرها 
تستفيد من علوم اتحياة والحيئولة دون 
استخدامها لأى عدف آخر سوى خير 
البشرية. وفى أكتويرسنة 1997 أنشاأ 
المؤتمر العام !ليون كو لجنة دولية 
لأخلاقيات البيولوجية للتجاوب مع أهم 
الاهتمامات الأ.خلاقية انتى تثيرها علوم 
الحياق وامزرست هذه اللحببنة مسكولة هن 
تحديد القيم المشتركة لالإنساتية التى 
تحقق التوازن بين التتدمالملمى 
والتعنولوجى مع حقوق وحريات الإتسان. 
وفى عام 1481 شكلت على المستوى الدولى 
اللجنة الدولية لأخلاقيات المعارف 
العلمية والتكنولوجية 

وقد أشارت ديباجة ميكاق الآمم 
المتحدة إلى الحقوق الأساسية للإنسان 
فى كراعته؛ كما اتخد كل من الصه-ء 
الدوئى للحقوق المدنية والسياسية: 
واتدهد اتبولى للحقوق الاقتصادية 
والاجتمامية والتقاشية (1973) اككرامة 
الإنسانية أساسا لحقوق الإنسائية سن 
خلال الإشارة إلى آن هذه الحقوق تشبيع 
عن اثكرامة اللتاصكة فى اتشبثهر 
الإنساتى وقد أكدت عدة وثائق دولية 
؛رقكاز حقوق الإنسان على الكرامة 
الإتسانية متها الاتفاقية الدوتية لإلغاء 
جميع أشكال التعييز العنصرى زسنة 
6 واتفاقية مناهضة التمذيب 
والعشوبات والمعاملة القاسية وضير 
الإنسائية والمهيئة (1424) وجاء إعلان 
قبينا وبرنامج الممل الذى أقره المإتمر 
العالمى لحقوق الإنسان ستة 1447 فنص 
على تمتع كل شخصي بالحق هى التمتع 
بفوائد التقدم العدب وتطبيقاته 
وتقدمه وخاصة فى الحنب البيولوجي 
وصلوم الإنسان وتكنولوجيا اللعلومات؛ ثم 


أشار إلى النتّائج السلببةالتى قد 
نتعرض لها من جراء ذلك الكرامة 
الإنسانية وحقوق الإنسان. ودعا إعلان 
فيينا المذكور ويرناسج العمل الخاص به 
إلى التعاون الدولى لضمان الاحترام 
الكامل لكرامة الإنسان وحقوقه. 

وقد آكدت مجموهة سن الإعلانات 
التى تحتوى على مبادئ أساسية تحكم 
البحوث العلمية فى المجال الطبى؛ ومن 
أهمها إعلان هميلسنكى الذى أقرته 
الجمهية الطبية العالمية سنة 1414 
والذى عاد ؟لنظرقيهء إعلان طوكيو سنة 
6 وإعلان قييتا سنة 8م13 وإعللان 
هونج كوتح سنة 1544 . وبالإضافة إلى 
هده الإعلانات يقف يجائيه| إعلان 
جنيفٍ الصادر من الجمعية الطبية 
العالمية سنة 19648 والذى أعيد النظر فيه 
استة ١904‏ ثم فى سنة 138: والإعلان 
الصادر من هنه ا لجمعية فى رانشو ميراج 
بولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة 
الأمريكية سنة 1530 ثم إعلان هامبورج 
من ذات الجمعية سنة 14917) وتكون هذه 
الميادئٌ الأسس الواسمة للإرشادات 
الأخلاقية الدولية للبحوث الطبية 
الحيوية التى تتملق بالإنسان والتى 
أقرها فيما يعد مجلس المنظمات الدوتية 
للمثوم الطبية سنة 1587 بالتماون مع 
عنظمة الصحة العافية. وكلها تؤكد 
ضرورة ؛حترام كيان وذاتية الإنسان. 

ومن أبرز الإعلانات التى صدرت عى 
هذا الشان الإعلان العالمى للجيتوم 
الإنساتى وحقوق الإنسان؛ والذى أقره 
المؤتمر العام لليونسكو فى 1١‏ من ذوفمير 
اسنة ١945٠‏ ثم ألقرته #تجمحية العامة 
للأمم المتحدة فى + من ديسمبر سنة 
54 بمناسبة الذتكرى الخكمسين 
للإعملان اتمائى لحقوق الإشسان: 
وبمقتضى هذا الإعلان اعتير مخالمًا 
للكرامة أى عمل يهدف إلى استنساخ 
الإنسان (أمادة 11). وفى البورة الخامسة 
والخمسين للجنة حقوق الإنسان التابعة 


اللأمم المتحدة فى جئيف أصدرت فى 1/8 
من أبريل سنة 1445 بناء على اقتراجح 
قرنسا.قرإرا تحت عنوان (حقوق الإنسان 
والأخلاقيات البيوتوجية) أشار صراحة 
إلى إعلان اليونسكو. ومن تاحية أخري 
درت منْظمة الصجة العالمية إعلانًا 
يتمق مع المبادئ التى وردت فى إعلان 
اليونسكو وأقرت الجمعية العمومية لهذه 
المنظمة سنة ١٠٠1م‏ 

وجاءت الاتفاقية الخاصة بحقوق 
الإنسان والطب الحيوىئ:انتى أقرها 
مجلس أورويا فى أوشيدو [إسياتيا) فى 4 
من آبريل سنة 1447 فنصت فى مادتها 
الأولى على حماية الإنسان من كرامته 
وفى هويته واحترام حقوقه وحرياته 
الأساسبية فى مواجهة تحلبيقات 
البيولوجيا والطب. وقد دخلت هذه 
الاتفاقية حيز التنفين فى أول ديسمبر 
اسنة 11444 


وعلي لمستوى البركاتى 


عنى المؤثمر البرلمانى الدولى الثالث 
والتسعون المنعقد فى مدريب (أسبانيا) 
فى الغترة من 17 مارس إلى أول أبريل 
اسنة1442 بالمأكيد على احترام مجموعة 
من القيم الثقافية والاجتماعية والديت 
إلتى يقتضيها احترام الكراصة الإنسا: 
وتتمثل قيما يلى + 8 

- عدم آثتهاك الجسم البشرى وعدم 
المساس بعيراث الجينات الخاصة ‏ 
بالأجناس البشرية. 

- حظر أن يكون جسم الإنسان وأى 
أجزاء منه بما فيها اكجيتات البشرية 
وترتييها محلا تلتجارة أو خاضعا لادعاء 
حق الملكية؛ وتحريم الحصول على أي 
مكسب مادى يكون مصدره الجسم 
البشرى أوأى من أجزائه مع مراعاة 
الاستثناءات النصوص عليها ضى 
القانون. 

+ عدم ابكشف عن هوية المانح أو 
المستقيد فى حالات التبرع بالأعضاء أو 
تواتج الجسم البشرى مع مراعاة يعض 
الاستثناءات التى قد تنص عليههنا 
القواتين الوطنية. 

- الاتتزام بالحصول على مواق 
حرة وواضجة ممن تجرى عليهم تجارب 
طبية بيوتوجية وتحديد ا!تقواعد الى 
تكفل حماية المجمومات المصابة ويخاصة 
فى الدول النامية وغيرهم من الأشخاص 
المصابين ويخاصة الأطقال العاجزين 
وكذتك أولئك المجرومين من حريتهم 
والخرضبي فى.حالات الطوارئ. 

- الجحيكونة دون تحسين الأجنة: 
الانتقائى ببا شيها التحبكم شى نوع 
الجتين. | | . . 
- حظر تسجيل الاختراعات بشأن 
الجينات البشرية, 7 

العدد الثالث والمبتون ‏ أبريل 5:*5.م 


::.حق الجميغ فى المشاركة غغى فوائد 
تدم الملسستى وتظبيقاتنننه دون 


:قد تيه هذا المؤتسناالفركاتى إلى 
أمرين مهمين: 


(الأول) + التوصية بتتدريس علم 
الأخلاقيات الظبية فئ جميْع مراحل 
التغليم. 

(الثاتى): مطاتبة البرمانات اتوطتية 
بتحديد إطار قاتونى ينظم من منظور 
أخلاقى البحوث الطبية البيولوجية 
والبحوث البيولوجية وآثارها بالنسية إلى 
الأفراد. 

وقد منى اليرئان الأوروبى بأن يصدر 
في 5 من يولية سنة 14944 توجيهات بشان 
الحماية القانونية دلاختراعات 
الييوتكنولوجية, تضمنت الشروط 
الواجب توافرها فى الاختراعات التى ترد 
على الإنسان الحي. كما أصدر البرلمان 
الأورويى قرارفى سنتة 1956 حول 
البرنامج الفمسى للمجتمعات الأوروبية 
تصائتح الأبحاث التى تهدف إلى 
استنساخ الإتسان أو تعديل التراث 
الجينى للإئسان من خلال تفيير الخلذيا 
الجينية. 


وعلى المستبوى الوطنى شكلت 
العديد .من اللجان الوطنية للأخلاقيات 
البيونوجية من امثلة ذلك مركز 
الأخلاقيات البيولوجية الذى انشاته 
كندا سئة1476 فى ممهد البحوث 
الإكلينيكية فى مونتريال. كما انشلت 
فى عام 1444 الجنمعية الكندية 
اللأخلاقيات البيولوجية. وفى فرنسا 
أنشثت فى سنتة 1984# اللجنة 
الاستشارية الوطنية للأخلاقيات: 
كجهاز يضم الفلاسفة واتعلماء ورجال 
القانون لتقديم مفترحاتها فى انسائل 
القائونية والأخلاقية التى تثبعت من 
التطورفئ مجال الطب والبيولوجيا. 
وفى مصر آنشنت سنة 19945 اللجنة 
الوطنية للأخلاقيات والبحوث الحيوية 
واشتمل تكوينها على تخهنصسات 
متنوعة فى الزراهة والطب وصلوم 
اتوراثة والشريعة والقإنون والاجتماع 
والإعلام. وجاء المؤتمر البرلماتى الدؤلى 
الثالث والتسعون المتعقد فى مدريد 
(أسبانيا) فى الغترة من:لا مارس :إلى 
الأول من أبريل سنة ١440‏ فاصدار قزارا 
يحث الدول على إقامة لجان قيم وطنية 
لمرابنة حمناية واحتزام:كراضة البفترد 
ايسريدة وهويتة وكوامته هي الهو 
الطبنية والبيولوجدينة بالتعاون مع 
اللجئة الذولية تلأخلاقيات البيولوجية 
التايمة تليونسكق: 


العدد الثااث واثستون:. أبرينل 14 +*نمْ 


الأخلاقيات البيولوجية 


0 


فى مصرأتشثت سنة 1955 اللجنة 
الوطنية للأخلاقيات والبحوث الحيويسة 


واشتمل تكوينهسا على 


تخصصات متنوعة فى 


الزرامة والطب وعلوم الوراثة والشريعة 
والقانون والاجتصساع والإاأعلام 


التنوالشقافم 


ومشهوم حشوق الإتسانء 


وق شع تعرين تكرت 
الإنسانية وحشوق الإتسان النابعة عنها 
والتى يجب وضعها كقيد على ممارسة 
البحث العلمى تسهم العقيدة الدينية 
بدور هام فى ضبط القَيم التى تحدد 
المفهوم الدينى للكرامة الإنسائية وقد 
حددت الشريعة الإسلامية موقفها فى 
هذا الشأن؛ فقد كرم الإسلام الإنسان 
روحا وجسدا2ء فقال الله تعالى فى سورة 
الإسراء (ولقدُ كَرْمَْا بنبىآذة] 
في سورة ااننساء (ولا © 


وظلماً فستوف تُصلبيه ثاراً وَكَانَ لِك على 
الله يتسيرا) وقال تعالى فى سورة المؤمنون 


فإن التنوع الثقافن بلعب 
دورا فى تحدرد حقوق الإنسان التى يجب 
مراعاتها فى مواجهة حرية البحث العلفى. 
وينأثر هذى التتوع بالعقيدة الدينية. ولا 
تناقضن بين تآثير التنوع الُقافي علئ 
مفهوم حقوق الإنسنان ويين عاحية هنه 
الحقوق: لأن هذه الغالمية تتطلب تمتع 
الجميع با أدون تمييز:ولا تتآتئ المساواة 
بهذا التمتع إلا مع مزاعاة الخصوصيات 
اقية لكل شحب وإذتى تتآثر بتعاليم 
العقيدّة الديتية وأحكامها الشرعية. 
ومن هناء فإن المعايير السولية 
تالأخلاق البيوتوجية يجب مراعاتها قى 
التشريعات الوطشية فى ضوع التنوع 
الثقافى لنشعوب والتى تتأثر بالعقيدة. 
الدينية وانتقاليد وَالَعَيم الأخلاقية 


اللمجتمع. وهوما يوجب الحذر عند 
التقل من التشريعات الوطنية الى 
تصدر وفقا لبيئتها الثقافية. وهو ما 
يجب مراعاته فى مصر يوجه خاص لأن 
الشريعة الإسلامية هى الصدر الرئيسى 
للتشريع وفقا تلصادةالثانية من 
الدستور. 

وإذا كنا قد عرضنا فيما تقدم لقضية 
التوازن بين حرية البحث العلمى واحترام 


الكرامة الإنسانية وحقوق الأنسان وما 
يتفرع عنها من مبادئ عامة تحكم 
الأخلاقيات فى السلوم البيولوجية, فيهمنا 
أن نعرض الأن لبعض القضايا التى أثارت 
الاهتمام وخاصة فى مجال القانون. 


بابتماق بجسدهاييين عنايد ني الحنين 


العلمى: وبطبيمة الحال») 
عندما تتعرض حياة الآم لخدطر محقق من 
جراء استمرار الحمل: ممأ يوجب إباحة 
الإجهاض إنقاذا لحياة الأم.وتطبيقا لذلك 
قضت المحكمة الدستورية الإيطالية سنة 
0 يعدم دستورية نص فى قاتون 
العقوبات يحظر الإجهاض فى حالة 
تعرض الأم الجامل لخطر جسيم. وفى 
ضوء هذا الحكم صدر قانون [القانون رقم 
184 لسنة 1918 ) يسمح بالإجواض لأسباب 
طبية وإجرامية واجتماعية. وأكدت اللحكمة 
الدستووبة الإيطالية (1966) أن من وجب 
المشرع الانتجاء إقى التجريم اتجنائى 
الحماية القيم الضرورية اللازمة لتحقيق 
الشروظ الأولية للحياة داخل امجتمع. تاركا 
اللمشرع اختيارعا يراه عن وسائل لحماية 
القيم الاجتماعية الأقل ضرورةً. وقد آكد 
المجلس الدستورى الفرتسى (190) أن 
بدا حمانة حق الإتسان فى الجياة لا 


يتصيرف إلى أجنة المختبرات (005زلطزات 
وأن حماية هاده الأأجمة ه. 


بالمحافظة على هذا 3١‏ لنوع من الأجنة الى 
وجدت بطريقة صناعية: مهما كانت 
الظروف التى تمر بها ومهما كانت مدة 
حفظهاء استنادا إلى آذه لا ينطيق على 
هؤلاء مبدا المساواة بالإنسان الذى يئعيين 
المحافظة على حقد فى الحياة. فضلاً عما 
ذهب إليه اليعض من أن الجتين هو مجرد 
منتج بيولو جى يشترك فى الحباة مع كلفة 


ومن ناحيدة آخسرى أكسد المجلس 
الدستورى الفرتسى دستورية عدم اعتبار 
الإجهاض الاختيارى جريمة إذا سارسته 
الآم الحامل فى حالة الضرورة إكما إذا 
تعرضت صحة الأم الحامل للخعطراو وجد 
احتمال قوى بولادة الطثل مصصابا بمرضس 
جسيم لا شفاء منه) وقد أضاف اثقائون 
الأسبانى ليذه الحالة حائة إذا كان الحمل 
ثمرة اقتصصياب الأم على ساس ”ن 
الإجهاض يكون حماية لكرامتها الإنسائية 
وحماية تشرفها ولخصوصيتها 
الشخصية. وقد أجاز الشانون اليرتفالى 
الإجهاض فى الأسابيع العشرة لحمل 
كأساس للتوازن بين حق الآم فى حريذ قيمة 
جسدها وبين حق الجنين فى الحياق. 


وهى مشكلة برزث فى المجتمعات 
الغربية بصفة آساسية بسبب الاتجاد 
السائد بين عدد من الأعليام وبفض. 
قدناعات الرثى العام الذى يطالب بإقرار 
حق المريض فى اختيار الموت إذا كان 
مريضا مرضا ميئوسا من شفائه أو مؤديا 
حتما إلى الموت, والسماح للأطباء 
بالاستجابة لاختيار المريض فى الموت إما 
اف وسائل علاجه أو بوصف أدوية 
لتسريع الموت دون ألم. وقد ارتكزت 
آراء المؤيدين لهذا الاتجاد على عدد من 
الحجيعج أهمها ضرورة احترام حقوق 


معيئة لت 


شقاء منه انطلاقا من حق 
فئ الاستقلال الذاتى وتفرير ٠صيره‏ 
وتحديد مجرى ونمحك حياته اتشخصية 
طاا لا يؤثر ذلك على حريات حفقوق 
الأخرين. بيتما لقى هذا 


الاتجاه معارضة استتدت 


إلى ان إشرار حق المريض فى اختّيار اموت 
يقال من قدسية حقه شى الحياق؛ وأن 
السماح (الأطباء بمساضدة المرضى على 
وضع حد لجياتهم؛ حتى وإن استهدف 
تحقيق أغراض نبيلة إلا انه يتناقضى ممع 
الآسس الأشلاقية لمهنة الطب واتعمهد 
الذى بأخاده الأطياء على آنفسهم بملاج 
المرضى وإنقاذ حياتهم .هنا بالإضافة إلى 
تعارض هذا الاتجاد مع القيم الدينيق. 
على اساسس أن الحبادٌ هية من الله لا 
يمنكتها الفرد. 

وقد ذهبت المحكمة المليا الأمريكية 
سنة 1557 إلى أنه طالما كان رضاء المريفس 
شرحلا هاما بخضوعه للملاج فعن حقه 
رض إنقاذ حياته واستبجال عوته. وقد 
سيزت المحكمة بين تسكين المريض من الموت 
عال! غمء ناوا عدا بيونطة31 وبين ترك 
الريض يموت عذل 01علادرة يلأسا وهو 
مايعنى التمييزبين الساعدة على الانتحار 
علتعلناد د العامة :ورفض إعطاء العلذج 
بتاء على طلب المريذس: وأن اتفعل الأول 
يعتير جريمة نظرا لوجوب الالتزام باحترام 
الحق فى الحياة: بخلاف الفحل الثاتى فإنه 
نيتم بناء على .حق المريض فى رقض ! لعلاج 
الإنقاذ .حياته بل وحقه في الموت. ويسمى 
الفعل الأول بمسباهنة المريض على الموت 
بيتما يسمى المعل الثائى بالسصاح 
تللمريض باكوت. بل وصل الأمر إلى أن 
المحكمة المليا الأمريكية أجازت للوالدين 
إيقاف اجهزة التنفس الصناعى لابتهه.ا 
المريضى الاذى درت خلايا مسخه الرئيسية 
تماماء وقانت المحكمة فى أسباب حكمها بأن 
الوالنين قد اقتنعا بأن ابنهما يفضل الموت 
عنى استمراو حياة صناعية مستصرة- 


ضباعدد من الأطباء فى الولايات 


المتحدة إلى إباحة المساعدة على الموت فى 
حالة المرض اليئوس مته وهو ما يعارضه 
البعض الآخر. وقضت المحكمة العليا فى 
كاليفورنيا فى قضية امرأة امتنعت عن 
الطحام وال 


'شراب بخصد اللوت: يان من واجب 


ة للموت بدلا من الموت جوعا. 
ولاك عندنا أن السماح للأطباء بمساعدة 
المرضىى على وضع حد لحياتهم مهما كان 
نبل الغردس إذما يتنافض مع حق الإنسان 


مما يتناقوس مع إعطاء الإتسان حقا 
اتقيضا له يسمى الحق فى الوت. 


(8) قضية الهندسة الورائية: 


وتمتبرهنه القضية من أكثر القضايا 
إثارة نلجدل فى الوقت الراعن لما تثيره 
من البحوث والتتجارب بالمساس بحقائق 
اتخلق والحياة: ونظرا لما تنطوى عليه امن 
تهديد للنيم الإضانية والدينية اللتى 
تحدم مضدمون الكرامة الإنساذية فيجب 
ألا تجمع حرية البحث العامى على نحو 
يقغز على شوق الإنسان. ولايد أن 
تخضع تملبيقات الهندسة الوراثية إلى 
الضوابط التى تتطلبها حماية كرامة 
الإنسان- ولا يجوز أن ننسى موقفا 


"4 


و جح حضات. تجنر 


الأخلاقينات البيولوجية 


هذه التجازب لا يجوز أن نتجرى 
عنى الفقراء استغلالة لحالتهة المالية 
همسا يتعين معه ألا تمشسل اللهوافز 
أية أنواع من الاغسراءات التى لا يخضع 
لهسا سوى المحتاجسين 


الإسلام من فلق الإتسان وقونه تعالى 
(هْتْبَارَكَ الله أحمين الخَالقين) ممالا 


الأصملى الذى خلقه أحسن الخالقين. 
واحترام الكراعة الإنسانية يتطلِب 


احترام لد يات الإنسان وذاتيته 
وعدم جواز الاختلاط بين الأنساب. 


(؟) نقل وزواة الأعضاءر ‏ 

القد إثارت هذه القضدية جد لا كبيراً. 
إلا أن هذا انجدل مهما تضرع وتشعب يجب 
أن يجد حله وفقاً لمعيارالتوازن بين حرية 
البحث العلمى واحتراع حقوق الإتسان 
النابعة من الكرامة الإنسائية. وفى صدد 
احشرام حقوق الإتسان يجب مراعاة 
التوازن بين حق كل من المريض ادنقول 
إليه والماضول منه فى الحياة مع سلامة 
الجسم. وإذا كان رضاء كل من المنقول إليه 
والمنخول منه شرطا لنقل وزراعة الأعضاء 
البشرية إلا أنه شرط عام فى جميع 
الأعمال الطبية ولا ينفره به فقل وزراعة 
الأعضاء البشرية؛ وإنما يتعين تواهر 
شروط أخلاقية أخرى تنبع من احترام 
حقوق الإنسان وأهمها عدم جوازالاتجار 
فى الأعضاء وضرورة التأكد من أن هنا 
التقل أو الزرع هوالوسيئة الوحيدة نعلاج 
المريض والا يترتب عليه تهديد جسيم 
تحياة أو صحة الشخص المتقول منه: 
وتقتضس حماية حقوق الإنسان استثئاء 
أعضاء لا يجوز تعويضها. 

ونتبه إلى ما تثيره بعض ا لبحوث 
العلمية حول لحظة وفاة الإنسان قبل 
نقل الأعضام مئه والقول بانها تتم بموت 
جدع المخ: وهو أمر لا بعرفه القانون. ولا 
يمكن أن يتورط القاتون فى تحديد 
الحظة الوفاة: شهذه مسالة طبية 
يجسمها الطبيب المختص ويتحمل 
مسئوئيته الجنائ هو أخملا هى: 
التقدير. ومن ناجية إخرى فإن اموت 


الإكلينيكى لا يؤدى بصورة آلية إلى هقد 
حقوق الإنسان: مادام جسده لا يزال 
نابض بالحياة. غفى الفترة التى ينقد 
الإنسان فيها إدراكه أو يقترب فيها من 
الموت: فإن الجسم لازال معترقًا به بأقه 


ضمانات ممينة للتحقق من احترام حقوق 
الإنسان» تتمثل فى أنواع الستشفيات التى 
تجرى هذا النوع من اكعمليات» والجهة 
التى يصدر منها القرإر بالذقل أو الزع 


ضمانا للحيدة: ونوع الصلة بين المنقول 
منه والمنقول إليه وغير ذلك من الضماتات 
التى يراه بها تفعيل حشوق الإتسان 
الواجب حمايتها . وكل ذلك يتطلب وجود 
تشريع صارم يحدد اتضوابط ويرسم 
الجزاء الرادع هن مخاتقتها. 


()قضية التجريب يب الطب 


من المشروفوان التجاربالططينية أو 
شر متها تلبحث العملى عند وسائل 
العلاج أو اختراع عقاقير جديدة: ونظراً 
اللمخاطر التى يتعرض لها الإنبان من 
جراء إجراء التجارب عليه يجب احترام 
كرامته الإنسانية. ويتطلب ذلك احترام 
حقه فى الحياة وقى سلامة الجسم؛ وى 
ضرورة اتمتراط رضائه انحر اللسبق ممع 
إحاطته علما بالمخاطر التى قد يتعرض 
لها.. إلا أن هذه التجارب لا يجوز أن 
تجرى على الفقراء استفلالا:لحالتهم 
الخالية: مما يتعين ممه ألا تمثل الحواغز 
يه أنواع من الاغراءات التى لا يَخِضع 
لها سوى المحتاجين. 


الأخلاقيات فى العلوم البيولوجية وضى 
قضية شائكة تم تناونها من زوايا 
مختلفة ترتد جميعها فى نظرئا إلى 
محورين هماد 

حرية البحث العلمى: 

:» اتكرامة الإنسانية وحقوق 
الإتسان. 

من خلال الحور الأول تتحقّق قود 
العلم وتطوره على نحو غير مسبوق: 

ومن خلال المحور الثاتى يبدو خطر 
المساش بحقوق الإنسان: وشئ القضية 
الأكثر إلحاحا وتشابكا وتمقيداً. 

وناكان العلم ليس مجرد! لذاته وإتما 
جاء تخدمة البشرية, قلا مجال لملم غير 
نافع أو تعلم بهدد حياة الإنسان أو 
سلامة جسده او لعلم يهدد الكراصة 
الإنسائية في مختلف مجالاتها. ومن, 
هنا فإن انتوازن بين المحورين هو أسناس 
الأخلاقيات فى العلوم البيولوجية. وعلى 
أساس من هذا انتوازن تتحدد ضوايط 
الأخلاقيات: وبما كانت الكرامة الإنساتية 
وحقوق الإنسان رغم عالمية حمايتها 
تتأكر بالتنوع الثقافى: فإن القيم الدينية 
والاجتماعية تدهم بدورمهم فى صياغة 
بعض مفاهيم حقوق الإنسان التى 
تقتضى عند وضع ضوابط هذه 
الأخلاقيات آلا ثكون مجرد ناقلين 
التشريهات أاجنبية استمدت من ثقاقات 
أخرى: وإنما يجب مراعاة ذاتية ثقافتتا 
التى تحدد مفهوم الكرامة الإنسانية 
مندنا لكى تصوغ فى ضوئها مفاهيم 
حقوق الإنسان وأخصها الحق في الحياة 
والحق شى سلامة الجسم الواجبا 
احترزمهاء 

ولهذا ثئادى بوضع مدونة لأخلاقيات .. 
الدلوم البيولوجية تستمد بن قضية 
التوازن بين حرية البحث العلمى واحترام 
الكرامة الإنسائية وسائر حقوق الإنسان 
فى ضوء المقهوم المستمد من خصوصيتنا 
الثقافية. ويجب أن تتجكس مخائفة 
أحكام هذه المدونة فى تضوص قانون 
المقوبات. 

وممايثير'لدهشة عدم وجود 
نصوص خاصة بالتجريم فى مجال 
الأخلاقيات البيولوجية: فأصسحت 
انتهاكات هده الأخلافيات تخضع 
اللقواعد العامة فى التجريم. ومع ذلك 
فتجدر الإشارة إلى نص الفقرة الثالثة 
من المادة (40؟) من قانون العقوبات 
المحصرى التى شددت المقوبة إلى السنجن 
المشددلمدة لا تفل عن جمس سنين: إذا 
وقع الفعل اكؤدى إلى عاهة مستديمة من 
بيب بقصد نقل عضو أو جنزء منه من 
إنسان حى إلى آخر: وتصل العقوبة إلى 
السجن المؤيد إذا نتشأ عن الفعل وقاة 
المجنى عليه: ويشترط لذنك أن يق 
الفعل المشار إليه خلسسة. 

ويجدر وضع منجموعة من الجرائم 
انتى تقع انتهاكا كا لهذه الأ خلاقيات حماية 
الحقوق الإتسان فى مواجهة التِجاوز فى 
حرية إتيحث العلمى ولكمارسة الطبية” 
بشاء على ما:يجرزه هذا البحت 
تقدم: 2 


العدد الثالك والبيتون أبريك» 


يقوم الشكر العقيدى على مسلمات 
اولية ولفظ «عقيدة٠يرد‏ من عقد عشدق 
والعقدة هو ما تنكم أجزاؤه بعضها إلى 
بعضى فتتماءبك, وألعانية هى ما انعقد 
في النفس أو الحقل؛ أى ما تراصت أجزام 
فكرتد ذصبار بعضها يشد يعضنًا ويوكقك: 
ونحن نسميها ععيدة لأن دليلها يدورفى 
داخلها؛ وبعبارة أخرى هى مسلمة: لأتها 
تحمتسن دليلها في ذاتها وتستمده من 


يا وتدور عه 

والفكر الفلسنى بعامة لا يخرج عن 
هذا الإطار إلا أنه ي_طرح بدائل مستجدة 
أو مستحدئة أو يعرض للبدائل القائدة: 
وهو (ها :يشترضي؛ هسلمات جديدة أو 
يتحدءث وبعرض للمسامات القائمة. وكو 
فى كل الأحوال ينشغل بدا تتشغل به 
العقائد سن حيث اصيل الوجود أو صلة 
الإنسان بالكون وموضعه فيه وغير ذلك» 
وهو فى النهابة يعرض ,مسملوات:؛ بديلة 
او مقترحة. 


والدين يعتمد على الامتقاد بوجود 
الناث الإلهية الغيبيف اى التى لا يمكن 
العلم بكننيها؛ ولكن يمكن إدراك آشارها 
مع الاعتقاد بآنها مطلقة القدرة ومطلقة 
القوة ومطلقة فى تنزيهها عن الشبيه 
وامتيل: وأنها واجبة الطاعة والعبادة 
بالطريقة التى رسمها للبشر. والدين 
بذلك يرد من المطدق ليحكم النسبى 
ويأتى من الثايت ليحكم المتحرك ويأتى 
من الدائم ايحكم الؤقت 

وإن البعض من مفكرى الإسلام 
يعرفون الدين بأنه وضع إلهى يرشد 
إلى الحق فى الاعتقادات وإلى الخير فى 
السلوك والعاملات. ومن هنا ترد الصلة 
بين الدين بوصفه ممتقدً يتصل 
بالمطاق والثابت والدائم والمشَرْهِ وبين 
اللرين بوصغه حاكما لأوضاع الواقع 
المتغير وال متمول. ومن هنا أييضًا تسرد 
مبألة صلة المعتقد بالمعرشة وكسيهاء» 
أى عسلة المعتقد وتعاليمه بالتسامل 
مع الواقع. , 
ولا أريد أن أستطرد كشيراءونكن ارقا 
بهثا بين أصول الاعتقازقى 
الأسييحية وأصولها فى الإسلام. فاالسيحية 


ع 


وبالتربية البشزية, 


ع 


بمناسبة ها شر وينشر تغليمًا على تقري 


وأترك نلشار: يقدر مدئ ها يكون ا و 


1 مها كتيت: 0 0 عليه. 


بالنسية لظان البحث قن هذا 


*؟: هذه هى الؤرقة الخلفية التى كنت قدمتها لواضعى التقرير: 
وكنت خاولت فيه نإيجاذ وتركيذ أن أرسم الصورة العامة 


“الأولى انقافية للسينه اشيج ادضتع 


معتهدها علق تح و يقيل القسية وا 
ودين معارنمة الواقع 


المعرقي الوضعبى: وساعد على ذلك أن 


. الستيد المشيح (لدى المسيحيين) لدى. 


مسيجين القرون التالية كان هو ذاته ذا 
الوضنع الألهى؛ وهو الكلمة؛ وقد رفع فلع 
قى فى الأرض. 

أما فى الإسلام فالتصور العقيدئى 
ممختلفء إن ما يقابل مشيح المسيحتئيين 
فى إسلام المسلمين فو القزآن؛ لأن القرإن 
هوكلمة الله وقدتوقى رول الله صلق 
الله عليه وسلم والقرآن باق على الأزرضن: 
وهو لا ينظم المعتقد الإسلامى فقط مث 
حيث صلة الإنسان بالله ولكنا يحكم 
سوك المسلم ومعاملاته بها اوه من 
أحكام تشتريعية ويا أحال إنبه من 
أحاديث ؤسئن زسول الله التى ب 


1 انارت مسالة ميف يمعنا' 
للنضص الثابت الذى يشكل وضْبسًا إلهيًا أن 
يجكم الواقع المتخير للبشر؛ وكيف يمكن 
للنص المحدد فئ إطار أ تفاظه المعدودة أن 
يحكم الواقع المتنوع على مدى الزمان من 
هنا جاءت جهود التفسير تَتشنعل متاهج 
النظر المعرفى إلى الواقغ المتفير وموظف 
الإنسان تجاه هذا الواقع المتفير. موقضه 
تجاهه من خلال النضنوصن الإيمانية 
الثابتة. 3 

وكان ذلك مما شغل :غلم الفششه من 


اول :قرو الإسلام: إذ انتشبن الإشلام فى 


الأنسمسنازةالأصفاع وصارت احنكامنة 


و على اقوام شتى وشعوب 
إمتغادذة وبيئاتمتنوعة؛ وصار مطلويا” 


:“أن تحل المشبنتاكل الستحجيياة فى هذا 


المجال: ثم نا تغدذت حالات التطبيق 


وتكاشرت الخلؤق واختلفت أساليب. 


التفسستير ناز مطلونا أن تتحدق 
ودَتَعيْن متاهج' للثفسير تضبط تلك 


:الأستالنب: وصنازذلك ما عرف بعلم 


0 الققه ابيتظراج. 
الأحكام نتناته؛ ولكن ما هو الضنابيظط 


التفسئ والمملوكى الذئ يَضبظ الجدود 


الوم والمجيولء ومنا فإ ن اكت 


الفدة الثائث والنتون . إيريك 3:4 


المجاهيل التى تحيط بالإتسان على مر 
قرون عديدة: وهنا لهرت محاولات علم 
التصوف وممارساته للتمييزبين الأمر 
المدرك الذى يمكن للارإذة الإنساتية أن 
تدبزالشأن فيه؛ وبين غنيز المدرك وغير 
المعلوم الذى تكله الإرادة البشرية على 
المعبوة سيحات 
وبالنسبة لأصول الققه» فقد عنى 
أول ما عنى بإيضاح ما هى مصادر 
التشبريع الإسلامى وأنُ مصدريه 
الأساسيين المجمع عليهما هما القران 
الكريم والسسنة النبوبة والركيزة 
الأساسية للتصديق يهما هى ركبزة 
إيمانية؛ ولكن علم أصول الفته اقترب 
من هذا المجال الإيمانى بمئهج عقلى 
يتملق «بالتبوته والثبوت مسألة 
معرفية: فقَالو إن القرآن الكريم ثابت 
بطريق «التوات: وعرفوا التواتر بأنه ما 
يقول به جماعة يستحيل اتفاقهم على 
كذب: ومذ؛ منهج عقلى آشد صرامة مما 
انقول به الآن عن «المعرفة الاجتماعية: 
التى تعد اتلفرد منا ويصدق يها بغير 
أن يجتبر بنفسه آدلة صوابها وثيوتهاء 
مكتفيًا بأنها تنتقل إليه صن مصادر 
شتىء مثل دوران الأرض حول تفسها 
ودورانها حول الشمس: ومثل وجود أية 
بلدة لم يرها الشخص يتفسه. كم آجرو! 
معاييرا العقئى على الأحاديث 
الشريغة التى.لا تتوافر لثبوقها درجة 
التواتر وهى من حي ثالضبطل 
والتحقيق أكثر صرامة فى نستبها 
العقلى من أساليب تحقيق الوقائع 
التاريخية؛ وهنا نلحظ أن النصبوص 
الأساسية هذه؛ وهى ايماتية ضى 
النتصديق بها. فقن صارت عقلية ضى 
كبوتهسا؛ وقد تخللها العقل من هذا 
الوجه المعرفى: ثم يدأ من هذا التخلل 
يفرض سلطانه على ما يتلو هين 
رين من مسصبادراخرى وصن 


ومن العروف أن النصوطن أمحدودة 
سواء تضوص:القرآن الكرَيم أونصوس 
النبنة النبويةٍ الشزيغة: فظهرت. مصنافين 
أخرى تالية وى غاليها نلمنن كدورا ناميا 
وشعنالةً لتعقل فى تفاعده: ب اللفاقع 
المعيشن : 
مثالا القياس» الدئ: اند 


الفدد.القائك والستو اك لخدام 


الاايفتى تاجسره من المسثوليَةٍ والتبعة: ولكن معناه أن اللأمر 
ينتقل من مجال المشروعية الدينية إلى عجال 
السئولية النسياسية عن إدراك صوالح 


الناس يمعايين واقعهم ا معيشى 
م 


الشبه اتفعال بين الظواهر التى وردت 
عتها أحكام فى القدرآن أوالسنة, 
وانظواهر التى لع ترد عنها أحكام فيهماء 
والمهم عنا هو المنهج المعرفى الذى وضع 
لإدراك الشبه الفعال؛ وهو منهج يعمل 
الاستقراء لإدراك خواص الظواهر 
ولتبين الخاصة انتى تعتير «علة: الخكم 
أ سببه و 
تنلحقل وجوه تجريسب واء. 
وملاحظة:؛ ثم استخلاص للصنة العلة 
وبلوغ المشترك الحاكم لما يمكن أن تحتبره 

ومثلاًالاستصحابه وهو منهج 
عقلى معرفى: ومؤداه هو بقاء المحال على 
ما كان حتى يقوم دليل يغيرد؛ فهو يتعلق 
«بالإدراك: البشرى للواقع: ومؤداء انه عند 
التيقن من وجود أمر ساء فنحن نتصرف 
على أساس أنه موجود يعد ذتك حتسى 
يتبين لنا أن ثمة قغييرا أو نعديلاً حدث. 
وما ثبت باتيقين من ذلك لا يزول إلا 
وقد سمى الفقهاء هذا 
الأمرأنه مصدو تشريعىء وفى الحقيقة 
هو منهج معرفى مكمل للإدراك البتسرى» 
يسد الفجوة بين تيقن حدث وتيق نآخر 
طرأ بعد مدة. 

ومثلا «الاستصلاحء أو المصالسح 
المرسلة؛ وهى التصدى الباشر للواقيع 
الحادث والعمل يما قيه سصلحة الناس: 
وذلك قيما ليس فيه آمر دينى أو نهى 
دينى ورد بالقرآن آو السنة. والنظر فى 
هذا الشان يكون بملاحظة أن كل الأواصز 
الدينية والنواهى الديئية هى مقررة من 


اما أسمودءامناطء. وهنا 
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اع 


وفى مجال الخلاف فى مدى كل من 
الأوامر والنواضض التى مصدرها القرآن 
والسئة: فان الخلاف يكون فى غير 
الأحكاء ذات الدلالة القطعية: يكون 
هو خلتى؛ وعو ينقسم بين رثى راجح ورآى 
مرجوح: وهذا الانقسام إنما يكون: 
باندليل العتلى والواقعى؛ ويحسمه ما 
تتقبله الجماعة وترضى به؛ ويحسمه 
أيضا ولى الأمر قيما يراه 

وتئبفى ملاحظة أنه عندما يقال أن 
لولى الأمرآن يحسم خلاهًا وينفذ راي» 
فيه فإن ذلك لا يعنى تجرده من 
اللسئؤلية والتبعة: ولكن معناه أن الأمر 
ينتقل من مجال المشروعية الدينية إلى 
مجال المسئولية السياسية عن إدراك 
صوالح الناس بمعايير واقعهم المعيش. 
وشان ذنك أيضاً شأن ما يسمونه 
«السياسة الشرعية؟ وعى أوامر ولى الأمر 
ونواهيه التى قصمد بها صلاح الأمة فيما 
اليس فيه أمرولا نهى فى الشريعة المنزلة, 
فإن هذه السلعلة لولى الأمر لا 13 
عن الشرعية ولكنها تخضع لاعتبارات 
المصالح. 


وأنا لا أريد أن أستطرد أكثر من هذا 
فى هذه النقطة إتما قصدت سوق 
الألثد للأساليب والمتاهج التى يتفاعل 


م 


الضقسسه لا يسسستطيع 
إلا أن يك ون واقعيسسا لأتبه 
يحكسمم اوشاع النسساس وممساملاتهم 
ويتسصسسسدى لشلساكاهسم 
المقيشة يوم بيسوم 


رغم إئه من أكشر 


4 :عندما يقال أن لولى الأمرآن يحسم خلافًا وينفن رآيه ضيه فإن ذلك 


بها الشكر الدمتى بنصوصه الثابتة: مع 
مناهج إصمال اتعقل من ناحية ومع 
أسائيب التعرف على الواقع ومناهجه من 
ذاحية أخرى. 

وما آريد أن أوضحه أن هذه الآمتلة 
وغيرهاء؛ لم تحتج منى إلى ! 
بالمراجع: لأن الحادة التى اعتمدت 
شى من المعروف المشتهر لدى الما لصيسن 
والعارفين بهذا الأمر؛وما سقته إنما كان 
جهدى فيه هو الربط والاستخلاص 
اللدلالة التى تستفاد فى صدد الموضوع 
المعروض, وهذه الأسين هى مها يشكل 
البنية التحتية للتكوين الفكرى الفقيس 
بالتسبة للإسلام. 

وبالنسية للضابط الخاص بمسلوك 
الإتسان بين المعلوم والمجهول لديه: فإفنا 
هنا نجد جهود نخر من ذوى الشكر 
الصوفى تحدثشوا فى هذا الشأن وشاع 
حديثهم وتعاليمهم حتى وجدت ثها بين 
العامة سكانها واتعكست فى سلوكهم. وآن: 
النظر الذى ساد فى كتابات وأحوال ذو 
الأثر فى البنيان الفكري وإكعرفى الذي 
ذاع بين التاسء ليس حو إذكار الحقائق 


الواقعية و البمد عن التعرف علي 
ولكنه يتعلق بكيقية يناء الإنسان على 
أساس من اتقدرة عنى البدل والعطاء 
وإذكار الذات وعدم تعلق الغلوب بمفريات 
الحياة. 

وبالنسبة للتظر إلى القبر: فهو نظر 
يتملق بما وراء المعرفة الكسبية والعنم 
الكسبى؛ قما تعرفه من حقادق الحياة 
نتمامل ممه بماصيقت به النفمس 
والوجدان من ترويض ومن بذل وعطاء . 
وما لا تعرقه غوما يدير الإنسان امر نفسه 
فيه على التقبل واللرضا؛ وهذه امعان 
نراها بصياغات كثيرة وأساليب تعب رشتى 
فى الكتا 
المجال مثل الجنيدى والقشيرى وابن 
عطاء الله وغيرهم,. 

وقد أكتفى فى بيان أثوقف الشكرى 
الإسلامى يهدين المجالين: مجال الفقه 
الإسلامى وأصولد, ومجال ؛:لتصوف. 
وذلك لأنه فى تصورى أن شدين المعالين 
هما أكتر مبجالات الفكرانتي صيفت بها 
العقلية الإسلامية: منظورا فى ذ1ك. إلى 
وى الثقافة الإسلامية وإلى 


الذائعة تكبار مفكرى هذا 


العامة أيضنا. 
وبالنسبة للغقك ذإن المفكردين 
الاجتماعيين المحدثين ويباجثشيهم 
ومؤرخيهم, لا يهتمون بهذا الب 
اهتمامهم بالجوانب الأ .شرى الا نتهبا: 
والأدبية والتجنيمية وغيرها. 
الجوانب. 04-- 


بية 


١‏ وجب مامه طم 


التى تمكس أوضاع المجتمعات واقمًا 
وفكراء ولا أقصد بذلك الغقه الإسلامى 
فقط ولكتى أقصيد إيضنًا الفقه الوضعى: 
إنه بالنسية لفروع علم الاجتماع؛ مثل 
هن العمارة بالنسبة لقروع الفنون 
التشكيلية. لأنه الفرع الأكثرمساسا 
يالناس فى حياتهم اليومية: والققه لا 
يستطبع زلا أن يكون واقميًا لأنه يحكم 
أوضاع اتناس ومماملاتهم ويتصدي 
لمشاكلهم المميشة يوما بيوم. 


كته 


وا مجال الثانى هو اتصوفية: وتقد كان 
حتى الوقت الحاضر القريب يمثل اكثر 
المجالات أشراً شى الصناعة الدينية 
للوجدان اتشعبى:؛ وكان يقوم بنظراته 
الإتسائية مقام علوم النفس الآن؛ وكان 
يقوم في تشكياه للوجدان الشعبى بسا 
تقوم به قتون الأدب والقصة والمسرحية 
وله انتاجه الأديى فى الشعر والحكم 
والدعاء؛ وفيه وجدت الموسيقى والغشاء 
الديتى موظعها. 

ذكرت من قبل الملامح العامة 
التضاريس ما أظئه الينية الأساسية 
اللتمفكيرالدينى الإسلاعى فى بلادنا . وها 
الا يخل طبعا بما جد ويوجد من وصورة 
تموق السير ومن طرق مسدودة وغيرذللك. 
إنما ما قصدت إفملهارد أن البنية التبعتية 
الأساسية تبقى فى توصيفها الأخير على 
الصورة العامة التى ذكرتهاء وأن ذلك من 
شانه أن هذ الفكرعهما اعتراد من جموده 
أو غيره فإن فى بناله الذاتى ما يمكنه من 
إسلاح شاأته شى تصديه تلواقع المحيعل 
فى كل ظرقه وذثك بمراعاة ما يلى على 

أولاً: إذا كان منهج الأعتبار باللصالح 
ومنهج اتصمال التصص مع الواقع واستضراج 
الحكم: إنا كان كل ذتلك من الأمور المقررة: 
فإن ؛تشكل يحدث لا من افتتاا اللقسرة 
المنوهجية المتاحة لرؤية الواقع وإدراك 
المصائح: ولكنه يحدث من جهة القدرة 
الذاتية على رؤية الوافع؛ أو من جهة تنوع 
المصالح وتمارضها وصياغة الواقع فى إطار 
تظرة محددة ومسبقة للواقع أو الربة 
في عدم الأعتراف بواقع حادث استبقاء 
الأوضاع قائمة: وكل ذنك تعرفه اتعلوم 
الاجتماعية, وهو يرد فى تحليله لا إلى 
افتقاد المنمج العرفى ولكن إلى عدجز الرائى 
عن الرؤية لعدم تقديم الواقع إليد من 
ومبسحفات تنحعدلر ‏ الا 


قويت المحافظة فى مواجهة 
حركة التجديد بما أسبغته على التاسى 
هن روح التحصن ضد الفريب الواقد: 
وبما صار لها من وظيفة إيجابية فى التصدى 


ودعم الصمود والمقاومة على اللستوى السسياسىي 
والاجتساعى. وضعفت حركة التجديد 
الأتها لم تستمنع فى هذا الوقت المبكرلها 
أن تميزنفسها وقضاياها الجسادة 
عن حركة التفريب الوافدة 


خلال الخبرات والبيانات وا معلومات 
الدائة: أو إلى عدم رفية الرائى فى 
الاعتراف بواقع حادث, 

يَا: إن مؤسسات الفكرالديتى 
كانت ذات استقلال نسبى؛ أو بعبارة ادق 
كان لها تميرها اتذاتى وحركتها الذاتية 
ودرجة لا بأس بها من التعيير عن الذات. 
وكان ذتك على مشارف المرحلة المعاصرة 
التى بدات فى اتقرن التاسع هشر فى 
بلادنا؛ وكان الفكر الدينى يتصف يقدر 
منحوظ من الجمود؛ ولكن جموده فى 
اظنى كان يتأتى من جمسود صسركة 
اتواقسع وحركة المجتمع؛ تم يكن فى 
مجتمعاتنا حتى نهايات القرن الثامن 
عشر؛ دفع بالواقع الاجتماعى السياسى 
إلى شىء من التجديد أو التغيير؛ فلم 
تكن ظهرت مستجدات ولا تحديات 
تتطلب استجابات مستحدثة وتطبرح 
على الفكرآن ها وآن ينظمما 
تستدعيه من اتماص تعامل وقيم سلولد 
علائمة, 


ثم ما ظهرت هنه الحاجات على معدى 
القرن التاسع عشرء وواكبها التغاصمل 
الفكرى وتحديات الاحتكالد بالحضارة 
الأورويية والأطماع الغريية ظهرت 
محاولات الانتعاش الفكرى وظهرت دعاواه 
ورجاله ومتابمة التطورات الفكرية فى 


اتقرن التاسع عشر وبدايات الصرن 
العشرين تظهر وتكشف عن هذ؛ الأمن: 
ولكن ظهرت مسألتان عقدقا هذا المسار. 

ثالنًا: الساثة الأولى ان حركة التجديد 
تواكبت زمنيا مع الوفود الأجنبى الفريى 
فى صوره الاقتصمادية والسياسية 
والعسكرية والثقافية, وكان الوشود 
الثقافى الأجنبى المؤيد بوقائع الفزو 
والسيطرة مما جمل المحافظة الدينية 
الفكرية ذات وظيفة فَمّالة فى اللقاومة 
واسستدعاء روح الصمود والتصدى. كما 
أن هذا الوطود الأجنبي فى المجال الشكرى 
والسلوكى قد استنفر مشاعر الخصام 
ودعم رد الشعل الملتحصن شضى روج 
المحافظة. 

فويت المحافغلة فى مواجهة حركة 
التجديد يما أسبفته على الناس من روح 
التحصن صُد اتغريب الواقدءويما 
صار لها من وظيقة إيجابية فى 
التصدى ودعم الصمود واكقاومة على 
ا مستوى السياسي والاجتماعى. 
وضمفت حركة التجديد لأنها لم تستطع 
فى هذا انلوقت المبكر تها أن تميز تفسها 
وقضاياها الجاذة عن حركة التغريب 
الواقدة, 

رابمًا: المسألة التانية تتعلق بالمؤسسة 
الدينية وهى على مدى القّرن المشرين 
على ذهو خاص: قد قدت ما يمكن أن 
نسميه تميزها المؤوسسى الذاتى أو 
استقلالها النسيى؛ ويالك فى مواجهة 
الدولة المركزية الحديثة انتى رسيت 


جدورها فى عهد التصف الأول من القرن 
التاسمع مشر وأخذت فى النمو والتوسع 
على حساب هيئات المجتمع المدتى 
والمؤسسات ذات الاستقلاق النسبى أو 
التميزالدانىء وذلك من منتصف القرن” 
التاسع عشر وحتى منتصف القرن 
العشرين. ثم طضرت طضرة واسعة فى 
السيطرة والهيمنة فى انتصف الأخير 
من القرن العشرين. 


1-0-7 


ويهنه الطغرة الأخيرة اكتمل للدولة 
المركزية الحديثة أن تكون هى التنظيم 
الأوحد؛ وأن تتعامل مع الوحدات الأهلية 
مثل الجمميات والأوقاف والطنرق 
الصوفية ومع اتهينات ذات الاستقلال 
النسبى مثل الجامعات والأزه سواء منها 
الحديث كالجمميات والجامعات: أو 
التقليدى كالأوقاف والأزهر: أن تتعامل 
مع ذلك كله: إما بالأتفاء كالأوقافاء أو 
بالهيمنة واتوصابة على التكوين 
الؤسسى كاتجمعيات أو بالإلحاق 
كالجامعات والأزهر. 

ومع ذلك فقد صارت المؤسسات 
اتديئية إما تابعة تلدوكة المساجد التى 


أوالحقت بالدولة مثل الأزهر والمعاهد 
الديئية وكذثك الطرق الصوفية. وصارت 
التفيوات الفكرية فى هذا المجال تجرى 
في إطارالتعيير عن سياسات الدولة. 
وصارت الدولة وأجهزتها الأخرى هى من 
يمد المؤسسات الدينية بالرؤية الشاصة 
بالواقع الاجتماعى أو السياسى: وهئى 
الرؤية التى يتعامل معها فقه الأحكام 
وتصر بها التفسيرات. 

ولذلك فَإن الفكر الدينى غير المعبر 
عن سياسات الدولة: صارت له منابره 
الأهلية البعيدة عن هذه السيطرة ودّلك 
فى حركة المجتمع الفكرية والثقافية 
والسياسية الاجتماعية غير المتماسسة. 
وهى بتلقائياتها وَرْحَسَهًا صارت الأبعد 
أثثرا وائفن إتئ قلوب النامن وتشكلاتهم 
الدينئية فى المجال الوجداشئ أو الشكزى 
التقاشى وكل ذلك يستقى من البنيئة 
التحتبة الثى سبق أن أشرت إليهاة ومن 
الرؤى الراقفية الشياسية والاجتماهية 
للحزكة التلقافية تلأماتى وكفكزيهم وذو 
الأشرفيهم: 5 
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5 ن الهدف الوحيد من هنا الكتأي 
جد ك قعلا. 


وإن كنت ستتا 
على الكبار وضعو 

وإثما تمة أهداف أخرى مضيرة؛ أن 
توى عائم حؤلاء على رفأن 
العشاد ليس جهما حلوال الوقت؛ وأن أم 
#شروح رائق المصيرة: وأن كثير؛ من 
الزعماه السياسيين شي مصر والعائمر 


وأن كتير من الكبار بارعون 
النكاث. وآخرين بارعون في اختراعهاء 
وصنف ثالث لا يزّمجه أن يكون هو نفسه 
انكتة. او أن تتار حوله الحائعات والأقاويل 
اقلا وضحك مع الضاحكين:؛ كما 
كان توفيق الحكيم مثلاً: الذي حللاب منه 
آئيس منصورآن ينصحه فقاى له: الثوم 
اأرخصي حاجة فى الدتياء 


وقد اطرائيص منصور أن يعتلار 
اللإمامع أحمد ملك اليمن عن شىء 
أضحكه ولم يضحك الإمام فُقَبِدٍ 
سألد: كم يبلغ عدد مكإن اليمن5؟ شال 


الإساد: ما شاء الند بِيِن خمسة ملايين 


نحا سيب الاعتبار كانت جلسة فى 
محاس الشورى ودارت مناقشات حول عدد 
)تصريين العاملين فى الشارج وقال وزير 
م خمسة ملايين وقال 
الداخلية أنهم مليون وذصف: وأكد 


أما آن اللصريين فى الحا لاف 


إلى طرومة امام وكات بين الم كتوم 
لأخوين مصسطلفى أمين وعنى آمين ود 


أضحاب ذو قى الشن والسمع: فكانت آم 

شوع إذا سانتهما من آغنية لها حدثاها 
عن أشديام لا علاقة نهنا بانات 
أمكلتوم أعندقاءها ساخرة. 


35 المسريغ الثرى قغنى شيك : ممنوع دخول 


8 تهتم موجنهات د 


تلامي 


| الدارمقراطية! 
غير مستعب #احتمالت أى أن الشورى لا 
| تتصضمن ديمةزاطية تكنها من بأحية 


اوقد لل بتعشرات الآيات والشؤاهد على أن: 


#«ممدسد سجس بم 


وذبفى مدهشة تلك الصراعات أنتى 
تدوز بين الكبار فى دهاليز الصساكة كما 


فى ساحات الجامعة. 


وكيف سخر الفينسوف الوجودى 
غبدالرحمن بدوى من أستاذ الاجتماع 
بدالواحد وافي الذى كان يكرد 
بدوى جدا ولم يكن يعرف هيثًا عن 


على 


الوجودية. 


وما علاقة طه حسين بالصراع بين 
الاثنين. 

اثم سخرية العقاد من كل الوجوديين 
والشميوعيين واعتبارهع شواذ؛ واعتبار 
رهم بالماتعيق بأهتارهم متجرن 
«حمير بذيول.- 

وكان هذا الوصف التى خرج به طلبة 
للية الغ 


غة الانين جاءوا لي 0 
الأسستاذ العقاه فى ندوته الأسبوعية وهو 


يحدتهم عن الوجودية. 

.حكاياث كثيرة عن ساخرين وحكماء 
وزعماء: مصسريين وعرب وأجاتبه 
تَتقافْرٌ البسمة بين سطورهاء وترسم 
ملامج تزمن وشخوص عاصرهم المؤلف 
وعاش بينهم. 


لا ديمقراطية طى الشورى 


اختلف المجتهدون. السايفون 
والمعاصرون . حول حدود الشورى في 
الإسلاج. فد ذهب أيوالا على المودودى إلى 
أتها غير منزمة لنحاكم إن شاء أحَن بها 
وإن شاء لم ياخذ؛ ومي زآخرون مثل توفيق 


؟ الشاوى وطهيمئ هويدى فين الاسجشارة 


والشورى: واعتبروا الأولى شأنًا خاصاء 
هنيما التانية ملزمة وتعبيرعن شكل لنظام 
صياسى أقرب للصيغة الديمقراطية كينا 
عرفت إنى شعلها الفربى» تكن المؤلفة 
تتحاز إلى ما قال به محمد سفيد البوطلى» 
مرن إن تحميلهالشوري مفتيى 
شاحق فُوق أساين 


تشير إل خطأ الاعتقاد 


:'. الإسنلام للحريات القردية لحسات نَحْهؤق 
الجماعق 


أو أن هنذه الحريات تنوب قن إطارها 


نظن بتعريف قرائها بجديد اتكتبة العربية والغاية, وتشتعز كناش رين والكثات 
واتؤلفين الذين يساعدؤنها هن ذلك. وتدعو قراءها لإرسال مراجطاتهم النهدية لا يروته من:إضبارات: 


نح الإنسان] لفره حقوقًا 
هئ إجطبار »هس وتيت 

الفردية أولاً قبل مسئونياته الاجتماعية 
وهو ما يوسع أفق الجدل !لديم غراطى فى 
الإسلام متجاورً معنى اتشورى. 

أشكار تنطلق منها المؤلفة: 
السجالات آوسع حول اطروحات الإسلدم 
اكستتيروإشكالياتالحسرية 
والديمقراطية والأقليات فى المجتمع 


الإعطيام 
وحريات 3 


هاده ب 


المسلم وغيرها مما يقترن بالمشروع 
الحضارى الإسلافى 


ا#ت نه شر امجتويريت تسرف 
مستقيل مصر فى مجالات عدة: لذا جاء 
المتحاور معهم من اتجاهات واحتمامات 
المشكر الإسلامى رشدى 
فكار والعالم الجيولوجى رشدى سعيد 
والمفكر السياسى عيذالوهاب المسيرى 
وعالم البيثة عيدالفتاح القصاص وعالم 
الوراثة أحمد مستجير والققيه اللقوى 
إبراهيم مدكور والفنان اتتشكيلى صلاح 
طاهر ووزير الإسكان الأسبق ب 111 

الكفراوى» ورئيسا الوزراء السابقان 
عبدالعزيز حجازىء ويعاطف صدقى: 


!| وآخرون يرهم فى مجالات الفكر واتعصل 


المختلفة. 


مابعد الامبراطورية 


2 


إيمانويل تود 


ترجمة: محمد مستجير مصطفى 


الشاهرة؛ ذار سطور: 5٠04‏ , 5170 صئحة: 


7 ا الاتخاد النوفيتت. 


الكؤلق قن كتائم الصا عام ل 


:الكغئؤوان «السقوط 
5 نك الاتتخاد 
+ “السوفيتئ,. ١‏ 
!7< - وقبل «سنوات أصدبكتابه؛ الوهم 


الافتضادى.. بحت فى ركود اللجتتعنات 
احتهدمة.. وف ئ'هِ|.الكتاب يشر بانهنيار | 
الامبراطورية الأمريكية. حِيث ستتخلل: 
قوى هذه الأمنبزإطورية: مزقم الأذاء 
العسكري المشرحى اذى يمد إذرعة في 
أطراف العائم. 

والقهرة تنى يبلن عليه الؤتف 
نظريته هى أنه ما من يلد نجح فى اتقزن 
العشرين فِى زبادة قوتة بالحربأو 
باتقدرات العسكرية؛ وهو يدعو أمريعا أن 
تركز أكثر على المشكلات الاقتصادية 
والاجتماعية للمجتممات وأن تدع 
حروبها الزائقة ضد ما تسعيه بالإرضاب: 
وينيه إلى أن إصرارها على استراتيجية 
القوى الشاملة لن يؤدى إلا إلى كشف 
عجزها أمام العائم 


1 


تج سه جمد ممست سه سبج وبسح سه مده ميسج مسوم دست رجه مناه ع ساسحو و بحن طم نحم مس ده مد جرع وم 


عبد الخائق فاروق 
الشاهرة: المحروسة. ٠14‏ 


آ! 


ت قضية البطالة ومازالت 
المجتمع المصرنق حكومة وَشعيًا. 

وهى وإحدة من الانعكاسات السليبية 
]ا للسياسات. الافتصادية والا جتماعية التى. 
أ شهدتها مضز طوال رمع اتقبرن الأخير, 
وزياذ: الخصنة هش والاتاجاه تخوا 
الشبوق المفتتوخ والاندرفاج فى السؤق 
| العالمى. 

وقد اتجهت جهود عغديد من المراكز 
البحثية الرسميئة وغير اابرسسمنية ذخ 
المبحث عن محرح ليذه الإشكاتية الكبرئ 
تهلاد أمن المجتمع كلة. 
ولكن المحصلطة جناءت فَقِْيْرةِ وبلق 


ابولب يعبم عهدد فى هنا الأطان. : 


عله عير عدي اوان القايساش: 
المستخدمة فى هذا الإظان: 1 


بس سد جد مده باع بام مو بسو ا 1 


العدد الثائك والستون -أبريل 11م 


ِ 
1 
| 
3 
1 
عيدالعاطى محمد 
القاهرة:دار عصر المحروسة, .5٠١5‏ 585 
5-5 


تمرالحركة الإسلامية بمرحلة انتقال 
التتديم والجديدء يجعلها فى اتعطافة 
باتخة الأهمية فى مسارها الذى بدأ قبل 
تلاثة أرياع القرن فى تجليها الأخير على 
بيد الإمام حسن البنا. 

والعتاب تتبع التطور الذى مرت به 
الحركة الإسلامية فى مصر فى ريع المرن 
الآخير مع التركيز على حالة الحركة فى 
أعقاب الحادى عشر من سبتمبرء؛ بهدق 
رصد اهم قضاياها وتتبع ممارساتها وفق 
منهج نقدي يركز على حالة الحصارالتى 
اعانتها الحجركة فى فترة من تاريخها 
ومحاولاتها لقك هذا الحصار بالتحائف 
مع من كاتوا أعداء يالأمس. ويناقش 
المراجعات القكرية التى قامت بها الجماعة 
الإسلامية فى مصر فى السنوات الأخيرة 
واتعكاس هذه المراجعات على الجماعة الأم 
(الإخوان المسلمين): والاتجاه المتزايد تحو 
الوسطية: وغيرها من القضايا التي تشغل 
بال المتارهين لمسار العركة الإسلامية: أو 
ما بات يعرف بتيارالإسلام السياسى. 


0 


0 
ا 


0 


الإسلام وأورويا 

تعايش أم مجابهة 

اتتجماركارا 

ترجمة؛ سمير بوتانى 

انقاهرة: مكتبة الشروق الدولية, *0 5 
1 صفحة 


78 
/ 
د 
01 
ا 
1 
ا 


مؤلفالكتاب هورئيس قسم 
التحليل.واتتخطيط بوزارة الخارجية 
السويدية: وقد كتب مبقالاته كما يقول: 
رد على المقولات التبسيدطية انتى سعت 
إلى استبد ال الإسلام با لشبوعية, بوصفه 
خصرً مائلاً يتعين مواجهته بكل السيل: 
إذا أريد-للجضارة القربية المستنيرة أن 
تواصل إشماعهاء وقد وجدت:هنه الأشكار 
التبسيطية فى مقولات منتنجتون سند 
لهاءأما المؤتق فهو يخلل الموامل 
اتكامنة تتنامى الأصولية الإسلامية 
وتعاظم تاثيرها السياسى فى العالم 


النند:"أثانت والستون أبريل 4 


كد سعم دج عسجو ندع 


اا جا 


السياسى والاقتصادى فى الإسلام ثم 
يحلل دور الإسلام فى دول آسيا الوسطى 
!| التىاستقلتآخير) عن الاتحاد 
السوفيتى, ويلقى أضواء على العوامل 
الدينية فى حرب البوسنة: ويثتهى . على 
عكصس ما يروج الفرييون. إلى آن قعاظم 
الظاعرة الأصولية ليس دليلا على خطة 
شاملة لاجتياح الغرب تحت راية الجهاد, 
| ويشير بوضوح إلى أن العتصرية وعدم 
+ التسامح والقومية المتزمتة التى يتعاظم 
تاثيرعا فِى أوروبا كرد فصل على اتهجرة 
: من البلاد الإسلاعية: شى السيب فيصا 
| ينشعر به الأوروييون تجاه الإسلام 
| والمسلمين. 
إته 


أ 


بت عاقل فى الب 
وبغا بسي 


ية الخربية 


8 


وعرقت الإخوان 
1 ام 


القاهرة: دار التوزيع والنشر الإسلامية: 1 


1 اليس الكتاب تاريخ لمسيرة الاإخوان 


التسلمين وإتما رؤية كتعاطف معها كان | 


يومًا واحدا من المتخرطين فى نشاطاتها 


حتى أواسط الخمسيئيات؛ ومن ثم فهو ! 


يجمع الشخصى والصام فى إن مما 


ويناقش عديد) من القضايا والتحطات 


التى شهدتها تلك الجماعة التى لعبت 
دورًا بارز فى الساحة السياسية والد: 
المصرية والعالمية: 
الغرن الماضى وحنى ايوم يناقش المؤل 
البدايات الأوتى للاخوان ونشأة جهازهم 
أ السرى: واغتيال المعتشار أحمد الخازندار 
واغتيال حعمدار القاهرة واغتيال الإمام 
حسن اتبنا.. ودورهم فى حرب قلسطين» 
ثم دورهم فى ثورة يوليو 1901 واتقلاب 
الثورة علبهم, ويقدم رؤيته للعلاقة بين 
عبدالناصر والإخوان وكذلك علاقة 
السادات بهم وعلاقتهم بالجمامات 
الإسلامية 
ا ثم تحت عنوان عرطت هؤلاء البعاة 
| يتتاول علاقته بسيد قجلب والشنيع 
عبدالحليم محمود وَالشيغ محمد 
الغزالى والشيخ سيد سابق والشيخ 
الشعراوى والشيخ كشك. 


المؤلف والإخوان المسلمنين فى 04ل إلا 
أته مازال يرى أن دعوة! 
لقيادةالمنطقة بل والعالم. 


8 


حائيًاء كما يتناول فى قصلين النظام | 


ند أواخرعشريتيات ! 


ويرغم انتهاء العلاقة العضوية بين | 


لإخوان فى الأضلح + 


اك ممصم سجس جوم سصال: أ )كل عو بمب بصصص وه أ كو بصم عه و 


الوع طن ع 


00 


تهاية مؤسفة. ومنطقية أيضنًا 
لمثقف مغترب قلك اتنتى آل إليها الروائى 
الراحل عيد الرحمن منيفه فبعد شتات 
فى عدة عواصع اورويية وعريية دفن 
الأديب الكبيرفى ددمشق» بدلاً من وطنه 
االأم «السعوويةه. ممشلا لألاق من 
المثقفين العرب الذين اجبروا على 
النزوح من ديارهم تحت وطأة استبياد 
السلطة وضيق آطقها ورقضها الصارم 
للاختلاق: خصوصا فى مواجهة 
ة اليائسة والخالدة 
العصا والجرّرة . 
عاش صنيف حياته ممزقا 


بسن 
الثقاقة والشياسة. ولا يمكن قراءقه 
روائيً إلا وفق هذا المنظور, واستناذا إلى 
جدلية لا يغيب عنها الواقع التاريخي 
بتحولاته الاتعطافية المهمة خصوصا 
فى متطلقة شبه جزيرة العرد 
ومئ هنا تبدو آهمية الآراء الواردة 
فى هذا الكتاب؛ كونها تشير بجلاء لا 
ضمن سرد روائى؛ إنى رؤيته لهذه اتعلاقة 
الآكمة الملتبسة بين المثقف والسياسى. 
فى أزعنة الرخاء ومادام السبياسى 
تسخير الثقاقة لخدمة عمله 
اليومى: ومادام المثشقف راضيًا بهنم 
الليمة: فإن تعايشاً من نوع ما يخيم على 
العلاقة بينهماء أما إذا تعرد :: / 
الدور المسئود إليه:آو لم يقم.كما يجب 
. بوظيفة الإفتاء والتبرير فإن شرحًا 
العلاقة بين الحلرقي 
فإذا كانت الأزمة مما يمكن تسويته 


قادرا عل 


بتقديم يعض اتتنازلات. قإن السياسى | 


بلجا .تكتيكيًاء إلى التراجع قليلاً 


فاسحا المجال أمام المثقف لأن يحكتل | 


موقعا ولأن يكون شريعاً 
وهكد' يتداخلان» ليس عن قناعة 
بآهمية الشراكة بينهماء وإنما لضرورات 


فرضت متطقها وشروطها. لكن هذه | 


بين الثقافة والسياسة 
عبد الرحمن منيف 
الدار البيضاء: بيروت 
الركر التقاقى العرين: الؤيسية اهن 
للدراشات..6١٠7.‏ -4؟ صفخة 


الحالة: قبقى هشة ومؤقتة, أقرب إلى 
التواطؤ الصريح أو الضمنى: وعرضة 
اللتقليات ومجالاً لسوء الظن. 

وغالبًا ما قنتهى بافتراق لاحق أو 
بتدجين الضعيف فى هذه العلاقة. 
وهو'نمتقف والثتافة فى محظمح 
الأحيان. 

بشير منيف فى موضع اخر من 
؛الكتاب إلى أن الدولة والأحزاب يما 
تمتدكانه من وسائل وامكائيات. حلا 
مكان المثقف كفكر وصديفة: وصادرتا 
دورةٍ الغرد: واستبدلتا بالثقاقة والفكر 
مجموعة من المقولات والشهارات 
وحونتا الثقافة إلى بثية سهترا 
تداخلت. بشكل أانقصص كثيرا من 
جدواها وفاعليتها . مع قنون الإعلاد 
والإعلان. 

وتوازى الاثنان وتشابكا . الإعلدم 
والثقافة. إلى حد القى بالمثقف قى 
وهدة السلطة وبين اجتحتها 

وصار' لتقف أمثولة فى حالة 
الرضا والقبول: فا 
كل وسائل الإعلام الحديثة مسموعة 


وممروءة ومرنية تحت تصرفه: ويمكن 


الترويض: وإن لم تجد فالسجن 


احمابة للأمن القومى. 


الحاضر: الفمع والرشوة, وتتضح هاتان 
السمتان أكثرما يكون فى وسط الفكر 
والتقافة: وتطال المنقفين. 
وقاء برز هبلن؛ وتضماهف عشرات اخرات 
التفظ عام 9خ 


ويقول فى موضع آخر إن الإصلام 
فى هذه المرحطة ليس موجهًا لغسل 
الدماغ فقطه بل ياستيعاد أى أفق 
مستشبلىء وما يعنى الإعلام ليس 
الوصول إلى الحقيقة. وإنما الدقاع من 
موقف. 


بعبارة موجزة: إن إخضاع التقافة 
المقاييس الإعلام واعنباره! أداة سن 
أدواته. يغقدها أهميتها ودورهاء 
ويحولها إلى ثقافة سرية أو معادية. 
الإعلام فى الحصلة الأخيرة: ؛تعكاس 
تا بينما مهمة الثقاقة 
صنع راقع أفضل. واتعركة الحقيقية 
تجاه واقعنًا السيئ وتاب 

المتريص: هى معركة 
فى المقام الأول: وبقدر ما نتهيأ لها وفق 
هذا الفهوم: يقدر ما تتأكد , أو تتباعد 
احتسالات التجاح:فيها. 


حرب إسرائيل الإعلامية 


دمشق: الأهالى نلنشر والتوزيع 


7 صشحات 


لا يمكن التثبت دائما أن ما يمارس 
على الأرضي؛ هو ذاته ما تعكسك وسائل 
الإعلام. هنا زفى الشرق) أو هناك على 
الجائب الآخر. بل إن الشكرة الأقرب 
اللصواب: هى أن البون شاسع بين الحقيقة 
كما مى؛ والوشائع كما يتم الإعلان عنها 
الفناس» واليس أدق تعبيرا 
سوق الحسراخ العربى الإسرائيلي وحضية 
الوجود الصهيونى الاستعمارى فى 
فلسطين المحتلة. ربما هذا هو ما جنب 
الؤلشين إلى محاوئة فضح هذا التضليل 


تعبيرًا عن هذه الحائة 


الأعلامي المستمر + ا فى الصحاقة 
+ الفرئسية. والمؤلفان يحاولان فك رسوز 
:)| هذه القراءة الإعلامية المخادعة ال 


استمرث شهورا قبل وبعد توقيع اتفاقات 
أوسلو 1459:. ثم شهورا قبل وبعد فششل 
سحادثات كامب ديفيد بين الملسحايب 
والإسرانيليين فى يوليو 7٠١1‏ وهى حملة 
تضليل واسعة شارك فيها عشرات من 
الكتاب والمفكرين والصحافيين بإيعاز 
من لوبى يهودى ضاغطهء ويهدقف 
تحميل الفلسطينيين بالعامل صفية 
فشل المحادثات. وجدب الأنظار بعيد 
عما ياجرى من انتهاكات فى فل 
إنها حرب الإعلام التى لا تقل خطرا 
وأهمية عمن حروب ميادين القتال. والتى 
يتم التلاعب فيها بالسطلحات 
والدلالات. فتصبح ه٠المقاومة؛‏ إرهاباء 
ومسو طنون اصحاب حفوق: واصحاب 
الأرض الأصليون,لا.جتين: محرومين من 
ذ العودة. 


0 


ايقدم فيلكوفسكى نظرية متكاملة 
لتهويد التاريخ الطييعى والسياسى. 


فى #عوالم قى تصادم.: يتسيرك مذائب 
تكون بشكل ما فى منظومة كوكب المشترى 
ويضطدع بالأرض والمريخ: ويكرتب تعلى 
هذه الكارثة الكونية اضطراب مسار كوكب 
الأرض؛ وتغبر الأرض دلبيعة دوراتها مما 
ينتج عنه تيه اليهود فى الصحراء؛ وتؤد 
الكارثة إلى انشقناق البحر لا. ٍ 
موسى والإسراتيليون الشرضة ويعبرون 
البحر فرارا من فرحون: وتتوقف الأرض 
عن السووان باصر من يشوع بن تون. 

وعندما اعترض الملماع على هنه 
النظرية. 

قدم فيلكوفكى فَنْ كتاب «الأرض فى 
اصضطراب: بحثًا عن الأدلة الجيوتوجية 
التى تؤكد صحة نظريته, 

تهويد التاريخ الطبيعى للعالمء هو 
امدخل المؤلف لتهويد التاريخ السياسى 
المصر الفرعونية والتبرق الأدتى القديم: 
وبعد آن يحول الروايات اليهودية إلى 
أحدان تاريخية؛ يختلق تاريخًا جديداء 
ويعيد ترتيب القوائم الزمنية للتاريخ 
القديم مختصر) ستة قرون من التاريخ 
المصرى بوصفها من أخطاء التاريخ. 

وحكذ؛ يصبح الملك شاؤول هو محرر 

من الهكسوس ولينى أحمس: 
سكسو ل ماك اا ورائية 
الكنبهرة بحهبارة أورشليم: و 


الثالت نيس بوى لص نهب كتوز التقافة 
والفن الإسرائيلى. 
ويشير المترجمون إلى أن التيار الذى 


يمثله فيلكو فسكى لم يتوقف بعد موته: 


بل إن أشياعاء وتلاميذهم استمروا فى تطوير 
ريط يمد ب 
جلاعيه سم 
الهذا كله يرى المترجمون أهمية عرض 
أشكاره وإخضاعها اللعايير النقد العمل 
والسياسى. 


محجزة الهرم الأكبر 
زاهى حراس 
الخاهرة: المؤنضه 4 


14 صفجة 


تمثل أعرامات الجِيرَةٍ واحدة من 
معجزات الدنيا على مر العصور: ويمتل 
!هرم الأكبر بالنات معجزة فريدة من 
حيث أسدوب بنافه وعمارته ونسبه 
الهندسية الدقيقة وهو ما دقع حضارات 
عديدة إلى محاكاته أو إلى إدهاء أنها 
ساهمت فى يناثه. 

المؤلف وهو عالم اثرى يعد من أشهر 
الأثريين فى العالم يتناول هذه المعجزة 
الماثلة؛ ويقدم معلومات جديدة حول هرم 


خوفو للمرة الأولى؛ فهو يتحدن عن تاريخ 
خوشو ويحلل كتابات اللإرخين عه وعن 

ناصره المعمارية: ويكشف كثيرا من 
الفموض الذى آحاط بالممرات والحجرات 
الموجودة داخل الهرم: وما أثير من تقاش 
حول :كتشاف مراكب الشمس ووظيفتها. 


وحفنائق حول المهووسين بالأهرامات فى 
العالم كله. 
هموم اقتصادية مصرية 
إبراهيم العيسوى 
ار كفده 


الشاهرة: ميريت لتنشر. 


ىأ 


إ ء. ‏ 

بعد مرور عشر ستوات علي ما بات 
يعرف ببرنامج الإصلاح الاقفتصادى فى 
مصر فإن الأزمة مازالت قائمة: بل إتها 
ت فى الستوات الثلاث اللأخيرة: 
واشتدت وطاتها على الناس بصورة كبيرة. 
والمؤلف من منطلق فكرى وسياسى مغاير: 
بطرح تصوراته لتجاوز الأزمة: التى يراها 
كو الامبار ن تدع تعمية والباسب ميجو ازية 
ميولة أو ركود او تحولات فى الاإقتصاد 
العالمى كما تحاول أن تصورها المعالجات 
الحكومية فى استنساخها للنساذج 
لوقه اوساو كاه وودية مهن 
التماذج: يطرح المؤلتف تموذجا 

ية المستقلة: يعالج. أو يسعى إلى 
علاح. الاختلالات الهيكلية فى الاقتصاد 
ا مصرى. 

ويحيه قراءة أزمته بمدخلات 
واستنباطات مختلفة عن دور الدولة 
والقطاع العام وتحرير التجارة وحماية 
الاقتصاد الوطنى فى زمن المولمة, 
والبطائة والاستثمار ونقص المدخرات,. 


١ 


لنت 


سيد دروبش (جرععان) 

1 إيزيس فتح الله محمود كامل . 
خسن كرويشن 

القاهرة: دار الشروق, 7١07‏ 


إعداد: 


يمثل هنذا الغتاب الإصدار إنثائثةفئ. 
المشروع القومئ للتحضائد على تراث 
الموسيقى العريية: وصويأتى ضصن 


موسوعة الأعلام التى صدر منها حتن 
الآن آم كلثوم وسلامة حجازى. 


الفنائية وتبويبها وفقا تلقالب الخاص 
بكل منهاء. موضحا بها مطلع الأغنية 


واسم المؤلف والمؤدى والمقام وتأريخ الإثتاج .4 
واستعراضنا للتصوص التى لحتها مين | 
افدريقاة ومتسريخيات ومطعاطبي واناء 4 
وأغنيات» فضلاعن مدونات موسيقية 1 
تتلك الأعمال ليتشيد منتها + 


التخصصون. 

وسيد درويش الذى عرف بلقب فنان 
اتشعب. ولد بالإسكندرية فى ماربس 1857 
وعاش حياة قصيرة: إذ توفى فى سبتمبر 
141: إلا أن حياته كانت رحلة من الكفاح 
المستمر على المستوى الشخصى ضد 
اتفقر والجهل واتعوز: على المستوى 
انوطنى ضد المحتل الإتجليزى: الذى 
أنشد سيب درويش فى مواجهته عشرات 
الألحان التى رددها المصريون فى سنوات 
المقاومة, وربما كان أشهرها نشيد بلادى 
وهو النشيد الوطنى المصرى. والكتاب 
يارش لشو لله ادير دين 
درويثي: الذى يمكن إعتيار موسيقاه 
فاصلاً بين عيدين فى التأريخ للموسيقى 
العربية. 


ا 
يتضمن هذا الكتاب مجموعة من 1 
المقالات والدراسات التى كتيها التاقد 4 


الراحل الدكتور على الراعئ قبامتانها 
بنته: وهى دراسات لا تتلوقف عند المتابغات 
النقدية التى كانت الشناغل الأساسنى 
اللناقد الكيير, وعبريها قدم عتهرات من 
الأسماء الجديدة التى صارت الآن تخكل: 
مكانتها اللائقة فى إكشهد التقناقن 
العربى: وإنما أيضنًا كثابات تحهنل رؤاة 
السياسية الجادة اللتلزمة؛ وإفكاره التى 
داقع عنها طوال حناته وظل ممسعا.بها 
كالقابض على الجمر. 

افى السياسة مثلاً: مقالات هن عبد 
التاصروثورة يوليو. البلطجى ا لأمريعى: 
نكون أو لا تكون: سَكَايَاتِ من العهد الميكن» 


قاهرة الأريعينيات: 
فى الأدب والمشرج 
وفتحى رضوان وفازوق عبد القادرومجهدت 
عودة:وتطيفة انريات وآخرين:: 
3 8 بلي 
المدد الثالثك والستون ‏ أبريك 


عصر التشهير بالعرب والمسلمين 
جلال آمين 


<14 صفحة 


القاهرة: دار الشروق» 7٠01‏ 


العرب والمسلمين (فى اشفاتستان 
والعراق) عقب أحداث الحادى عثر من 
سيتمير 1001 

انطلقت حملات التشويه والتشهير 
التصم العرب والمسلمين: بكل نقيصة؛ فهم 
إرهابيون متخلفون مستبدون معادون 
للمرأة وللحضارة الإنسانية. 

ويجزم المؤلفه أن لا صلة أكيدة بين 
هذه الحملات والهدف من ورإئها؛ فالهدف 
هو مزيد من إحكام السيطرة على مقدرات 
المنطقة. ومضاعفة أرياح الدول 
الاستعمارية وشركاتها العابرة للقارات 

ولا باس فى سبيل تحقيق هذه 
الأهداق من ادعاء فقدان دول المنطقة 


للديمقراطية ولتظم 


المؤلف يتناول هذه الحملات الظالمة, 
ويحكل أهدافها ويكشف عن وسائلها فى 
السياسة والإعلام والتعليم وشيرعاء من 
خلال ٠١‏ عراسات تبحث جميهها فى 
الإطار ذاته. 


حوارات آجرتها المؤئفة مع عدد مسن 
الشخصيات العالمية البارزة التى صاغت 
باقكارها وفعاتيتها البسعطة ملاضح العرن 
الجدايت. 

بينهنا حوارات.مع مارى روينسون 
مقوضة حشوق الإنشان فى الفترة من 
8 إلئ1١٠7:.خديث‏ مع منايك مور 
مناين عام فنظمة التجارة اتعالمية 199+ 


#صطدطك لهت نت طانم اقرع الج مات 51 


ولغاءات أخرى تتناول قضايا مهمة 
عن الأسرى وإمفقودين الكويتيين: 


والإنسان واتفن: وفاعلية الآمم الملتحدق | 


وما بقى من القومية العربية. 


5 


تحولات السياسة والملجتمع فى 0 


إسرائيل 


عبدالعليم محمد 


القاهرة: اللحروسة للتشر, 5٠١1‏ 111 


0 


يعالج المؤلف تطورالسياسة 
الإسرائيلية إزاء القضية الفلسطينية منت 
عام 1495 وحتى أليوم ويالذات منذ صعود 


نتنياهو إلى الحكم فى إسراثيل فى أعقاب | 


الانتخابات التى تلت اغتيال اسحق را: 


بعدم الاستقرار ! 
ارادت 
وخيارطرض الأمر الواقع. 1 
واكؤلف إزاء تلك المراوحات يسعى 
التقديم تفسيرات تستند إلى فهم عميق 


للمجتمع الإسرائيلى عن تاحية, ومتابعة 
| المستجدات الإقليمية والدولية وتاثيرها 
على المجتمع الإسرائيلى من ناحية تانية. 


8 


الخروج من التيه 
عبدالعزيز حمودة 
الكويت: عالم المدرفة, 7٠07‏ 78 صفحة 


)0 بعد كتابه :المرايا المقعرةالذى حاول 
فيه المؤلف وضع أسس لنظرية تقدية 
عربية يديلة: فى مواجهة نظربات ما بعد 

الحداثة التى جاءت بها.عليتا المدارس 
النقدية اتغريية. 

ياتى هذا العتاب إلى يُتابْع المحاولة 
السايقة بالعودة إلى التص وتأكيد 
سلطته 

ْ على إسساس أن تأكيد سلطة الئمس 

7 هى محوزأى عملية تحديث للتعقل 
العربى؛ بعد أن تاه النص فى خضم 

ثقافة مهيمنة أغسرزها نظام دونى 

)أ جديد نسعئ لاستلاع التقبافة الكومية. 


لماعي جر يج 


ممصي سعطءه م سرس مم 


اكتشاف أول مخطوطة 
عن يرلمان الحملة الفرنسية 


باتصدفة ثم اكتشاف هذا المخعلوط 
فى فرنساء إذ كانت إحدى السيدات تنوى 
بيع متزلها: وجال بخاطرها أن تفرز 
محتويات مخز 
منن أن اتستوت المنزل: وأثناء عملية اتفرز 
عثرت على اللخطوطة المكتوبة بئئة 
عربية قديمة نسبيا يعود تاريخها إلى 


الفرن التامن عشر؛ كانت المخطوطة فى | 
0 


حالة رثة: وقد تاكدت أطرافها 
الزمن: وبفعل الفنران التى أتت على 
بعض صفحاتها. 

المهم أن المخطوطة وصلت فى نهاية 
المطاف إلى .أندريه ريمون: الباحث 
اكشهور بدراساته المعمقة عن تاريخ 
القاهرة واتذى شقل منصب مدير المركز 
الشرئسىي 
مع الدكتور محمد عثيفى أستاذ ؛لتاريخ 
المتخصص فى تلك المربعلة فى تحقيق 
المخطوط يعد ١٠؟‏ سنة من مجىء 
الحملة الفرنسية إلى مصر وكاتت 
مفاجأة أن المخطوط 
الديوان الثالث الذي أنشآه الجنرال 
:مينو»: أو عبدالله مينو كما لقبه 
اللصريون؛ وهو ثالث قواد الحملة 
الشرتسية على مصر وهو ,اتبرلمان» الذى 
تولى تسيير أمور السولة. 

وميرة هذا المخطوط: أنها المرة 
الأدل اتن عسمر فيه ري فقس 

لأسلى لوقائع ما دار شى الد: 3 


لو 


فى دمشق: والذى بدا التعاون 


استفاد «الجيرتى» مما كتبه الخشابد 


كما استغاد معا كتب؛ لسابقون عليه عن 
ديواتى يوذايرت و2 


وهنا الديوان ليس فقحط جزءا من 
تاريخ مصر وإنما كذلك من تاريخ 
افرئسا. ويشير عفيقى إلى عدة مزايا 
اللمخطوط: أولها أن الديوان يمتل 
مراجعة لكتابات الجبرتى؛ قبرضم أن 
الجيرتى نفسه يذكر كراريس الخشاب | 
التى استفاد متهاء إلا أنه قى معظم ما 


حوادث الزمان ووقائع الديوان 
الإسماعيل الخشاب 
تحتيق/ 3 
القاهرة/ المفهد العاسى يلا 


الدى لم تقترب مئه | 


اول وقائع | 


المتكفة التى ينتصى إليهاء متجاصلاً 
الكثير مما ويلاحظ 
عفيفي أن ذكر الجبرقى لم يرد فى 
وقائع الديوان يرغم أنه كان أحد 
اعضانه إلا مرتين فى واظعتين 3 
بأملاكه؛ ويى على احالة الحدرإلتى 
فى الديوان كى يبشى 
وطيدة برجالات الديوان 


والحملة مسا؛ وقد أضير معظم المشايخ 


الذين شاركوا فى الديوان وانقلب عليهم 
الفرنسيون أما الجيرتى كلم يمسسه 
شى م 


من ناحية ثانية: فإن الديوان 
بوقائعه يمثل اول جدل بين عقلية 
العلماء والعخلية الفرنسية. وعديد من 


مناكشاته بدت سماب 
حول شكرتى الشر 
الحاو ا 520 رائديوان ال 
ظهور مفاهيم سياسية ج 
الشعر الكيابى السريين عي يذه 
الجدل. 

وتشير وقائع الديوان إلى إشكاليات 


التواصل بين الشرق والقربه والتى 
مازلنا تعاتى منها حتى اليوم. وفى هذا 


كانت الترجمة بين القادة الفرئنسيين 
والعامام المصريين يثولاها مترجم 
شامى وكثير مما'تققةه اذى اتى سوه 
فهم وأحيانا سوء تفاهع. وتؤكد الوقائع 
التى كتبها الخشاب أن الفرنسيين 
تنبأوا بآن مصرستصبح مطمها 
نلمستعمرين: وهو ما جرى تماما يعد 
ذلك منذ مجيع الحعلة سنة 114 
وحتى رحصسيمل الإنجليز فى 11044 
والوقائع تؤكد أيضا أن المصريين عرفو 
شكلاً ما من الشورى أو البرلمان االصفر 
قبيل مجىء الحملة؛ وليس كما قال 
لويس عوض آفهم هم اللذيين عمرقوا 
اللصرببن بهذة؛ الشكل من أشكال 
الحكمء كما يكشف الديوان عن اللأسلوب 
الى اتبعه العلماء فى مواجهة الحملة 
والخطاب الذي اعتمدوه قى 
مواجهتهم. والدى قام أساسا على قدر 
من التحايل والتغاق الممروع كى تتحقق 
الأهداف 

أخير!. فإن اكتشاف هذ! المخطوط. 
. بالسدقة, يبعث الأمل لين فى مزيد 


من الصدف التى تعيد كتابة تاريخنا 
وانما فى اكتثراخا. 


يه 
1 8 5 ع 5 8 
| القاء فع سيرجيوباتر فيرموجو رئيس : 0 ا 
الاتحاذ البركاتى الدولئ. 9 ا أ م 
الفدد. الثالت والفستون - أبرينل: ١8‏ ١7م‏ 


الفاطمية.. دولة التضاريع والتباريح 


عاشوراء. فضلاً عن مواكب وأخاشيد | 


الاحتغال. 


لا يعرف ةن هنه المظاهر هى ابتكارات 
اصيلة اندولة الشاطمية التى وفدت إلييم 
من المشرب العربى بمذهيها الشيعى, 

وفى سعيها لدشرالم ذهب بين 


المحمد 


الجامع الأزهر. وكى تحبيهم فى المناسبات 
ذات الصلة بآل البيت اخترعث لهم صتوفً 
ى وأحطايب الحلعام مخل طبق 
عاشوراء الذى يؤكل فى ذكرى متتل الإعام 


والخلدض وظلوة على ند هنهم السني عم 
آن الأزهر حول بمرور الزمن إلى مرجعية 


بعينها؛ تشير إلى السياسة التى اتبعها 


يجمع الكتاب دراسان فى الفن والنقد 
التشكيلى كتبها الؤلف فى الخترة. 3 
اواخر السيديينيات وحتى عام ؟ 
استكصالاً لما ضمنه كتابيه السابقيز 
من السرية, ودكتابات الزمن 


«كتاباث من ز' 


أ الآخر,. 
1 والدراسات متئومة. فهى لا تقتصر | 
عنى الغنانين المصريين والعرب: كما لا 


تتوقف عند مدرسة ؤنية اواتجاه دون آخر: 
فهو يتناول بالنقد معارض لادم حنين ‏ | 


والمصسريون بعارسون دلك كله واكثرهم | 


وسونيا يوئان 
والبهجورى وحامد عيدالله ونازلى 
ومصطفى الرّزاز وفرغلس عبدالحفيظ 
وصالح رضا ومنير كتعان وغيرهم. 

كما يتنقل بين مدارس وات 
الغن التشكبلى من كلا سيكية إنى 
إلى سوريالية وتجريدية. ويكتب كذلك عن 
عن التصوير الإسلامئ والخط الفزبي 
والتشكيل الفرعؤتى واتغن القيجلى 
والخزفيات والأرابيسك. 

وفى الكتاب رؤية واعية لأعمال حترى 


مور وهرتسيس بيكوث ونولوك وشا جنال 
وبيكاسو وهنرى عاقيس. قضملاً عن قضايا 
واشكاليات تواجد الفن التنشكيلى ع 


بى الإبداع والتلقى فى أن معا. متها 
مثلاً ما يكتبه ضمن سجال دار حول سوال 
كثا نظن أن إجابته حسمت من قرون: هل 
الفن حلا! أم حرام. 

وهو بعد استشهاد بعدي. سن مواقف 
علماء الدين المستنيرين من امثال الإعام 
محمد عبد وبعد الاستدلال بأيات. 
وأحاديت نبوية صحيحة. بنتهى إلى أن 


القرأن الكريم والحديث الشريف لم 
يحرما اثفن تصويراً وتحثًاء لكن على 


المكس. وجدت أيات آأخرى كثيرة تحض 
على الإبداع وانتفكير والتامل. 


8 


من الشمال لليمين.. حواديت يلاد 


157 صفحة 


مكتبة الأسيرة. ٠”‏ 


يمثل المؤلف حلقة فى العتابة 
الساخرة التى عرفت رمو تها فى مصر 
بينهم الراحلون محمد عفيفى: جليل 
البندارى؛ ويوسيف عوف.. 

ومن رموزها المباقين محمود 
السعدت وأحمد رجب. 

وهى نوعية من الكتاية تحتاج إلى 
مواصنات وقدرات خاصة قائمة علس 
إللاحفلة والاستنتاج واختيار القالب 
الساخر لقضية قد تكون بالقة الجدة. 

وفى هذا الكتاب يحكى المؤلف عن 
عديد من المشاهد والمواقف التى جرت قى 
زيارقه لعدة مدن أوروبية فى صويسرا 
وقرنسا ويلجيكا وإيعطاليا 

فيكتب هن جمامات التطرف 
الجنسى التى تخصسيصث فى خطف 
الأملقال .يمهم للشواذ من الأشئياء. 


| وهى الشبكة التى القى القبض عليها فى 


يووكسل- 
ويكتب عن حرب الأسباجيتى فى روما 


والحرب التضروس التى دخل فيها أغنيام 
العرب كى لا يأكلوا لحننا غير ملابوح على 
الطريتة الإسلامية؛ هم الذين يمارسون 
حناك كل الرذائل من زفى إلى فمار إلى 
شرب الخمر. إلا أكل اللجم على قير 
الطريقة الشرعية. 

كما يحعسى عن تجرية مدينة برن 
السويسرية فى مكافحة المخدرات. 
إتاحتها ذقط فى أماكن الذلك. 


| مثل الحداتق العامة المفتوحة: وهى 


التجرية التى قلدتها عدة مدن أورودي 
هده المشاهد وغيرها يتناولها المؤلت 
بأسنوب ساخر وعميق فى أن معا. 


سحراتكوميديا فى القيلم المسرى 


وليد سيف 
التاهرة: الهيئة العامة لقصور الثقا 
لكر 


يسعى الكتاب إلى رصد تطور وتدهور 

8 فى الأغلام ال 
المصرية: وهى التى تحظى بالإقبال 
الجماهيرى فى مصر حالياء حتى لبكاد 
أن يكون الإنتاج السبنمائى كله حائيا. إلا 
قليلاً. من هذه التوعية: كما أن نجوم هذا 
التوع هم الأكثر شمعبية بين تجوم السينما 
المصريين. 

يتابع الؤلف مسيرة الكوميديا منت 
تجيب الريحاتى وحتى المضحكين الجدد: 
مشير! إلى السمات التى تميز بها كل منهم 
والتى الفيلم الكوميدى على مر 
العقود. 


ماذا حدث فى هلسطين (جزءان) 


محاولة لاستعادة الذاكرة؛ وشحد 
دهن الأجيال الجديدة التى لا ترى على 
الخريطة السياسية للمغطقة ذكر؟ لدوتة 
فلسعقين وإتما ذولة إسرائيل؛ وإما المدن 
: أسنفهها وصاز )٠‏ لخخليل ٠:‏ حبنرون. 
وام الرشراش» إيلات, وديافا؛ تل ابِيب.. 
وهشكذاء والمأساة لم تبدأ شن 


| المعرفة ما جرى وفقالمصادركلموتوقة 
التاحة. 


ولا ممن حرب 1948 انلتى لا يعرف أحن 
تفاصيل ما جرى شبها سوى نتيجتها 
7 الروعة: : واتصحيح المفاهيم التئ روج لها 
الصهاينة الأوائل استنادا إلى تغسبيرات 
سيابية ها جاء فى التوراة مثل شَحَب اتلّه 
المختار وأرض إسرائيل المؤعؤدةة الخ 


فغلسطين تحت الانتداب: وصولاً إلى خرار 
التقسيم ومقدمات حري 1448: التى يبدآ 
منها الكتاب التانى فى محاوئة علمية 


0 


: المفاوضاتالدوليةبينالمعلم 
والممارسة 


عرفت طريقيق لالت ار 


محمد بدرالدين زايد 
القاهرة: مكتبة الشروق الدولية. ؟0١٠؟:‏ 
7 صفحة 


لاس لفكت انايو( ف 


جية المصبرية أحمد ماهر أن البشرد 


والجماعية؛ الطريقة الأولى عن طريقٍ 
1 والطريقة النانيه بالحوار وصولاً 
إلى حل ونسطر. والمفاوضبات الدوئية 
تحتل مكانة مهمة فى الساحة الدوتية: 
حتى إذا بدا أحيانا أن منطق العنف هو 
الذى يسود وهدشها هو تحقيق هذا الحل 
الوسط. 

والؤلف. استنادا إلى خبرة عملية 


تراكمت عبر سنوات عمله الدبلوماسى: 


وصغلها بدراسات أكاديمية توجها 
بالحصوئ على درجة الدكتوراة فى 


! العلاقات الدولية. يسهى عبر الكتاب إلى. 


العلم والممارسة فى هذا 


النصاقح لا يدعن أنها وصفة سحرية 
اللمفاوض وإتمامجرد مماتم تى طريق 


اوه المعرقة العسيقة بالعؤامل التى 
تشكل السنلوك التفاوضى: التحدنى 
بالضبر والقدرة علئ التواصتل؛ تركييز 
الاثتباه لأهنداف وتحركات اأطرف 
ماخر إلخ, 


0 


العدّد'الثالث والستون: أبرميل ٠٠4‏ 


23300110110100 
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كدو نان 141 يعتتدكظ مع لأه ععزملا 

سملدا من 

( صوت من المنفئ: أفكارعن الإسلام) 
سماعاظ .خا معطامط جاه تداك عدم 

:مم 232 ,2004 ,طباظ موعفط 

2095 


خلال الشهر الحالى: متهمنا ليس فقط 
أبتكازتصر جامد أبوزيد عن الإسلام, كما 
1 ان وإئما السيرة الذاتية تحياة 
انضر حامد أبؤزيد: إذ يكتب عن طفولته 
فى قرية «قحافة؛: ووشاة وائده المبكرة 
وعتايته بإخوتة: ثم تعليمةه وسفره الى 
الشاي وزيتجاقه: واللجدات التى انتازتى 
نفيه. وحياته شى المنفئ طوال السيع 
ستوات الماضية. 

خلال كل ذلكء 


يدل الع 


يتعرض ابو زد 


ابمصسر. وللقضايا الأكاديميةالتى 
استحودت على اهتمامه. وأقكاره عن 
القرآن الكردم وتاويله وتفسيره. 
يتناول ايو زيد قضايا 
الزوجات وضرب الزوجات. والميراث والريا: 
ويؤكب على صرورة فصل الدين عن الدولة 
الحماية الدين من الاعيب اثسيانة. 


كعا1 عت 
(أكاذيب كبرى) 
درم ؤقدوت مول 


اط تقل 2004 ,مده 15 ستعواة .51 


يرد ' للف فى هذا الكتاب على العديد 
من المغالطات والأكاذيب التى يروج لها 
اليمينيون المحافظون فى الولايات المتحدة 
الأمريكية 

سواء تلك التى يستخدمونها فى 


أو تلك التى يتجدونها كشهارات لهم فى 
الحملات الإنتحابية. 
التي كشي 


رما يرذدها الجمهوريون 


أشبه الكاملة على وساتل الإعلام كم 


الجدة اثانك والسيهون..:]. كيم 


تطورات السياسية المختلفة التى مرت ! 


هن التتظرأن يصدر هنا الكتاب | 


م 


انهجوم على اتديمقراطيين الليبراتيين / 
يتناؤل الكتاب عشرة من:الادعاءات | 
المحاغظون مستغلين فى ذلك سيطرلهم | 


ايتعرض للها بالتقد والتحكيل ويغشدها أ 


الواحدة تلو الأخرى مستعيئًا بالوثائق 
والإحصائيات التى تثبت زيفها. 

فعلى سييل المثال يشير الكاتب إلى 
زعم الجمهوريين المحافظين أن مصئحة | 
المواطن البسيجط على رأس أولوياتهم. ومن | 
أهم مشاغلهم وبدكلون على ذتك يسعبهم ! 
اثب على العكس 


يض |1 


ولكن الكاتب يكشف أن 48 من ١‏ 
تخنيضات الضرائب التى طيقها الرئيس 
انجووج نوش عع لمجاب 
الا الأكثر دخلا وثراء. 

ويرى الكاتب أن قيار اليمين المحافكل 
كثيرا ما يستخدم الادعاءات والأكاذيب 
كوسيلة لترهيب المنافين السياسيين 


اخاصة الديمقراطيين الليبراليين وقد 
تجلى ذلك بوضوح فى الشهور التى سبقت 
الحرت على الأمرزق مين اكه يعسي 


المحافظين كل من يعارض سياستهم | 
الخارجية بأتهم دخونة ويطابور خاعس, 
وبآنهم لا يدعمون ال 
ويتهربون من أداء الخدمة المسكرية 
ولكن المؤلض يؤكد أن الديمقراطيين ليسوا 
أتقل وطنية من غيرهم بدليل أنه فى الدورة 
ال١٠‏ تسن الشيوح كان صدد 
الديمقراطيين الذين خدموا سابقا فى 
القوات المسلحة يزيد بقليل عن عدد 
انظرائهم من الجمهوريين 

ويعد هذا الكتاب بمثابة دفاع عن 
التبار الليبرالى فى الولايات المتحدة بعد 
الهجوم العنيف الذى تعرض له فى عدد 
من الكتب انتى صرت العام الخاضى مثل 
كتاب ,تشهير: لأن كولتر ودانحيازه 
جولدبرج 


اكاكسكتفية 


2 


ة رامعا" تعسعملة له وساممن 
املل معنم مك12 مر 
عط قسة ععصع5 ممع سقط | 
ممما ! 
(قرن من مجلة نايتشر: واحد 
وعشرون اكتشافً غيرت من مجرى 
العلم واتعالم) 1 
ملععماءا ع وأ«مدن لم1 
,2003 ممسعمتا واتعيع تدكا موس نط 
50 5م288 | 


تفخر مجلة .«ثايتشرء (0هلااك[) 
الأمريكية اللتخصصة فى العلوم بكون أكثر | 
الاكتشافات العلمية فى القرن العشرين ]| 
اقلدا شرت لأول مرة على صفحاقها. من | 
هذه الاكتشافات: العثور على أول حفرية ' 
تدل على صلة ما بين الإنسان والقرد عام 
8 وتحديد أول كوكب جارج بجموعتنا | 


الئمسية عام 1556: والإعلان. عن مولد 
النعجة دوللى الكستنسشخة عام 149 
ويأتن هذا الكتاب الأن ليعيد نشر واحد 
وعشرين مقالاً أوتقريرا كانت بمثابة فتح 
اجديه شي أحد المجالات العلمية, 
ويصاحب كل مقال مقال آخر 
نا للكتاب لشرح أهمنية الإسهام 
العلمى الذى جاء به: بيضعه :فى السياق 
التاريخى والحياتى الأشمل. 

تلك المقالات الشارحة يكتبها علماء 

فون من بينهم أريعة حائزون على 
اجاكزة نويل 

ويقول العالم الشهير ستيمن وينبرج 
فى تقديماه للكتاب أن اللقالات الكختارة من 
قبل محورى مجلة تايتشز تعد سجلاً 
مهما للتطور العلمى قئ القرن العشرين,. 
من الاتشعتار 'لنووى وثقب الأوزون إلى 
الجيئود والديوترون واكدتا. علاعات فارقة. 
لوط ل دن قي اكه 


لمعك" ع 


(الصديق) 


لونترة سلف 
2003 عجمو! واتمع زم ] يمعي 
0.00كع ..مم392 


ا 
1 
3 
ا 
١‏ 
: 
ا 


يبحث الكتاب فى قتطور شكرة ومعنى 
اتصداقة بين الرجال فى إتجلترا على 
امدى الألف هام الماضيل. ويصل المؤلف ! 
استئتاجاته من خلال عملاحظة شواهد 
الفبور وما يكتب عليها. الكتابات الآديبة 
واللاهوتية والفلمفية الإتجليزية 
المختلفة. ويبين ألين يراى (الأسيتاذ 


الفخرى فى بحوث التاريخ 
بجامعة. كر 
الماضى فقط) كيف أن اله 
لابقا مف امراش ها 
فيما قبل العصر الحديت 
وقد وجد براى أن أخلاقيات الصداقة 
قد اختلفت عير القرون: من التركيز 
التقليدى على قيمة الإخلاص والولاء. 
إلى فكرة الخلق القويم ا 
انع م ا التى تم التركي 
يها قى العصر الحديث. فهو يمعنرض 
على كثير هن المؤرخين اللحدثين الذبن 


اتعاه عن 


أمرً عاديًا جد 


يفسرون علاقات الصداقة اللختلشة بين 


زه 
اكثنية لم تكن ذانمًا ركنا من أركان علاقة 
اتصذاقة بين الرجال. 


الاجتمامى 


مسسيلة عل عسل ممتتساممع 
مس1 ج10 ملنتفلا عط إن وماق 
(يوم الثورة.. القصةالاتسانية 


العراق والكن اذلهت يشقوظ يغبداد فين :4 
أبريل الماضى. كان راجح صر مراسل 

0 الإذاعة البريطانية «بى بى 
اميء هع الوجه المميز لتلك 'الحرب فقد 
اختارته نسبة كبيرة من المشاه دين خاصة 
فى بريطائيا كأحسن مراسل حربى غطى 


احرب العراق. : 
كان صر واحد؟ من 1٠١‏ مزال 
صحفي اختاروا البقاء في بغداد أيام ما 


حسب وصف رزملانهم الأخرين! 
غادروا العراق. وقد أقام هؤلاء المرإسلون 
الشجعان اتثين أصروا على اليقاء 
بالعراق فى فندق فلسطين. ويينما بك 
ريع مليون 
مغداد تم يكن عؤلاء ارأسلون يعلمون ما 
إذا كان العراق سيستهد مهم كدروع بشرية 
كما حدث فى حرب الخليج الأوتى أح لا 
القد أراد عمر أن دووق 
فى هذا الكتاب وهو ثم يقترب كثير! من 
السياسة وأمورعا الشاتكه خاصة ٠د:‏ 
الحكومة البريطافية الداعم بشدة تلحرب 
وللموقف الأمرركى. ولذنك تندما تحداث 
عن أسلحة !لدسار الشامل على سبي 


ته قى بقداد 


يدرك تماما ان مالة) !الدوك 
بشآن أسنحة الدمار مسالة جانبية وان 


واشفيكة فيل تمسر ارس 
بوقت طويل.. 

وعلى مكسى معظم امراسلين 
الغرييين. فإن 
يتحدث العربية ولذلك فقد كان يعضى 
أوفاته فى مقاهى شارع الرشيد ويحاو 
أن يعرف العراق بعمق وليس على السمتع 3 


قاريرا راسي 


ومانى إلا 


ويتناول الكتاب تأثيرات الحصار 


ف 


1 


روبرت كوبر مؤلف هذ الكتاب 
دبلوماسى بريطاتى كان من أقرب 
عستشارى السياسة الخارجية لرئيس 
الوزراء البريحلاتى بذير ثم عمل تحصت 
رثامة سولان الممثل الأعلي كلسياسة 
الخارجية والأمن فى الاتحاد الأوروبى. 

والكتاب يمثل محاولة من جانب 
كوير فى الفجوة الأيديوتوجبة 
بين الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى 
اوالتى ظهرت بشكل واضح خلال أزمة 
احتلال العراق الأخيرة. 

وييدا كوبر. الذى يعمل حاليًا مدير 
عامًا اللشئون السياسية والسكرية فى 
المجلس الوزارى الأ ورديى بتقسيم عالم 
ما بعد الحرب الياردة الى ؟ أقساف 
فهناك العائم ما قبل الحديث مثل 
ريا حيث اهارت الدولة 
القومية وتركت الشوضى فى أعقابها 

القتسم الثاثي هو اتعالم الحديث 
يبقى نظام الدوئة الكلاسيكى هو 
الأصاس. وفى هذه المناطق التى يطلق 
المؤلف عليها العالم الحديث هناك يسود 
نوع من اللام كما فى الخليج وشرق 
٠سياء‏ إها بسيب توازن القوى أو وجود 
ى خارجية كالولايات المتحدة. 
التسم الثالث حسب الؤلف هو 
العالم ما بعد اتحديث وتحت هذا 
التصنيف ييوجد الاتحاد الأوروبي فقطء 
بينم تحاول اليابان الاتضمام إلى هذا 
العالم. إن كوبر لا يؤمن بأن الاتحاد 
الأوروبى يمكن أن يتحول إلى دولة قومية 
واحدة لكنه على الأرجح سيصيح 
“+ مزيج د كود حي كلاصش ني لعل وود 
السياسة ائداه 


إن ها سيق شد يمعمنى أل الاتحاد 
الأوروبى اذى عو 
مرهلة ,ما يعد التحداثة وشيس فى 


.مقدم تاملا أن ورد تلت م8 110 
151 عط مذ ممهط لصد لم0 
جبمممن) 

(الغراط عفد الأعم.. التظام والفوضى 


+ فى القرن الحادى والعشرين) 

: تمصت امعطوه 
+ .ص8 معط بوأطاممكط عاتسملقم 
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الؤلشافى | 


أمريكا فى عصر الحداشة.. 
والأوروييون تتجاوزوها 


مرحلة الحداكة: كما حو الأمربالتسية 
للولايات المتحدةء أعلى اخلاقيًا من 
أصريكا إلا إن المؤثف يعود فيقول إن 
التضل يعود فيما حققه الأوروييون إلى 
الولايات المتحدة فهى التى دعمت أسن 
أورويا من خلال الشوة المسلحة ويقول 
كوير إن الأوروبيين يحتاجون إلى العودة 
إلى طرق واساليب أكشر حدة تسود 
العصور سابقة من القوة والهجعات 
الاستياقية والجداع وكل ما هو ضرورى 
لمواجهة هؤلاه النين لازاتوا يعيشون فى 
عالم الشرن اتتاسع مغر والذى كانت 
فيه كل دولة تحمل تصالحها طقطء 

كما أن كوير ير ان أساليب 
السياسة القديمة التى كانت تقول إن 
مولة آلا تتدخل فى الشئون 
ة لدولة أخرى لم تعب [يفنًا 
صاتحة لعألم ما بعد الحداثة. 

وبري المؤلف أيضنًا أن سيطرة دولة 
واحدة على العالم ريما تكون مهمة أكبر 


ثى من قدرات الولايات المتهدة 
ويستطرد محدرا ان فكرة وجود دولة لا 
يمكن محاسبتها لا يمكن الموافقة 
عليها وهو يدعو الولايات المتحدة إلى 
أن تحصل على الشرعية لأي عمل تظوم 
يه من حل الأمم مادق 
وفئ الوقت اذى يتعين فيه عل 


الأمريكيين أن يكوتوا ما بعد حداثيين 
قليادٌ فإن على أوروبا أن تكون أقل ما 
بعد حدائثية قليلاً عن طريق زيادة 
إنناقها العسكرى أو على الأقل انتنسبق 
بين البرإمجالعسكرية لدوتها. 
ولتحقيق الهدف الطويل الأمد وهو 
قيام عالم تحكمه القوائين وليست 
القوة : فإن كوير يخلص إلى أثنا نحتاج 
إلى كل من القوة العسكرية وشرعية 
العمل المتعبر الأطراف. 

إن ما سبق لا يمكن رفضه تكن 
السؤال سو هل ذلك يمكن تحقيقه؛ فى 
عديد من المجالات تكون الإجاية يتهم: 
فالولايات المتحدة تجثاج إلى الان 
تحت مظلة المعل الجماعى عندما 
ييتعلق الأمر مثلاً بقواعد منظمة 
التجارة انمائية بينما يحتاج الأوروبييون 
إلى استخدام القوة عندما يتعلق اللأمر 
بوقف التطهير العرقى: كما حدث فى 
اليلقان.. يكن المشكلة تآتى من حالات 
حبين فيها البخضيط 
الأبيض من الخيط الأسود. 


اصعبة قد لا 


ماكس بوث 
باحث في مجلس العلاقات اليكارجية 
الأمريكى. هيرالل تربيون 


| الفريى على العراق وخاصة على الأطقال 
ويتحدث عن النقص الشيديد فى الأجهرّة 
الطبية.. 


ومن ققر الحياة الثقافية والحلمية 
فى العراق نتيجة هجزة العقول هرارًً من 


بطش صدام. 

وعن اتبطائة اتواسعة التطاق الت 
ولذلك لم يكن غريبا أن يقابل 
مهتدسًا يعمل سائق سيارة أجرة ومدرسا 
يبيع السجائر. 
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عذل عه سوط له باغتصة بعمم 
تيصفمرست وام معمن 

رذ شركة كوكاكولا) 
وها عممماكدرم 
9 مع , رطع 39 رمرمكه ا تإعتيكا 


حقيقة وذ 


هناك تكتة شهيرة تقول إن الرئيس 
الأمريكى الأسبق رونالد ريجان كان تائم 
فى الليل عتدما اتصل يه أحد 
قاتلا 
إن الروس هبطوا على سطح القمر 
فتهره ريجان قائلا: 
عد إلى نومك مرة أخرى لكن يعد 
ساعة انصل هنا المساحد مرة أخرى ليقول 
اله سيدى الرئيس. لقد تون الروس ت 
سعلح القمر بالئون الأحمر لكن ريجان 
الم يكترث ثم اتصل الساعد مرة ثالثة 
اليقول: 
لروس أكمكوا تلويين سطح الة 
بالئون الأحمرغرد ريجان هذدالمرة قائلاً: 
إذنْ ارسل أحد الأشخاكس إلى القمر ومعه 
الون بي يكتب على سطلح اله 
كوكاكولا 
إن هذه التكتة السابقة تظهر كيف 
ارتبط اسم كوكاكولا بأمربعا.. إتها ليست 
| مجرد مشروب لكنها أقرب إلى نموذج 
حيا 


اعديه 


وقى هذا الكتاب بروى كوتستائس 
هايس كيف صعدت شركة كوكاكولا إلى 
القمة من أصل متواضع للغاية لكئها 
| تبعرضت لشاكل كثيرة فى عقد 
التسعينيات من القرن الناضى. 
/ ياخد المؤلف حيرً) كبيرا من الكتاب 
في الحديث من نشاة الشركة وكيف أن 
أحد الصيادلة الأمريكيين ويدعى جوت 
بمبرقون ابتكر تركيبة صودا معينة لمشروب. 
عام 1847 ثم باع التركيية لبائع تشيحد 
!| يدعى أسا كاتدلر. 
ويحلول عام 1898 كأن المشروب يباع 
فى كل أمريكا. 3 

لكن المحاميين يتجامين.فرانكلين 
توما وجوزيف وأيتهيد هما من ابتكرا اسم 


كوكاكولا وحصلا على امتيازالبيع من 
كاد لر. 

كم تطورت كوكاكولا لتصبح السلاح 
السرى للولايات المتحدة فى العالم خاصة 
شى عصر الحصرب الياردة. وكان من 
العلامات اللميزة للأسلوب الأمريكى في 
افة إلى الجيهرز والوجيات. 


الجياة 


السريفة. أ 


عقآ عط بلتعروين 
(أورويل.:خحياة) 

ابرط لجا 

9 8ع 2004 ,موسسالا 


: كاتت رغبة الأديب البريطانى الراحل 
جورج أورويل التى عبر عنها مرارا هى أن 
يبتعد كتاب السير الذاتية عنه وآلا يتعيروه 


احتمامهم. 
الكن شؤلاء الكتاب تلأسف لم ينفذوا 
وصية أورويل وتتائت الكتب التى تتحدث 


عن حياة هذا الأديب والكاتب المتميز. 
وخلال نصف القرن الماضى الدى تلى وة 
أورويل كتب مؤلفون كتيرون عن أورويل. 
ومن احدث هذه الكتب ما قدمه المؤلف 
7 البريطانى دى جى تايلور بهنوان ,أوروتبل.. 


حياق وفيها يرى أن أورويل واسمه 
الحقيقى أريك بلير عمل بشكل جاد من 
أجل أن يقدم للعاتم شخصية مستقلة 


التفكير هى الروائى وكاتب المقالات جورج 
' أورويل وذلك يتصوير نفسه كشخصية 
بسيطة ومباشرة. إلا أن المؤلف يقول إن 
أورويل كان قادرا على إخفاء تعقيدات 


ويشير ا مؤثف إلى أن أى سيرة ذاتية 
عن اورويل لابد أن تأحَد فى اعتبارها ذلك 
التعقيد أو التناقض فى شخصيته فهو 
إنسان يكره الإمبريالية, لكنه يدأ حياته 
العملية عضوا فى يولي سالهند 


الإمبريالى. 
وهو رجل اليسار اتذى يستخف بل 
يحتقر زملاءه الاشتراكيين لأنهم 


رأيه لا يريدون أن يعتزفوا بالواقع, 
وهو أيها الرجل الى رسع صورة عن 
انفسه بأنه زاهب متعشف لا يرشب فى 


1 
3 
م 
ا 


جتعا مد َم سرمث٠‏ ارود م1 
ممؤم ل مر هعذكط .كلسم و 
1325-1039 ممم 

(جنة باريس) 
ادل باون دوق 
ل 
عافن 11 بمعدكمة! لمععتلح 
دماءة: بن .524.95 ,مم 301 


يعيد هذا الكتاب القارئٌ إلى أجواء 
باريس عاصمة النور واتجمال والفن فى 
فترة لن تنكرر. 

حينناك كانت باريس مححلد أنظار 
العالم وهى فترة تمتد من عشرينيات 
الشرن المشرين حتئ عام 1984. 

أى قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية 
واحتلال العاصمة الفرتسية يعد ذلك 
على ابدى النازي. 

ومؤلف هذا الكتاب صحفى أكائى 
عاش فى عاصمة النورهى الغثرة من 1553 
احتى ١99‏ عندما توفى. 

وكان يراسل صحيفة المانيه من باويس 
احتى عام 1950 

كانت كتابات جوزيف روث منيتة 
بالإثارة والمتعة والإعجاب بعظمة باريس 
التى أصببح عاشقا لها. 

وهو يقول: باريس عاصمة العالم 
ولايد من زيارتها. لقد كانت المدينة التى 
يحلم بها. 

وخلال تللد السئوات الطويلة رسم 
المؤلف لوحة ضخمة لباريس وللمدن 
الفرنسية الأخرى مرج فيها الشخصسى 
بالموضوعى 

وكان مفتاح كل تلك الموضوهات الى 
كتبها هو الحب لباريس. 

لكثه وسطل ذلك لم ينس أن يتحدث 
عن الطبقة السياسية الفرنسية 1 
ورقيتهاطى يجتب اتسندا عع 7 
تمن حفاظا على مصالحها وحياتها 


ا 
ا 
ا 
:0 
ا 
ا 
ع 
ا 
1 
1 
ْ 
ا 
ل 
7 


اليهود وتوقع أن يصطدم بهم هتلر الذى 
تولى الحكم فى المانيا عام ؟1. 

وعنك هذا العأم شمر روث انه لم يعد 
قادرا على نشسر ما يزتسكه فى المانيا 
وتحول إلى الكتابة في صحف المانية في 


1 
1 
1 
د 


المنضى 

وكائت كتاباته فى تلك الفترة يقب 
عليها التشلؤم والنزمسة التافضسة 
ألما 


بالأمانية ثم ترجمه إلى الإتجليزية مايكل 
هوقفان. 


1 
ا 
1 
3 
ا 


وبالطبع فإن الكتاب قد صدربذاية / 


:متلعلة دهاز اعم ؟ 


لدية بمذله 18 بع مد كولج 
الله" طكيخ جز ماغزولع1 
(الإعلام العريى الجماهيريى: 


الصحف والراديو والتليفزيون فى | 


السياسة العربية) 
طعب؟ كر نمدا ثلثلا 
,2004 عوعممط 


١ 280 ,مم‎ 94995 


يعمل ويليام روج مؤلغف هذا انكتاب 
رئيسًا لمنظمة الخدمات التعليمية 
والتدردبية الأمريكية فى الشرق الأوسحل 
تفط لطم . 

وهو يجيد اللفة العربية: كما عمل 
قبل ذلك سفير للولايات , 
من البمن ودونة الإمارات العربية المتحدة. 
وهذا هو كتابه الثانى عن الإعلام العربى, 
بعد كتاب «الإعلام العربى: السحاقة 


والعملية السياسية فى الحالم العريىء أ 


الذى صدر عام 1541 


فى كتابء الجديد: يقدم روج نظرة 


أوسع على الإعلام العربى يما يشسلد من 


صحافة وإذاصة وتليضزبون وقنوات / 
فضائية: كما تختلف رؤيته عماهو | 


شائع فى الكتابات الغربية التى ترصد 
وتحلل الإعلام العربى من خارج المتنلمة 
العربية. 

يصلم ويليام روح بشدة السيطرة 
الحكومية على الإعلام فى العالم 
العريبى مقارنة باورويا والولايات 
المتحدة. 

إلا أنه مع ذلك يؤكد على وجود قدر 
كبير من التنوع فى الإعلام العربى؛ يفوق 


بكثير ما يتصوره غالبية الناس فى | 


الغرب. 
01 


ويعني روج فى تحليله بوضع 


تقسيمات تاريخية مختلفة لإبراز | 


مراحل التطور. ع 

وهويتخن من عام 148٠‏ عاسًا حاسم 
فى تطور التتيضزيون العريى يتكلٍ 
عام. 


اظهور قنوات انتلنِقزيون ذات الملكية 
الخاضة فى العالم أتعربى كان أمرا 


إيجابيًا عكس التعددية والتباين | 


وفى اتنهاية يخلص الكتاب إلى أن 


فى الآراء التى تسسرى فى الشارع 1 


المعتردج: 7 5 
بل ويعتقد روج أن عصراأ جديدا من 


الليبرائية الإعلامية قد بدأ بالشمل فى 


العائم العريى مما سوف يكون لهدور | 


إيجابى فى عملية التجول. 


3 


اسطماء) بععزمطت) عطالا 

تدداما عه سمتاممتسجمطر 

: متطعرعلمم 1 

(الاختيار:سيادة عالية أوقيادة 
عالمية) 

تك ىسيع عده_ ممعزررع ادامر 

قاط 242 ,2004 بحاصو عاسوقا 

500 


اتخذ المحلل السمباسى المخضرم 
بريجنسكى موقم معارضًا ثلسياسة 
الخارجية التى ينتهجها الرليس بوش 
منذ رد الفمل الآمريكى لهجمات 
اداته باهتمام 


الأول: انتماء بريجنسكى للمؤسسة 
السياسية بصفته مستشارا سابقا للأمن 
القومى الأمريكى فى عهد الرئيس كارقرء 

والثانى: انتماؤه لمدرسة الصقور 
الأمريكية إن جاز التعبير؛ فهو صاحب 
مواقف حربية سابقة اتسمت بالشدة 
والصرامة فى استخدام القوة المسكرية 
الأمريكبة, آثتاء العداء مع الاتحاد 
السوفيتى. 

الهذا ينظر لاتتتادات بريجئسكى 
باعتبارها قائمة على حكمة سياسية 
وخبرة استراتيجية طويلة. وفى هذا 
الكتاب يدلل بريجتسكى على أن 
تصرفات الإدارة الأمريكية تعضى فى 
طريق زوال القيادة الأمريكية للعالم. 
فالقياءة السياسية والاقتصادية فى 
زمن العوئة تتطلب شركاء وحلشاء 
وتبادلا للمصالح المشتركة؛ أما محاوله 
فرض الهيمنة والسيادة الأمريكية 
باستخدام القوة فلن سوى إلى 
شدم أسساسر الأامن المشترك الدى 


صنعتسه أمريكا مع حلفالهاقى ] 


الساء 


الأمريكى تجاه هجمات سيتمبر كان 
مبالقًا 3 


هدقًا حريياً. 
وهو يتعجب سن إصرار الإدارة 
الأمريكية عنى تجاهل السياق السياسى 


اللإرهاب بعدم الريط يين طييمة التورط | 


الأمريكى فى الصراع العريى الإسرائيلى 
الصالح إسرائيل؛ وبين زيادة الكراهية 
والعداء ضد أمريكا. 

إن يريجتسكى يدعو إلى مراعاة 


يعتقد يريجنسكى أن رد الفهل | 


كما ينتقّد اتخاذعا سمى بالإرهاب + 


توازن القوى من أجل الحفاظ على الأمن | 
والاستقرارالعالمى الذى هوالضمان ]| 


الحقيقى لقدرة|سريقا على قيادة العالم 
سياسيًا واقتصاديًا فى ظل مناخ 


3 


مساح عرالة عجو ل 186 وطللة 
عا لمستممظ أن روزن 


(لاذا نحب؟ طبيعة وكيمياء الحب 
الروماتسى) 


ا ا 


,2004.320 .حت ع عامط ربس 


والدويامين: وهما مادتان كيمار 
اختبرتهما الباحثة الأنثرويولوجبة 
فيشر بعد أن قامن ا يصسدة | 
مسوح على اللبشر والحجيوانات على ٌ 
السواء. وجدت فيشر أن الشعور بالحب | 
والسلوك الرومانسى. بل والحسب من( 
أول نظرة؛ متوطن فى الإتسان وغيره | 
من الطيور والحيوانات الثديية؛ حيبت 
يتفاعل المخ كيمياليً محدنًا طاقة 
مصدرة للعاطفة واتبهجة والفيرة 


ا 
لماذا نحب؟ الإجابة فى التوريبتضرين !| 
0 


ا 
والاستحواة. 1 

وضعت الباحثة أربعين شخصا يعائى | 
الحب فى جهاز يصور ويراكب نشاط المخ. ا 
وسجلتما يرأ على مخ البنى آدم عندها 7 
توضع امامه صورة الحبيب. وهى تستخدم | 
انتائج أبحاثها العلمية والأنثروبولوجية ؟ 
النشرح بالتفصيل ما يحدث للإثسان حين | 
يمر بخبرة الحب: ولماذا يختار شسخصا ١‏ 
بعيئه دون الآخر؛ وكيف يؤتر الحب 
الرومانسى على الفريزة الجنسية. كما 
تحاول بعد ذلك تقديم بعضى التصائح 
حول كيفية الحقاظ على الشعور بالحب 
أطول مدة ممكنة: وكيشية التصرف حبن 1[ 
يواجه الإتسان الام الاننصسال أو | 
الرخض, 

وفى هذا الخصوصء تحشر فيشر من 
استخدام العقاقير المضادة للاكتداب مثل 
دواء البروتزاك الشهير. 

حيت إن مثل هذه العقافير الى 
تحفر السيروتونين تؤدى إلى تبله 
المشاعر على المدى الطويل: سما يضعف 
من إمعانية الاستجابة الشعورية 
حين ياقى الشريك المثا 
حيث ئن يالاحظه المريض إذا كان 

تهلكعًا لهذا اك 
#لاكتئا. 


وع من مضادات ‏ 


على طاونة؛ كان لابد لها أن تكون واسعة بها فيه الكقاية. وضعت أمامى كومة المبادرات. 
التى أعلنت أو تسربت: جديدها وقديمها: مأ جاء عنها من الشرب وما جاء أيضا من 
الشرق. وما جاء بعد ذلك . وئيس قبكد. من الداخل: رسصيًا أو غير ذلك. موصوظًا 
.موصوما بغيرها. والتى اتهممرت بنودها ونصوصيتها 
تخجرت. على غير موعد. من ودياتها وصمحراوائها التى بادا العقود أتها أجدبت أو خلت 


من كل نبت جديد 


لا نبدو الاختلاهات :فى الكلام: كبيرة. يتساوى فى ذلك الذين طالما تحالفوا مع حكومات 
فى المنطقة مشكوك فى ديموقراطيتها. مع اودئك الذين جبلوا بالتعريف والموقيع . على 
معارضة تلك اتحكومات. بل مثيرا ان نجد ذلك كنه لا يختلف كثيراً (نصوصا لا 
نوايا) عما أصبحت الحكومات دانها تقول بد. فجأة. من أهمية «للاصلاح السياسى.. 

وإن كان التشابه. بل والتحطابق. فى الشمارات واثلافتات واتعناوين عن مييقتل 
موقف الأنظمة والسكومات ذاتها اكثر إثار: إذ يستفرب المتابع اولاً ٠.حين‏ لا يدرك طبيعةٌ 
العائق الذى منع من بيدهم الل والمقد من أن يحققوا الإصلاح الذى يتنادون إليه 
اليوم. ويستغرب ثاتيا؛ أن يبادر أولنك . وبغضي النظر عن شعاراتهم الجديدة. فيرفضون 


أو أعلئوا مبادرات» وذلك نحت لافتة بدت كالحة بعد أن عرتها رياح المرحلة:«من له حق 
الكلام, 


يحتدم .«حديثت البادرة». ويشتبك الجميع؛ المرتبكون والخا: ين يتعنهزة 
العنها ماصقة وتمضى»: والذين لا يطيفون أن يسمحوا كلاما حسنا من أعداء 
الامس. ك الجميع: وتختلطك الألفاظ والمصطلحات والدلالات والعاني فى زعيق. 
يحسيونه حوارًا وقبل أن يذهب «الزبد». ٠‏ تطل طائرة إسرائيلية «امريكية الصنع. على 
المشهد: ويدم بارد يطلق طيار اشسجاع؛ من مقصورة قب 
. لا رصداصة واحدة. على شييغ مقعد ساعذ ' خروجه ( على كرسيه المتحرك) من صلاة 
الفجر فى [حد مساجد غزة الصابرة: فتتناترأشلاء كرسيه المتحرك مع أشلاء تسعة من 
المصلين. وتلطخ الدماء عباءتك ., وبوابة المسسجد. .وتسكت الصواريخ الثلاثة» صوته الواهحن 
ونه هينا .. وهو عند الله عطليم». 

وفى حين يخرج الشارع «كله؛ بتنقائية مدعشة معبرً عن موقفه المتوحد. إن فى 
غزة أو تواكشوط أو بغداد «المحررة». بظظل المشتبكون والمرتبكون على صفحات الصحفء 
وفى قاعات المؤتمرات: يدورون حول الحقائق.. وحول أنفسهم. 

وفى حين لا يعرف على الأرجح الذين كانوا أعتَرّموا الذعاب إلى تونس خطوتهم 
المقبلة. تعرف حقيقة أن اغتيال ياسين ليس «نزقة غضبء كها قد يتصور البعض فاته 
بالوصف والتخسير. بل هو ركن آصيل فى استراتيجية شارون اللعلنة تلفصل من جائب 
واحد أو فلتقل رهرّة اولا. وريما أخيرا.. 
ارون.وبخض !لنظر عن التفصيلات المرتبطة بالأرض 
مقارية رؤية بوش «التطوباؤية. شقلا واتقائكة يدولتيز م0 


«الاعنة ثلاثةٌ صواريخ 


اتوتيد. 


العالية ان يكسر شوكة حماس معتوي 0 
؛تسحب من الجنوب اتلبتائى معطي زخما قويا للمقاومة الإسلامية متمثلة فى حزب 
الله الذى اعتبر الاتسحاب اتتصارًا له. وهو ما لا يريد له شارون أن يتكرر فى عَرَةِ معقل 
حماس وعيدان مقاومتهم الركيس : 

اوز بها الخط الأحمر يريد أن يترك هزة على صفيح ساخن 
قد لا تملك السلطة له تبريدا شى المدى المنظور على الأقل. 

1- و باستهداف رجل مشلول طاعن فى السن على باب المسجد عند | لغجر.وبضمانه 
سكوتا امريكيا عن فعلته: يريد شارون . ممنويا. أن يحرف العرب الذاهيون إلى قمتهم؛ 
اين مكانهم فى «شرق أوسط جديد».. وأين يقف حلفاؤهم. 
© .شن النكى الى الاجتياح الأمريقى لستمة عربية. وطن ياب كم ةغردية مغترضة 


لات قم 0 


يذدا 


:تود م سمو سوج ستو جم ط دن نه نامل +1 1/41 للطاطة؟ لج بالطل نالل م0 6 10 


تتجمحعص ىنمت تك امات اجاج 


قراءة 57 


حطس سديث اللمبسادرة 


واستأذن الأستاذ هيكل ابتداء في عنوان هذه الكلمات. وهو فشي الأصل عنوان الكتاب له صدر قبل سنوات تناول فيه مبادرة السادات الشهيرة 
(19097). وهي. رغم صلة غير خافية على أحد . غير تلك «المبادرة: التي تاه المثقفون والسياسيون العرب في تلاقيفها منذ أن أعلنها الأمزيكيون 
قبل أسابيع لصياغة «شرق أوسط جديد,. لتنطلق إثرها موجة من «المبادرات المضادة.. لا احد يعلم أين كانت, ولماذا الآن.. 1 


والآن فقط 15 


بدا المشهد كانه يتلخص فى جمل ثلاث: يتباهى الأقوياء بقوتهم. ويتسلى الطيارون 


يعرفون آن الشعار لا يعنى ابد عا يحاول ابوط رجو دا وعسفا: «تعم للاستبداد 
والفساد». بتلتالية مدمتة يدركون ,أن لا صلة.. ويعلنون بوضوح رقضهم لعسف المقايضة. 


ِ 
وك له 


رغم كل شىء: ويغض النظر عن دوافع رافضى الاصلاح ؛ حسنى النية أو غيرهم 
يبغى صحيحا تماما ان الاحتلال الا, 
أمام الاستقرار فى المنطقة: إلا آنئى لا أتفق مع المنمسكين أودالمتذرعين: بالريط القسرى 
:إجرائياء بين السانتين. إذ يعلم القاصى والدانى أن الصراع «التاريخى: »بين العرب 
وإسرائيل؛ المجدول بالأساطير والعقائد والتاريخ والجغرإفيا؛: هو فى حقيقت صراع 
قديم ومتشعب الأبعادء ولا تيدو له .فى المدى المنظور على الأقل. .لهاية ,حامق -وعلية 
نإن تأجيلَ الحقوق والاستحقاقات انتظار لتلك النهاية يُدْكْرنًا م الفتراض خين 
النوايا .بأونتك القائعين بالتفرغ تلرصد علامان يوم القيامة. كما أن الا! 
بعاث الحرارى يؤدى إلى اتساع ثقب الأوزون «لو صحته لا 
الحفاظ بِيئيًا على مياه النيل ووحمايته من التلوث. 

كما أننى لم أغهم على كل حال ما كتبه البعض من أن الميادرة بأخلت بالتغاهم 


الضمتى بين الحكومات العربية والولايات المتحدة.. هذا التتاهم الذى نرم الأمريكيين " 


بتحقيق السلام بين العرب وإسرائيل مقابل التزام الدول العربية المختلقة بالإصلاح 
دخل آوطاتها لتنظيم علاقة الحاكم بالمحكوم... إذ يبقى من الطبيعى أن تفهم أن 
التزام الحاكم بالإصلاح الديمراطى هو التزام حيال من قر لهم أن يكونوا من مسحكوميه: 
وليس حيال أى طرف خارجى أيا كان. وعليه فإن هذا الالتزا يظل قاكما بغض النظر 
عن سلوك آطراف هحى بحكم المنطق والتعريف القائونى ليست طرفًا فى هذه العلاقة. 

الا يعنى أى من ذلك أبدا أن الولايات المتحدة الأمريكية ميرأة من اتقصد والهوى فى 
مشروعها لشرق أوسط كبير. فآصحاب البيت الأبيض لم يزعموا يوما انهم يديرون 
جمعية خيرية: بل دولة كبرى تها كما الى دولة فى عام اليوم سمياسات ومعسالح. “ويحكم 
انها الأكبر والأقوى وبالمتضردة, تاتشعب سياساتها وتمتد مصالحها لتشمل ريما كل بقعة 
فى تلك الأرض. ( للولايات المتحدة !! فوات عسكرية فى حوالى ماثة دولة). 

كل هذا صحيع: وردما أكثر. فالأمريكيون. وهم لا ينكرون ذلك بل يعلنونه كل صباح 
. يقصدون تغييرا جذردًا يهز ‏ إن لم يقتلع كل ثابت مستقر؛ سالحه وطالحه. بداية من 
ديكتاتورية الفرد وحتى نمط اتحياة الأسرية.. وصولاً إلى استيعاب «الكيانء الإسرائيلى 
المتفوق نوعياً فى «وسط جديد» تضح فيه مضاهيم ا لقومية والعروية وصلةٌ الذين والدم 
مكائها لقيم المصلحة والحداثة بمفهومها الفريى. 

ويفض النظر عن طتوباوية القصد أو مكره ويغض النظر عن اتخطر الحقيقي 
الذى يتهدد قيمنا وثوايتناء يبقى أن ليس كل ما يصف به الأمريكيون مجتمهاتنا ظلما 
إذ ؛ كان ؛لحديث عن الديمقراطية [الحقيقية) وحقوق الإنشان. 

وإنى لأستغر بأن ينه ب العداء للسياسات الأمريكية بيعض إلى جد !1 
للديكتاتورية والفساد واتتهاك حقوق الإنسان ذكاية فى الأمريكان. إذ كان الأولى بهم أن 
يداقعوا عن مناعيم هى شى التحليل النهائى «نضاعثتا ردت !ا 

أيا ماكان: فهذه ذروة المشهد. 

تصادمت المبادزات: قشل العرب فى عقد قمتهم «النونسية»: بعد أن كانوا قد 
أفتعتهم فعلا إليها: فاربين من الاستحقاقات. ومن + الحقائق» على الأرض.. وريما | آيضا 
من , حصة الإملاء ٠١‏ قاذ العراقيون «تحت الاحتلال؛ حضروا قمة ولا ترد مشتحيل: فلن 
اتمتيال الشيخ المقعذء ولا حلايك صعب عن الديموفراطية. .أو «المبادرق:1 

الاقمة للغرب. 

بعد أن قرر منضيقهم «فجاةء أن يتجنب النخرج واشَيَاءً أخرى» وأن يكَفيّهم شر 
الاقتتال.. والشتال.. وإكياء 


أيمن الصياد 


عه عتمتت كلاد اج 1 


الا انق اد 100303 


العدد الشالث والستي 


7 


اثيلى وليس «اتلا ديمقراطية: هو العافق الأول | 


حو ا رودو ا 000000 


جنب خب لعج ممح اجر 


دسم 


77ت 7 1 


ا 


اد 


أبين توقفت ني كلامي؟ 

أليف: كر يكور شتاوب تأناهاك 'ميندان) 
تعريب: د. نبيل حقار 

احهك التسيان خلال حديثك بعد أن 


إن قراءتها من ورقة مكتوية, سيحداج هذا الكتاب إلى 
وقنك كم فل نير ات الم التي يقدمها إليك. 
فقن اتلد رقدف 25.00 


صل كان اتموهد اليوم؟ 


ف: قريكهر شتاوب تالضاة جريب 


تيد سنك إعداداً أفضل لل 
سوف تعملم كيف تحفظ ثلاثين اسماً في ساعق تتقبل على بعاسية أو صما 
تستطيع في اليوم التالي أ تذكرهم جميعاً 

4 تمن النسقة [غلاف) 93.00 


الداس بأسمائهم و 


أء فيه نش نش . . وساًا بعد 9 
تأليف: كريكّور شتلوب دانلها5 ١0ز©إي»‏ * 


حقار 


3 اج ملي وق استبعايا كلد شي 
يكل هذا الكتاب جزتءا من هذه" المنظومة المتكامئة 
الجا في هذا الكداب صائح 
ع مي تدريب أطفالك بين سن 


في منهج 1 قالأطقال يتفخّصون 


اعبراطورية الأسرار ان اكاط 1م 
تاليف: قيليب تويمان ممعطابيه] ملام 


العيوث الهسة لكر 1 
لهكلاء الرجال 
الابتكار المتَقَجْر إل 


1 


5570500 


ب الالتحاد السو 


ه ثمن النسطة (مجلدة) 9101.80 » ثمن النسخة (غللاف] 590,75 


ا 
لوك 
شركة الحوار التقاقَة شم 
بيروت: مصن.ب. 6750 - 13 كبنان 
هائف: 961-1-802444+ » فاكس: 8] 7-961-1-7967 
ورمع كياب مطلدرن عابو عام سمي تدواط * رع ولههطا! تجساتد ع ععتحفيكهمكما باتمصمع 
تقللب كشب شركة الحوار الثقاق 2 جميع اليلاد 
دار لوزاق للنشر والتوزيع ‏ بيروت 


ا 


ل 


عا 


1 


1 


خدما نت الكترونية فريدة 


تعامل على حسابك بأمان خدمة مصرفية محمولة 
فى أي وقت ومن أى مكان على مدار؛؟ ساعة 
داخل وخارج مصر 


تعامل على حسبابك خدمة تقبل جميع انواع 
آليافىاىوقت البطاقات مع توفير 
من خلال رقم 111757٠١‏ السحب بالدولار للعملاء 


إصداربطاقات البنك العريى 


البتك الغخرة ببسرة. سد كم :2225920 
0 6 يوميامن؟ضباح احتئ؛امسااً 


أكبرشبكة مصرفية عربيّة تدم ء . 1ه ع 226.5 . بو ردير 


